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ترك والمشروون 

ال مؤضوياتتت 
شرك وأكامه_العام يك لالخجاةمنه -ةّ القبى 
الشفاعة فسا ة لمك _الر عاو رجيات الشركيه 
وعهاءم ارد لَه ع ىكس عَبََغرالله ‏ علّةَقئال 
المشرليت كحبكم الرّاه إذاغليت عليه أحهام السك . 
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الباب الثاني 


الشرك والمشركون 


الفصل الأول : حدٌ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه. مع 
بيان علة عدم مغفر ته ووجوب الحذر 
مله . 

الفصل الثاني 29 : العلم سبيل النجاة من الشركء وإلاّ وقع 
بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق . 

الفصل الثالث : الفتنة بالقبور والمفاسد المترتبة عليها. مع 
الردٌ على أشهر شبّهات أهلها. 

الفصل الرابع : الشفاعة وأنواعها وشروطهاء وأسباب 
تحصيلها وموانع الحرمان منها . 

الفصل الخامس : المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود 
الكلمة العاصمة, إلآ مجرّد التلفّظ بها. 


: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم. مع 
سهام الردود عليها. 

: الأدلة الجلية من الشريعة الرّانية على حُفر 
من عبّد غير الله تعالى . 

: علّة قتال المشركين ووجوب البراءة منهم. 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام 
الشرك . 


الفصل الأول 
حدٌ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه 


ووجوب الحذر منه 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الشرك. 
المبحث الثاني : الشرك أكبر الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته. 
المبحث الثالث : أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه. 
المبحث الرابع : خطر الشرك» ووحلوت الخد زوقه يشحتت 
انعا نه 


المبحث الأول 
تعريف الشرك 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 
«والشرك: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من 
العبادة الباطنة ل كالحب والخضوع. والتعظيم والخوف» 
والرجاء والآنابة» والتوكّل والنسك والطاعة. 03 ونحو ذلك من 

العبادات . 

فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بريّه» قد 
عذل به سواه» وجعل له ندا من خلقه. ولا يشترط فى ذلك أن يعتقد 
له شركة في الربوبية» أو استقلالاً بشيء منها»". 

وقال بعض علماء نحد: 

(اوكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» فقد 
أشرك؛ لأنَّ الدعاء اعتراف بالعبودية» فبدعائه له صيّره إلنًاو9©. 


وناك تسح عيدا لبن عبد الربحعن: ابوربطين” 


(ومن المعلوم : 9 الشرك. إنما حرم لقبحه في نفسه. وكونه السرك تنقّص 
بالخالق., 


ومسبّةله 


6 الدرر السنية ؟7١/‏ ه8١؟‏ 
() مجموعة الرسائل والمسائل . 


أ 


تسميةالشرك 
بغير اسمه» لا 
يزيل مفاسده 


حقائق الأشياء لا 


أسميائها 


متضمئًا مسبّة الرب» وتنقّصِهء وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه 
المفاسدء. بتغيير اسمه. كتسميته : توسلاً. امنا وتعظيما 
للصالحين» وتوقيرًا لهم» ونحو ذلك؛ فالمشرك: مشرك». شاء 
أم أبى» كما أنْ الزاني: زان» شاء أم أبى» والمُرابي: مُراب» 
شاء أم أبى'"' . 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 

«من صرف لغير الله شيئًا من العبادة المتقدّم تعريفها ‏ 
كالحب» والتعظيم؛ والخوف». والرجاءء والتوكل» والذبح» 
والنذر. . وغير ذلك فقد عبد ذلك الغير واتّخْذه إلنهًا وأشركه 
مع الله الم نه وق بن ضيه قله :ذلك تاليا وعياذة 
وشركا. 

تدوع عند كل عاقل أن سقائق الأشياء لا صني عير 
أسمائهاء فلو سُمِّي الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم يخرجها 
تغيير الاسم عن كونها زنًا وربًا وخمرًا ونحو ذلك)”"' . 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: 

فالشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء» 
والذبح» والنذوئ::والآسكقانة بعر اللافيما لذ رقدر علنه لي : 


لا لالنا 
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. 4" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والردٌ على أهل الشرك والإلحاد‎ )( 
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المبحث الثاني 
الشرك أكبر الكبائرء وبيان علة عدم مغفرته 


الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة من إيجاد 
الخلق» ويقع مع الجهل وتخلف قصد السوء وإرادة التَنقّْص بجناب 
الرب سبحانه» بل وتترتّب أحكامه عليه؛ مع زعم التقدب به إلى الله 
زلفى... فكيف خرج بكل هذا عن حدّ المغفرة ‏ التي وسعت 
السموات والأرض ‏ » وأصبح من أشنع الذنوب التي يُعصى بها الله 
سبحانه؟ 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ‏ في معرض الرّد 
على مجرم أثيم يستدل محرّفًا بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 
على التهوين من أمر الشرك والمشركين ‏ : قال الإمام ابن القيم 


رحمه الله : 


وواقنت مسألة؛ .ومن أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب : 


الرب سبحانه وتعالى» وأنه لعظمته لا ينبغي لمثلي الدخول عليه إلا 
بالوسائط؛ والشفعاء كحال الملوك؛ والمشرك لم يقصد الاستهانة 
بجناب الرب» وإنما قصد تعظيمه؛ فلم كان هذا القدر موجبًا 
لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخلدًا فى النارء وموجبًا لسفك 
دماء أصحابه» واستباحة حريمهم وأموالهم؟ . 


1١١ 


هل الشرك قبيح 
بالشرع فقطء أم 
بالشرع والفطرة 
والعقل ومن ثم 
يستحيل تقريره 
بأي شريعة من 


اشرائم؟ 


الشرك والتعطيل 


ويترئّب على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله 
سبحانه وتعالى لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسائل ليكون تحريم 
هذا إنما استفيد من الشرع, أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن 
تأتي به شريعة؟ بل جاءت الشريعة بتقرير ما في الفطر والعقول من 
بع الديهر امع ين كل تيع 

وأما الشرك في كونه لا يغفر من بين الذنوب» فأجاب عن هذا 
كله بقوله: فول ويه رسن واننا جد م عد لسرن 
والتسديدء فإنه من يهدي الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . 


(أنواع الشرك) 

الشرك : شرك يتعلّق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
شرك في عبادته ومعاملته.» وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه 
وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. ولا في أفعاله. والشرك 
الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك. كشرك 
فرعونء إذ قال: #إ وَمَارَبُ الْعلّمِيت 29 * [الشعراء/ 71]» وقال: 
«يَهَسَنُ أبن لي را لَمَق أبلع | الأسبسب () أسبّب سبدب السَّموتٍ فَأطَلِمَ 


كله مُوسئ و إن ل كدر [غافر/ ' د لامع 


ٍ والشرك والتعطيل متلازمان: فكل مشرك معطّل» وكل 
معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
لمق لمق ةا تابحو ويعاتته ونال ومقانهه ولك عدا عق 
التوحيد. 


وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل» وهو 
ثلاثة أقسام : أقسام التعطبل 
١‏ تعطيل المصنوع عن صانعه» وخالقه. 


5" وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله» بتعطيل الثركن الأسماء 
ل - وا لصفات 


0 


أسمائه وأوصافه وأفعاله. 
7 وتعطيل معاملته عمّا يجب على العبد من حقيقة الشرك في العبادة 
التوحيد. 
ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثمٌ 
خالق ومخلوق» ولا ها هنا شيئان» بل الحق المنرّه هو عين الخلق 
المشية: 
ومنه شرك المللاحدة القاتلين بقدم العالم وأبديته» وإن لم شرك الملاحدة 
يكن معدومًا أصلاً . بل لم يزل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط». اقتضت إيجادهاء فسمّوها العقول 
والنفوس . 
ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تبارك وتعالى» وأوصافه 
وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة. فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفةء 
بل جعلوا المخلوق أكمل منه» إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها. 
النوع الثاني: شرك من جعل معه إللها اخرء ولم يعطل الشركمععدم 
أسماءه وصفاته وربوبيته؛ كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلدئة» تطبل الأسياء 
فجعلوا المسيح إلنها وأمه إلنهًا. 
النور» وحوادث الشرّ إلى الظلمة. 
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هذ سرك القدزيد القائليق .أن الحيو ان حو لذ هلق 
أفعال نفسه» وأنها تحدث بدون مشيئة الله تعالى. ولهذا كانوا أشباه 
ومن هذا: شرك الذي حاجّ إبراهيم في ربه: 8 إدذ قَالَ برهم 
مل مك 5 5 ل سر سه دم 21 ع 
اله يحي وَيمِيث كَالَ أنأ أن وَأْمِيثٌ » [البقرة/ 108]. 
فهذا جعل نفسه ندا لله عزَّ وجل ب يحيى ويميت بزعمه» كما 
يحيي الله ويميت. فألزمه إبراهيم يل أن طرد قولك: أن تقدر على 
الاتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها. وليس هذا 
انتقالاً كما زعم بعض الحدّاق» بل إلزام على طرد الدليل إن كان 
فتن هذا كرك كتير يقة كبرك بالكواكنين العلنوعات 
ويجعلها ونان مديرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركى 
الصابئة وغيرهم . 
ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم . 
بعض مزاعم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإلله على الحقيقة . 
المشركين 0 
ومنهم من يزعم أنه أكبر الالهة . 
ومنهم من يزعم أنه إلله من جملة الالهة. وأنه إذا خصّه 
بعبادته والتبثّل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعترّ به. 
ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى المعبود الذي 
فوقهء والفوقاني يقرّبه إلى مَن هو فوقه حتى تقرّبه الآلهة إلى الله 
شمحانه وتغالى + فقارة تكن الوسائط :وتارة تقل : 


١: 


وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرّاء 
فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إلله إلا الله. وأن لا يضرٌ وينفع ويعطي 
ويمنع إلا الله عرَّ وجل وأنه لا إلله غيره» ولا رب سواه. ولكن 
لا يخلص لله معاملته وعبوديّته» بل يعمل لحظ نفسه» ولطلب الدنيا 
تاوق ولطلت: الرافعة بو العهر له تو الجاء سه الكلى اق قللنة تغالى 
من عمله وسعيه نصيب . 

وهذا حال أكثر الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبى َل 
فيما رواه ابن حبان في صحيحه: «الشرك في هذه الأمة و ين 
فيب التفل» قالواة كيف تسو مناييا برسول 41 قال قل التنهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 

فالرياء كله شرك قال تعالى : # فل إِنَما أنأ مشر يتل توج إل 
ما لهم إله 1 لِقَهَ ري فَلْيسْمَل عملا صَدلِكًا وَلَاسشْرككٍ بعبادة 
رَيْدَ لدأ 4 [الكهف/ .]١ ٠١‏ 

أي : كما أنه إلله واحد لا إلله سواهء فكذلك ينبغى أن تكون 
الحاذة له ريونق وكا ادي الور يعي ترف السودية. 

فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيّد بالسنّة. وكان 
من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللَّلهُمَ 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا) . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه 
إذا كان العمل واجبّاء فإنه ينزل منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك 
الأمرء فإِنْ الله سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة» قال تعالى: 


١. 


الشرك الخفي؛ 


وكيفية النجاة منه 


التفرد بالألوهية» 
بوجب التفرد 
بالعبودية 


الشرك في العبادة 
ينقسم إلى : أكبر 
وأصغيرء 
والفحرك نبي 
التعطيل ينقسم 
إلى أكبر 
وأكبرمنه 


العقل الصحبح 
بحكم ببطلان: 
الجحتحدرك 


ما أي دا إلا ليعبذوا أله مخصِينَ د أب تف وَيقِيُوأ الصَلرة ويُؤثوا 
لركرة» [البينة// ه] قدن ل يمخلضي لله عزالاقه .لم ,بعل نما أمر يه 
بل يكون الذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. 

ويقول سبحانه وتعالى: «أنا أغني الشركاء عن الشرك: فمن 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك معي. وأنا منه 
بريء1 . 

ْ وهذا الشرك ينقسم إلى مغفورء وأكبر» وأصغر. 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور. 

فمنه : الشرك بالله في المحبة والتعظيم : أن يحب مخلوقًا كما 
يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الشرك في 
الدين. قال سبحانه وتعالى فيه: # وَمِرج ألنّاسِ من يَتََخِدٌ مِن دون أله 
نَدَاها بيجم كسس اله وَألَدِنَ ءَامَنوَا هد خب يندْ4 [البقرة// 158]. 
داصح ا ارك معي بوه الاك وقد عي 
الجحيم : لا تَأنَه إن الى صَكَلٍ مُبِينٍ () إذ شوّيكم بر الْعَليينَ 43 
[الشعراء/ /لاى 98]. 

ومعلوم أنهم ما سوّوهم به سبحانه وتعالى في الخلق والرزق» 
والإماته والاحياء. والملك والقدرة. وإنما سووهم به في الحب 
والتأله لهم. والخضوع والذلة» وهذاغاية الظلم والجهل . 

فكيف يسوّى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوّى العبد 
بمالك الرقاب» وكيف يسرّى الفقير بالذات» الضعيف العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم» بالغني 
بالذاكهؤ و القادن والذايق» الذئ عنام و فدرم وملكه رعدردة وإبعيانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 
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فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأيّ حكم أشد جُورًا منه؟ حيث عدل 


من لا عدل له بخلقه ا قال كاي : # ألْمَمَدُ ينه ألَذِى حَلَقَ السَمَنواتِ 


الك توك القع زات ف الين كسزا 5ج رار 


4 


52-١ 


.]١ [الأنعام/‎ 


فعدل المشرك من خلق السموات والأرض وجعل 


القفلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة فى 
السموات ولافي الأرض» بالف عدن سقو اعت القت 


وأقبحه. 


ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه وتعالى في الأفعال 


والأقوال» والإرادات والنئّات» والشرك في الأفعال: كالسجود 


لغيره 


٠‏ والطواف بغير بيته» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لقبره» 


وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في اللأرض 
أو تقبيل القبور واستلامهاء والسجود لهاء وقد لعن النبي كَلهِ من 


انَخل 


فنون الأنبياء والصالحين مساجد يصلّي لله تعالى فيهاء فكيف 


نمن انَّحَذْها أوثانا يعبدها من دون الله ؟ 


ففي الصحيح عنه عَلَلِا أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 


وفي الصحيح عنه جَِلِلةِ: «إنْ من شرار الناس من تدركهم 


الساعة وهم أحياء. والذين يتََخذون القبور مساجد) . 


وفي الصحيح أيضًا عنه: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن 
ذلك»). 


1١/ 


التسرة ني 
الأنسال 


يحرم اتخساذ 
القبور مساجد» 
فكيف باتخاذها 
أوثاناً معبودة 
من دون الله!!! 


وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه يَكِة: «لعن الله 
زدّارات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسُرْج»» وقال كَلِوْ: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم انّخَذوا قبور أنبيائهم مساجد). وقال كَل : 
«إنّ من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شر الخلق عند الله 
عر وجل يوم القيامة» . 

فهذا حال من سجد لله في المسجد المتّخذ على قبرء فكيف 
حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال ك4ة: «اللََّهُمَ لا تجعل قبري وثنًا 


و 


يعبد) . 

وقد حمى النبيّ كَلِْةِ التوحيد أعظم حماية» حتى نهى عن 
صلاة التطوّع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ 
لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبّه بعبّاد الشمس الذي يسجدون لها في 
هاتين الحالتين: وسدّ الذريعة فمنع من الصلاة بعد العصر والصبح» 
لانّصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما 
ا : 

وأما السجود لغير الله فقال كَكلِةِ: ١لا‏ ينبغى لأحد أن يسجد 
لأحد إلا لله . ١‏ 


و «لا ينبغي» في كلام الله عزَّ وجل وكلام رسوله يَكْةِ للذي هو 


غاية الامتناع شرعًا؛ كقوله: ا وَمَا يَنْيى لين أن يَحِدَ وَلَذَا 09 © 
[مريم/ 47]. وقوله تعالى: #ومَا عَلَمَئْهُ ألمّعْر وَمَا يَِتِى لَدُدْ » 


ال عه 


[يس/ 59]» وقوله: # وما تَتزْْتَ به الصَّيطِينُ زا وما ينَْتى طح » 
[الشعراء/ »]5١١ 5١‏ وقوله عن الملائكة: # ما كن يَسِتى لآ أن 
تخد من ويلك مِنْ أؤيآ:4 [الفرقان/ .]١8‏ 
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ومن الشرك به سبحانه وتعالى: الشرك في اللفظء كالحلف بعض أنوام 
شواه كباروى اعنهه وابوواوة عله كللذ الع خا ا وي لسر مدني 
أشرك». صحّحه الحاكم وابن حبان» ومن ذلك قول القائل للمخلوق : 
ماشاء الله وشئت» كما ثبت عن النبي كَكِ أنه قال له رجل : ما شاء الله 
وشئت» فقال: «أجعلتني لله ندّا؟ قل : ما شاء الله وحده». 

هذا مع أنَّ الله تعالى أثبت للعبد مشيئة لقوله تعالى : 9 لِمَن م 
يتخ أد يِنْتَقِمَ )4 [التكوير/ ؟8]» فكيف بمن يقول: أنا متوكل 
على الله وعليكء» وأنا في حسب الله وحسبكء, وما لي إلا الله 
وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك؛» والله لي 
في السماء وأنت لي في الأرض» أو يقول: والله وحياة فلان. 
أو يقول: نذر لله تعالى ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان» وأرجو الله 
وفلان» ونحو ذلك؟ 

فوازن بين هذه الألفاظ وبين قو ل القائل: «ماشاء الله 
وشئت»» ثم انظر أيها أفحش؟ 

يتبين لك: أنَّ قائلها أولى بجواب النبي يَهِ لقائل تلك 
الكلمة. وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بهاء فهذا قد جعل من لا يداني 
الرسول يك في شيء من الأشياء ‏ بل لعلّه أن يكون من أعدائه ‏ 
ندا للرب تعالى رب العالمين . 

فالسجود والعبادة» والتوكُل والإنابة» والتقوى والخشية» الالاحن بحض 
والحسب والتوبة» والنذر والحلف. والتسبيح والتكبير» والتهليل 0 
والتحميد والاستغفار» وحلق الرأس خضوعا وتعيّدَاء والطواف مقرّبولابي 
بالبيت والدعاء» كل ذلك محض حت الله عرَّ وجل الذي لا يصلح 0-1 
ولا ينبغي لسواه؛ من ملّك مقرب ولا نبي مرسل . 
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تعريف الأخلاص 


المنجي م الشرك 
دنهورجله 


وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه: ارد ادي 
النبي كك وقد أذنب ذنبّاء فلما وقف بين يديه قال: | 2 
أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد» فقال: «عرف الحق لأهله) . 

وأما الشرك في الإرادات والنيّات. فذلك البحر الذي 
لا ساحل له»ء وقلَّ من ينجو منهء فمن أراد بعمله غير وجه الله 
تعالى» أو نوى شيئًا غير التقرُب إليهء وطلب الجزاء منه» فقد أشرك 
في نيته وإرادته . 
١‏ والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيّته. 
وهذه هي الحنيفية ملَّةَ إبراهيم يَكِ التي أمر الله بها عباده كلهم. ولا 
يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام: #وَمن يَبيَع عير الإسلع 
ديا قن يقْبلَ ِنْه وَهْوَ في الآخْرَةَ مِنَّ الْكَسِرنَ لوي » [آل عمران/ 86]ء 
وهي ملَّةَ إبراهيم يم التي من رغب عنها فهو أسفه السفهاء . 


(تعريف الشرك وبيان علة عدم مغفرته) 

فإذا عرفت هذه المقدمة» انفتّح لك باب الجواب عن السؤال 
الح كور فقول وك القكقالرء شيعمة الصيوات: 

قلق يرك بع الس مكار قب الطالق ع وير واهذا 
و في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله 
تعالى بها نفسه. ووصفه بها رسوله يلوه فعكس من نكس الله قلبه 
وأعمى عين بصيرته فأركسه, بنسبة الأمرء وجعل التوحيد تشبيهاء 
والتشبيه تعظيمًا وطاعة. 

فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الاللهية. فإن 
من خخصائص الإللهية : التفوّد بملك الضرّ والتفع» والعطاء والمنع . 
ووللفميوتيع قلق اللاقايو الخوفه:والريها والعر كوهد 


"9 


فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق تعالى» وجعل من 
اليناف اعمس ولا نكا لامر ول حاء ولا ورا فقت عن 
غيره» شبيهًا لمن الأمر كله له. فأزمة الأمور كلها بيده؛ ومرجعها 
إليهء فمن شاء كان وما لم يشأ لم يكن, لا مانع لما أعطى» ولا 
معطي لما منع . بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد. وإن 
أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 

فمن أقبح التشبيهء تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر 
الغنيّ بالذات. ومن خصائص الإللهية الكمال المطلق من جميع 
الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون 
العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء 
والإنابة والتوكّل والاستعانة» وغاية الذلّ مع غاية الحب. 


(الفطرة. والعقل. والشرع. يدلّون على وجوب التوحيد: 
واستحالة تشريع الشرك) 

كل ذلك» يجب عقلاً وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحدهء 
ويمتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. 

ا 0 اك 
له؛ ولا مثل له. وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدَّة قبحه وتضمِّنه 
غاية الظلم أخبر سبحانه وتعالى عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على 
نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الإللهية : العبودية التى قامت على ساقين 
لا قوام لها بدونهما: غاية العيوك عاك الك هذاتمام 
العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين 
الأصلين. 


"١ 


الشرك: أبصل 
المتعاصيء 
وأشدها نحا 
وظلمًاء وبذلك 
خضرج عن حد 


المغفرة 


الكنب والرسل 
موائقة للفطر 


فمن أعطى حبّه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في 
خالص حقهء وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» 
وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطر أكثر 
الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنهاء ومضى على 
الفطرة الأولى من سبقت لهم من الله الحسنى» فأرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرتهم وعقولهم» فازدادوا بذلك نورًا 
على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء . 

إذا عرفت هذا عرفت أنَّ من خصائص الإللهية: السجود. 
فمن سجد لغيره فقد شبّه المخلوق به. 

ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره» فقد شبّهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له» فمن حلف بغيره 
فقد شبّهه به. هذا في جانب التشبيه به. فمن تعاظم وتكبّر ودعا 
الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق 
القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة» فقد شبّه نفسه بالله ونازعه 
ربوبيته وإللهيته. وهو حقيق بأن يهينه الله عرَّ وجل غاية الهوان» 
ونذلة غاية الذل» ويجعله تحت أقدام خلقه. 

وفي الصحيحين عنه يك قال: «يقول الله عرَّ وجل: 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحدة منهما 
عذبته) . 1 ْ : 

وإذا كان المصرّر الذي يصنع الصورة بيده من أشدّ الناس 
عذابًا يوم القيامة لقول النبي كَكِ: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصوّرونء ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم». 


بض 


وفى الصحيحين عنه يك أنه قال: «قال الله عر وجلٌ: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي فليخلقواذرّة» فليخلقوا 
شعيرة». فنبّه بالذرّة الصغيرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر . 

والمقصود أنَّ هذا حال من تشبّه به في خواص ربوبيته 
وإللهيته. ولذلك يغضب الله على من يتشبّه به في الاسم الذي 
لا ينبغي إلا له وحده؛ كملك الأملاك» وحاكم الحكّام ونحوه. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إنَّ أخنع 
الأسماء عند الله تعالى شاه شاه. ملك الملوك. لا ملك إلآ الله 
تعالى»» وفي لفظ: «أغيظ رجل على الله تعالى رجل تسمّى بملك 
الأملاك». - 


فهذا مقت الله تعالى وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي 
1 لهء وهو سبحانه وتعالى ملك الملوك وحذده.؛) وهو 
حاكم الحكام وحدهء وهو الذي يحكم على الحكام كلهمء ويقضي 


ل 


(سبب الشرك: سوء الظن بالله وكماله المطلق» وذاك أعظم 
الذنوب عند الله سبحانه) 

إذا تببّن هذا فهنا أصل عظيم» يكشف سرّ المسألة» وهو أنَّ 
أعظم الذنوب عند الله تعالى هو: إساءة الظن بهء فإِن المسيء به 
الظن قد ظنّ به خلاف كماله المقدّس» فظن به ما يناقض أسماءه 
وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانّين به ظن السوء بما لم 
يتوعد به غيرهم» كما قال تعالى: #اعَلبهِمَ دايرة ألشّوءِ وَعَضْبَ أله 
لهم رَلسَهُرَ وأعدَ لَه جَهَئَموَسَكدْتَ مَصِبًا )4 [الفتح/ 5]. 


رف 


بغضب اله على من 
تشبهبهفىأسمه) 
ذكيف بمن نشبه به في 
ضفرن صفاف!!! 


من ظن بالله ما هو 
به أهله. برىء 
الشرك 


الفرق بين: 
الخالق سبحانه 
والمخلوق ني 
الملاقة مع 
الوسائط 


إدخال الوسائط 
بين الخال 
والمخلوقء» 
نقض للتوحيد 
بالكلبة 


وقد قال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته : # وَدَلِكٌ طَدُوْ ألَرِى 
طتنشر برَيّئ ارك دَأَصبْحَكُم ين لير (4» وقد قال تعالى عن 
خليله إبراهيم كَل : 9 إِدْقَالَ أيه وََوِْهِء مادا دوي (م) يفك َإلهَهُ دوي 
لَه يدوت (0) قَمَا طشك برب الْعَكْئِيتَ 49 [الصافات/ 86» 417]. 

أي : فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيره. 
وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص» حتى أحوجكم ذلك 
إلى عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله : من أنه بكلّ شيء عليم» 
وعلى كلّ شيء قديرء وأنه غنييٌ عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير 
إليهء وأنه قائم بالقسط على خلقه؛ وأنه المنفرد بتدبير خلقه 
لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من 
خلقه. والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا 
يحتاج في رحمته إلى من يستعطفهء ما اتّخذتم من دونه أولياء 
تدعونهم وتتوسَّلون بهم إليه بزعمكم . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساءء فإنهم محتاجون 
إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء 
حوائجهم؛ وإلى من يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة» لحاجتهم وعجزهم وضعفهم. وقصور 
علمهم. فأما القادر على كل شيء: الغني بذاته عن كل شيء» العالم 
بكل شيء» الرحمن الرحيم» الذي وسعت رحمته كل شىء. 
فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإللهيته 
وتوحيده. وظنّ به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده 
ويمتنع في العقول والفطر. وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق 
كل قبح . 
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(العبودية: تعظيم» وتأله» وخضوع؛ وهذا خالص حت الله الذي 
لاينبغي لأحد سواه) 

يوضّح هذا: أنَّ العابد معظّم لمعبوده متألّه له. خاضع ذليل 
له» والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم 
والإجلال والتأله والخضوع والذل. وهذا خالص حقهء ذ فمن أقبح 
الظلم أن يعطي حقه لغيره ويشرك بينه وبينه فيه» ولا سيما إذا كان 
ا ا ل 
ولخ تكلا شك هد لكر تامدك لت ند شحوم 
رزفتحكم كَنشْرٌ فيه َوه 0 ل 4 
[الروم/ 6 ]. 

أي: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه» 
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أن منفرد به» وهو الإللهية 
التي لا تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي؟ 
(أنواع الذين لم يقدّروا اللَّلهَ حٌّ قدره؛ وأعظمهم شناعة 
المشركون) 

فمن زعم ذلك فما قدّرني حقَّ قدري. ولاعظمني حقّ 
تعظيمي » ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي؛ فما 
قدر الله حق قدره من عبد معه غيره» كما قال تعالى : : # وما هدروأ أله 
ع يد وَالرْسُ جحمسا قَِضسَت بدأ الومة والسكوت لطر 


ع و أ تركو 


سميووء ع سبحم وتعاق عنما مشر د /1"]ء فما قدر من 
هذا كانه وح دمي قر ل من أشرك معه في عبادته من ليس له شأن 
من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفهء فما قدر القويّ العزيز 
حقّ قدره من أشرك معه الضعيف الذليل . 


.و" 


المشرك لم يقد 


للحن قدره 


وكذلك من نفى 
وجوب التكليف 


وكذلك نفاأة 
حقائق الأسماء 
والصفات 


وكذلك الجبرية 


الدليل الفطري 
والعقلي على 
بطلان الجبسر 


وكذلك ما قدّره حقَّ قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولآء:ولآ أنزل كقايا» بل نيه إلى ما لا يليق :به ولاايحسة منه» 
من إهمال خلقه وتركهم سدى» وخلقهم باطلا وعبثًا. 


ونا اقدوه تق قدو من القن عتفاتق اجات الحسدى وح اند 
العلياء فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوّه فوق خلقه. 
وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقهء بما يريد أو نفى عموم قدرته 
وتعلّقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقه» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة 
الرب تبارك وتعالى» فيكون في ملكه مالا يشاء» ويشاء ما 
لا يكون» تعالى الله عرّ وجل عن قول أشباه المجوس علرًا كبيرًا. 

وكذلك ما قدّره حقَّ قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما 
لا يفعله العبدء ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه البتة» بل هو نفس 
فعل الرب جل جلاله. فيعاقب عبده على فعله هوء وهو سبحانه 
وتعالى الذي جبر العبد عليه» وجبره على الفعل أعظم من إكراه 
الميفلرق الملرق: 

إن من المستقر في الفطر والعقول أنَّ السيّد لو أكره عبده على 
تقل بو الجاة لي م عافيه عله كان ويكاه تاعدل الناذليق انريف 
الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد 
فيه صنع ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة» ثم 
يعاقبه عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عرَّ وجلّ عن ذلك علوًا كبيرًا. 


وقول هؤلاء شرّ من أقوال أشباه المجوس . والطائفتان ما 
قدروا الله حق قدره. 


"5 


وكذلك ما قدّره حقَّ قدره من لم يصنه عن بثر ولا حُشْنٌ ولا 
مكان يُرغب عن ذكره» بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه» يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. 
وتعرج الملائكة والروح إليه؛ وتنزل من عندهء ويدبّر الأمر من 
السماء إلى الأرضء ثم يعرج إليهء فصانه عن استوائه على سرير 
الملك. ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان. بل غيره من الحيوان 
أن يكون فيه . 

وما قدّره حقّ قدره مّن نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا مّن نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله؛ ولا من نفى حقيقة فعله. ولم يجعل له 
فعلا اختياريا يقوم به أفعال منقولات منفصلة عنه . . فنفى حقيقة محبته 
وإنيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى وَللِةِ من جانب الطورء 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه. إلى غير ذلك من 
أفعاله وأوصاف كماله التي نفوهاء وزعموا أنهم بنفيها قدروه حقّ 
ل 

وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من جعل له صاحبة وولدًا وجعله 
بحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. 

وكذلك لم يقدّره حقَّ قدره من قال: إنه رفع أعداء رسوله 
وأهل بيته» وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعرّق 
ووضع أولياء رسوله وأهانهم وأذلّهم وضرب عليهم الذلَّة أينما 
ثقفوا. وهذا يتضمّن غاية القدح في الرب تبارك وتعالى عن قول 
الرافضة علوًا كبيرًا . 


يف 


وكذلك من نفى 
وجعله ني كل 
مكتتحعان 


وكذلك نفاة 
الصفات الذاتية 
والفعليبة 


وكذل كأهل 
الحلول الخاص 
العم 


وكذلك الرافضة 


فولهم مشتق من 
قولاليهود 
والنتصارى 


كذلك نفاة 
الحكمة والتعليل 
لأننسا الله 
ليه ثالهة 


وكذلك منكري 
البعث والحساب 


وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب 
العالمين: إنه أرسل ملكا ظالمًا فادَّعى النبوّة لنفسه وكذب على الله 
تعالى» ومكث زمنًا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول: قال كذا 
وأمر بكذاء ونهى عن كذاء وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح 
دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم» ويقول: الله تعالى أباح لي ذلك» 
والرب تبارك وتعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه» ويجيب دعواته 
ويمكنه ممن يخالفه» ويقيم الأدلة على صدقهء لانن اد 
ظفر به فيصدّقه بقوله وفعله وتقريره» ويحدث أدلّة تصنديقه شيا 
بعد شيء» ومعلوم أنَّ هذا يتضمّن أعظم القدح والطعن في الرب 
سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته» تعالى ربّنا عن 
فول الساحدين غلوًا فيدوا: 

فوازن بين قول هذا وقول إخوانهم من الرافظة تجد القولين: 
رضيعي بان ثدي أم تقاسما 2 بأسحم داج عوض لا يتفرق 

وكذلك لم بقدّره حن قدوه من قآل: إله يجن أن يعذف 
أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين» ويدخلهم دار الجحيم» و 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم» 5 
الأمرين بالنسبة إليه سواء» وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف 
ذلك» فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه 
وتعالى في كتابه على من يجوّز عليه ذلك غاية الإنكارء وجعل 
الحكم به من أسوأ الأحكام . 

وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا 
يبعث من في القبورء ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمهء 
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ويكرم المتحمّلين المشاق في هذه الدار من أجله وفى مرضاته 
بأفضل كرامته» ويبيّن لخلقه الذي كانوا يختلفون فيه» وليعلم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين. 

وكذلك لم يقدره حقٌّ قدره من هان عليه أمره فعصاهء ونهيه 
فارتكبهء» وحقه فضبّعه. وذكره فأهمله وغفل قلبه عن وكان هواه 
أثر تداق مطل وميا وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. 
فللّه الفضلة من قلبه :وقوله وعمله. وو المقدّم في ذلك لآنه 
المهم عنده. يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه بكل قلبه 
وجوارحه» ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله عرٍّ وجلٌ. 
ويخشى الناس ولا يخشى الله» ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» 
ات رو لوا البح 
خدمة إللهه من البشر قام بالجهد والاجتهاد. وبذل النصيحة. 
فرغ له قلبه وجوارحهء وقدّمه على كثير من مصالحه. 0 
في خدمة ربه ‏ إن ساعده القدر ‏ قام قيامًا لا يرضاه مثله لمخلوق 
من مخلوقاته» وبدا له منه ما يستحيى أن يواجه به مخلوقًا مثله . 

فهل قدّر الله حقٌّ قدره من هذا وصفه؟ 

وهل قدّره حقّ قدره من شارك بينه وبين عدوّه في محض حقّه 
من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ 

فلو جعل من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك 
جراءة وتوا على محض حقه» واستهانة به. وتشريكًا بينه وبين غيره 
فيما لا ينبغي» ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى» ٠‏ فكيف وإنما أشرك 
بينه وبين أبغض الخلق وأهونهم عليه وأمقتهم عنده» وهو عدوه 
على الحقيقة» فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان؛ كما قال تعالى : 
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وكذلك العصاة 


وكذلك المشركون 


( #آلر أمهذ لبك ينب مادم أن لا تَعَيدُوا الشَّيَطنَ إِنَمُ لكر عَدُوُ 


مين يا وَأَنِ َعْمُدُوفٍ مدا رط مُسَيَقيمٌ 40 ليّ/ .]5١ 5٠‏ 


(الشيطان هو إلله المشركين الحقيقي على اختلاف توجّهاتهم. 
فبئس للظالمين بدلا) 

ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في 
نفس الأمر للشيطان». وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة» كما قال 
تعالى: #وبوم يحشرهم جِمِيعًا جنِيعا ثم يمول لْملَيِكةٍ مولت يك كاف 
يَعبدُونٌ لما فَالُوأْ سُبْحََكَ أنت وَلِينا من دونهم بل كنا يشر الع 
أحكَررهم برم مُؤْمنوَ 41 [سبأ/ .]4١ 5١‏ 

فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك» وكذلك 
عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيّات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا 
طلعت الشمس قارنها الشيطان لعنه الله تعالى» فيسجد لها الكفارء 
فيقع سجودهم له. وكذلك عند غروبهاء وكذلك من عبد المسيبح 
وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان» فإنه يزعم أنه يعبد من أمره 
بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو الشيطان 
الرجيم لعنه الله تعالى» لا عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. 
اح 0 #الراغهذ إليَكُمْ يب ءَادَمَ أن لا 
تعندوا ألنَّيِطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين ()4 [يس/ .]11١‏ 

بن عد اع ف ان قجرانة ك1 رك عقا فز كا 0 
وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه» 
ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية 
رفن السيطاة 


ولهذا قال تعالى: # وَيَوْمَ سرهم حيصا يْمَعْشَّرَ يمَعَشّرَ لحن 5 
امتكرثر ين أل لانن * [الأنعام/ 4؟١].‏ من إغوائهم وإضلالهم 
0 لض وَبنَا أستمتع يما َْضٍ وَبَكَذنا جنا لها 
ََلْتَ لنا كال مَتوَسَكُمٌ كَِبنَ هآ إلا مَا كَآه أذ إن ربك 242 
عَلِيِدٌ 403 0 38 .]١‏ 
(علّة عدم مغفرة الشرك إل بتوبة) 

فهذه إشارة لطيفة إلى السرّ الذي لأجله كان الشرك من أكبر 


الثارة وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرّد النهي عنهء بل يستحيل : 


على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إلله غيره» كما يستحل عليه 
تناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
والإللهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى 
به؟ تعالى الله عرَّ وجلّ عن ذلك علوًا كبيرّاء انتهى ما نقلته . 

فقف وتأمّل كلام الشيخ رحمه الله» فإنه فصّل وبيّن أنَّ الشرك 
شركان: شرك تعطيل لذات الرب ولأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك 
في عبادته ومعاملته. وذكر أنَّ هذا أيضًا تعطيل لمعاملته على العبد 
من حقيقة التوحيد. ثم ذكر شرك أهل الوحدة. وشرك الملاحدة 
لبان عد اكالم عر فر 3 الخهواار التراويةة» 

ثم ذكرالنوع الثاني : وهوشرك من أشرك في العبادة 

والمعافلة كشترك التصناوئ: وشرك التحوس»:وشرك القدرية 
وشرك الذي حاجّ إبراهيم في ربهء وشرك من يشرك بالكواكب 
العلويات ويجعلها أربابًا مدبرة. وشرك عباد الشمس وعباد النار 
وغيرهم . 
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الشرلانى 
العبادة؛ وأتسامه 


تسوية المشركين 
لمنكنني 
الربوبية» بل في 
الألوهية 


قلت: ومنه شرك غلاة عبّاد القبور الذين يزعمون أنَّ أرواح 
الموتى تدبّر شيئًا من أمر هذا العالم كما صرّح به أبن جرجيس 
قاتله الله . 

0 ثم قال الشيخ : 

وأما الشرك في العبادة ذ فهو أسهل من هذا الشرك وأخفت أمرّاء 
فإن:يصدن تمن يتعته أن لا إلله إلا الله وأنه لا يضرّ ولا ينفع ولا 
يعطي ولا يمنع إلا الله عنَّ وجل وأنه لا إلله غيره ولا رب سواه. 
ل ال ل 
قال: وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر . 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء وليس شيء منه مغفورًا . 

أي من الشرك الأكبر ‏ الشرك بالله في المحبة والتعظيم» 
تحت تعن نا كب كت اوها ين الدرك الذي لا عير اله 
وهو الشرك في الدين. 

قال سبحانه وتعالى فيه: # وم ألنّاسِ من يَتَّحِذٌ مِن دون الله 
أندادا بوب عي كشك أله . . . » الاية [البقرة/ ]١58‏ 

ونال اص حاب ملا التسرك كيني » رق شيع 
الجحيم : ا تله إن كُنَا لبق صَكَلٍ من () إذ ويك برت الْعلِيينَ 425 
[الشعراء/ 917» 48]» ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة؛ وإنما سووهم به في الحب 
والتأله لهم» والخضوع والذلَّة» وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف 
يسوّى التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوّى العبد بمالك الرقاب؟ 

وكيف يسوّى الفقير بالذات الضعيف بالذات. العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم» بالغني 


يض 


بالذات» والقادر بالذات» الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ 

فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأيّ حكم أشد جورًا منه؟ حيث عدل 
ل 00 


لا لالا 


.598 115 منهاج التأسيس والتقديس‎ )١( 


ف 


المبحث الثالث 
أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله 

تعالى : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب 

التوبة : 
الشرك الأكبرٍ «وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله 
0 الأبالترنة هنا وهر أن كد عن ذوق القانة ا رس كما عي افده يل 
أكثرهم يحبون الهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لتنقّص 
معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب 


العالفين: 


وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. وترى أحدهم قد 
اتخذ ذكر إللهه ومعبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن 
استوحش» وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه حاجته إلى الله وشفيعه 


ل عنذه »)2 وهكذا كان عباد الأصنام سواعء وهذا القدر هو الذي قام 
الله 09 ي 2 3 

توارله المشركون على بقلوبهم» وتوارثه المشركون بحسب اختلاف الهتهمء فاولئك كانت 
حسباخلاك 3 20000 7 


>35 


قال الله تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء : # وَألدِيت أتَحَدُوأين 
دونو أوإيسآء مانَْبدُهُم ل 31 لبون إِلَ لَه لم إِنَّأسَّهَ 01 10 بشتْهُرٌ بَيْتَهُمٌ في مَاهُمَ 
فيه مور 0 م عو كدزث حكن ة» [الزمر/ 7]. 


فهذه حال من اتخذ من دون الله وليّا يزعم أنه يقرّبه إلى الله 
زلفى» وما أعز من يتخلّص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من 
أنكره» والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله؛ وهذا عين الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه 
وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له. 


ورس سس هم 2 _- 


وقال تعالى: # قل ادعو لذن يعمسم من دونو فَللا يم 
رسك ولَا مويلا :4 [الإسراء/ 65]. 

وقوله : « شي أذغرا أ يَعدم بن ون ناسوت يقال 
دَّرَ ف لسوت ت وَلاي الْرْضٍ وَمَاللُمَ يسا من شرل و وما لَه منهم مّن 
ظهيرٍ :<> وَلَا لم آلسَّفعَةُ لشَّصْعَة ندم إلا لِمَنْ أؤرص لم4 [سبا/ 3٠‏ "؟]. 

والقران مملوء من أمثال هذه الآية» ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القران» كما قال عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القران وذمّه 
وقع فيه وأقرّه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام. ويعود المعروف متكرًا والمنكر 
معروفاء والبدعة سنة والسئّة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان 
وتجريد التوحيدء ويبدَّع بتجريد متابعة الرسول وَكةِ ومفارقة 


هو 


الذي يحول بين 
المسرء ونهم 
القران: ظنه أن 


ابات القران ند 


نزلت في قوم 
قدخلواولم 
بعقبواوارئا 


منلميعرف 
حرمةالشرك» 
وفع فيه وأقره 


أصل شرك 
العالم: عبادة 
الأسوات 


سبلب الإذن 


بالشفاعة : كمال 


الشرك تنقص 
بالخالق» شاء 
المشرك ذلك 


الس 


تجريد التوحيد؛ 
والتقرب إلى الله 
بمقت المشركين 
هوالسبيل 
الوحيد للنجاة من 
الشرك الأعظم 


الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانّاء فالله 
المستعات: 


«ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله 
وعن لأ يمك انه تدعا ولا عا فقيل عكن اسنتفات به أواسأله أن 
يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» فإن الله 
تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله لم يجعل سؤال غيره سببًا 
لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب 
يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو لهء كما أوصانا النبي كَل 
إذا زرنا قبور المسلمين أن نتترحم عليها ونسأل لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا 
قبورهم أوئانًا تعبدء فجمعوا بر بين الشرك بالمحيود ‏ وتفييز ديه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقّص بالأموات» وهم قد 
تنقّصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمّهم ومعاداتهم. 


0-3 
4. 


وتنقصوا من أشركوا به غاية النقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا 
وأنهم أمروهم به.2 وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان». وما 
ا 00 : # شبن وبق 


2 وس م*» 


أن تَسَبَدَ ألْضَكَامَ © [إبراهيم/ ه"]. 

وها اتضااعك قدرلة ذا الشرك الاير لمن وه توسيدة لله 
وتقرب بمقتهم إلى الله». انتهى كلامه رحمه الله . 

فنأمل رحمك الله كلام هذا الإمام» وتصريحه بأن من دعا 
الموتى وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل 


5 


الشرك الأكبر الذي بعث محمد يَككِهِ بإنكاره وتكفير من لم يتب منه 
وقتالة ومعاداتهة: وأن هذا قد وقع في زمانه. وأنهم غيّروا دين 
الرسول يك وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له. 

وتأمل قوله أيضًا: وما أعز من يتخلّص من هذاء بل ما أعز من 
لا يعادي من أنكره؛ يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى . 

ولكن تأمل أرشدك الله تعالى قوله: وما نجا من شرك هذا 
العزك الأكبر الام عاد" التشركين له إلن .ابردم سين تلك أن 
الإسلام لا يستقيم إلآ بمعاداة أهل هذا الشرك» فإن لم يعادهم فهو 
منهم وإن لم يفعله. والله أعلم)”"' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى : 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين» وأباح 
به دماءهم وأموالهم ونساءهم» وإلآ فهم يعلمون أن الله هو الخالق 
الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه؛ وإنما كانوا يشركون به في 
هذه العبادات ونحوهاء وكانوا يقولون في تلبيتهم : ْ 
لبيك لاشريكشلك إالاشريكاهولك 

تبلكتجحته يها اتلك 

فأتاهم النبي يك بالتوحيد الذي هو معنى لا إلله إلا الله الذي 
مضمونه أن لا يعبد إلا الله» لا مَلك مقرّب» ولا نبي مرسل» فضلاً 
عن غيرهما فقالوا: ا لَبمَلَ الْآمَدَ إِلَهًا وجِدًا إن هدَا لتوة مات 22 » 
[ص/ 8"]. 


)١(‏ عقيدة الموحدين» رسالة الكلمات النافعة فى المكّفرات الواقعة 
ص 91ل 37"14. 


يذن 


منلويعاد 
تمرك تير 
منهموإنلم 
يفمل الشسرك 


المشركين. 
واستباحة دمائهم 
وأموالهسم: 
العسرك فى 
الألوهية 


النسبية فسي 
أقسام الشرك 


أنواع الشرك في 
الربوبية 


وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبًا لله وللالهة مثل 
ذلك» فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للالهة تركوه لهاء 
وقالوا: الله غني» وإذا صار شيء من الذي للالهة إلى الذي لله تعالى 
ردُّوهء وقالوا: الله غني» والالهة فقيرة. 

فانوّل اللاتنالئ :2 يعسلا مما دنا مرت الححرة 
كات لِمْرَكَيوحَ كلا يصن إل الله وساحكّات لَه كَهُوَ 
صل إل شر كه رسآ مَايَحْكُمُورت؟ [الأنعام/ 15]. 

وهذا بعينه يفعله عبّاد القبور» بل يزيدون على ذلك فيجعلون 
للأموات نصيبًا من الأولاد. 

إذا تبين هذا فاعلم: أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء وقد يكون 
أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو 
أكتر منه. 

القسم الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان. 

أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك 
فوطوة: ]3 كال اوسا رت الغنا يض "وم هيدا هئ لها الفساللاشفية 
القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاً» بل لم يزل 
ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادهاء يسكُونها: العقول» والنفوس. 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجودء كابن عربي» وابن 
سبعينء والعفيف التلمسانيء وابن الفارض» ونحوهم من 
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الملاحدة الذين كسوا الالحاد حلية الإسلامء ومزجوه بشىء من 
الحق» حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر . 

ومن هذا شرك من عطل أسَماء الرب وأوصافه. من غلاة 
الحوية و التقايظة. 

النوع الثاني : شرك من جعل معه إللها اخر ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته » كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة. وشرك 


المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى 
الظلمة. 


ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» 
ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغيرهم . 

قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عبّاد القبور الذين 
يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت» فيقضون الحاجات» 
ويفرّجون الكربات» وينصرون من دعاهم. ويحفظون من التجأ 
إليهم ولاذ بحماهم. فإن هذه من خصائص الربوبية» كما ذكره 


القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أنواع الشرك في 
0 الأسياء 
أسهل مما قبله» وهو نوعان: والفنفنات 


أحدهما : تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي. 
وسمع كسمعي » وبصر كبصري » واستواء كاستوائي» وهو شرك 
المشيّهة . 


م 


الثاني : اشتقاق أسماء للالهة الباطلة من أسماء الإلله الحق . 
قال الله تعالى: «رَي الأنية للنتى نادغوو يبا وروأ ادن يُلْحِدُوست فد 
ايك سَمِجَرون ما كنا يعَمَلُونَ م4 [الأعراف/ .]١16٠‏ 
قال ابن عباس : يلحدون في أسمائه: يشركون. وعنه: سموا 
اللات من الإلنه» والعرَّى من العزيز. 
أنواع الشرك في القسم الثالث: الشرك في توحيد الإللهية والعبادة. قال 
37019 ارو ييز [ميلالفيرك المحم امتقاد اشيريك بن نال :قي الاليية: 
وهو الشرك الأعظمء وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد 
شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إن موجودا ما غير الله 
خائن ييعقل بإحداة فحن ]جاده وإك لم تعتقد كرنه إناها نهذا تعالاد 
القرطبي . وهو نوعان: 
أحدهما: أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو اللهء ويسأله 
الشفاعة كما سال الل:.ويرحوه كما برحو الله+ ويحة كماا' يحت 
الله ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل الله نذَّا يعبده 
د الشرك الأبر كما يعبد اللهء وهذا هو الشرك الأكبرء وهو الذي قال الله فيه: 


ع ص رم 


« © وَاعَمدُوا أنه وآ عم 5 


اا ل 


وقال: « وَلَقَدْبَعَقَمن حكُلٍ مو لان اعدو لوجت نبوأ 
لدمُوتٌ 4 [النحل/ 5"]. 


وقال لايع : # ويعبدُوت من دوف 
5 


يرورس ملدة مايرم م 


سَمَحهُم وَيَفُولو هلولا سَعتؤا ند الله قل نيمو أله يمَالَايعَُم في 
لصوت ولا فى الْأَرْضٍْ سْبَحَسَمُ وَعَنلَ عَمًا شركرت 2 »* 


.]٠ [يونس/‎ 


وقال تعالى : « أله الى حَلقَ لسوت وَالْارْضَ وما هما ف 
سن د شتا عل اعرش ما كم ين حوؤد. من ول ولا سَفِيعَ فلا 
تكو 10 4ه [السح 1 4 ولا بان فى الديى عفدا الشيالة 


وبيان بطلانه ثيرة جذا. 


الثاني: الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنّم للمخلوق» بعض انوع 
وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة؛ بل يعمل لحظ نفسه تارة» 0 
ولطلب الدنيا تارة» ل ل اللي 
عمله نصيب» ولغيره منه نصيب.» ويتبع هذا النوع الشرك بالله في نائل وبتصده 
الألفاظ كالحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئتء. وما لى إلا الله 
ا ونان كيت اننا رتاف وتحوف وقد كر دلت فيان 
أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصل كلام ابن القيم 


00 
وعيزةة 5 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: 

«نم اعلم أن ضد التوحيد: الشرك؛ وهو ثلاثة أنواع: النوخيد فد: 
01 3 1 5 ا الشرك»؛ 
شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي»ء والدليل على و ' انلا 
الشرك الأكبر قوله تعالى اك أي َي 3 َم أ رك يو.ويَصرُ ماوت يحتمعان ولا 
1 ورم 80121 ١‏ الك ١‏ أسقء ءابدا ١‏ بر رزضة .اع يرتفعان 

ع ومن نشرك يالله فقد صل صللا بَعِيدًا 20 »# 
[النساء/ .]١١5‏ 


و 0004 عي امم 2000 و رورم ثلي» * 
© وم لْمَسِيح يبن صر بل اعبدوأ أنه رق وَريحكُم نه من يدك 
لَه فَقَد 00 ل ار وَمَا لِلِطَيلِيِيتَ مِنْ 


أنضحار 425 [المائدة/ ؟/ا]. 


10 :تيو الحزيئ السبوي لعن ا با 


١ 


وهو أربعة أنواع : 
أنواع الشرك الأكبر النوع الأول: شرك الدعوة» والدليل قوله تعالى: # فَإِدًا 
كبوأ في الْذكِ دَعَوأ أله مْلِصِينَ له أَلدنَ فَلَمًا جحَسهُمْ إل الْبرِ إِدَا هم 
يرون 49 [العنكبوت/ 18]. 
النوع الثاني : شرك 0 والإرادة والقصد. والدليل قوله 
مم م سس ع ص لدعت 0 سم لين ال ل الس سس كرس اس سئس اس 
تعالى: 9 من كان يريد الحيرة الذنيا وزينئها نوف لتم أَعَمْلهم فا وهم فيا 
ا بحسو () وليك ادن ل لح في لآير إلا ألارٌ وحبيط مَاصَكَعُوأ 
سس ل 2120 
فا وَبطِل ما حكانوا يَعَمَلُونَ 403 [هود/ .]١5 23١١‏ 
طاعة العلماء النوع الشالث: شرك الطاعة. والدليل قولهتعالى: 


بدني« اتصذوا تساف وَرمِسسَهُ أبسهاين دون أَهوَالْمَسِيحَ أتنب 


لبشه كير د مق و امري عف الرتر ا | لج« دين ع )1 ل ا رهظ كب اع ا و5 
نيالطامة مَرَسمَ وَمَآ أمِروَأ إلا ليَعسَدُوَا إلنها وجذا لا إلنه إلا هو 


سْبَحَسَمُ عدا مُْرصُورت 4 [التوبة/ »]١‏ وتفسيرها الذي 
لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية, لادعاؤهم 
إياهم» كما فسّرها النبي كةِ لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا 
نعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع : شرك المحبة. والدليل قوله تعالى: # وَمِت 
لاس مَن يَتِدُ من ون أله أنَدَادا موتح كس اله 4 [البقرة/ .]١58‏ 

والنوع الثاني: (شرك أصغر) وهو الرياءء والدليل قوله 
تعالى  :‏ فّن كن يحوأ لِقَلهُ ريو فَليَعْمَل عملا صَلِلِسًا ولا شرك يعاد ريف 
)43 [الكهف/ .]1٠١‏ 

النوع الثالث : (شرك خفي»» والدليل عليه قوله كَكهِ: «الشرك 
في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل»» وكفارته قوله كلِِ: «الللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 


يت 


شيئًا وأنا أعلم. وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم)0" . 

وقال أيضًا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله في 
مراسلة له لبعض إخوانه : 

قال تعالى: لا كَل إِنَّمَآ أت أن عبد اله وَأ 
َإِلِهِمَتَابٍ 429 [الرعد/ 85]. 

دقال تعالى : اموه لق واي يدون من دونه لا يتين لَه 
بوه إلا كنل كَيَيِّ إل المآ لَِلمَ ناه وما هر كلفد وما عله لطن إلا فى 
صَكَلٍ 49 [الرعد/ .]١4‏ 

فبيّن تعالى : أنه المستحق لدعوة الحق» وأن الذين يدعون من «عرةغيرا 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء؛ فإن دعوة غيره ضلال» والضلال ضد 0 
الهدى. وكمرهم بذلك. وقال تعالى: # ومن يَنَعْمَمَ أ لاحر ل 
يعن لم يو هنما حابم عند نَيدْ ِنَم لا يِنْيحٌ الكفرون 09 » 
[المؤمنون/ »]١17‏ فكمّر من يدعو غيره في هاتين الآيتين. 

وقال: «#اوَمَنْ صن مس يدوأ دون أله م لبحب له لك بو 
لَْمَة وهم عن داهم حَلئُونَ () وَدَا حر ادا كوأ لخ أده وكانوأ ادح 
كَفرِنَ 42 [الأحقاف/ 20 5]. 

وقكال تخالى :8 إن دعوم لا صميو +526 ولو يخا ما 
أستكابوأ لك ويم اعد يكفرون شرك ولا بيئك مغل 
جر 49 [فاطر/ .]١4‏ 

فهذه الايات تقصم ظهر المشرك الملحد. فمن تمسك بها 
غلب خصمه المشرك» كما قال شيخنا رحمه الله : والعامي من فرة الموحٌد ولو 
الموحدين» يغلب ألفًا من علماء هؤلاء الشياطين. . . ديت 
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و 


الفرق بين الشرك وأما قولكم: الفرق بين الشرك والأكبر والأصغر. 


الأصغر والأكبر 
فالأصغر: كيسير الرياء»ء والحلف بغير الله» وقول 
الرجل أنا في حسب الله وحسبكء ولولا الله وأنت» وأن 
يجاهد ويأمر بالمعروف» لطلب رياسة أو مالء أو وظيفةء 
كمن يتعلم العلم لوظيفة المسجدء أو يقرأ القرآن ليسأل 
الناس به» أو يبيع ختمات أو يحج ليأخذ المالء أو يتصدق 
ااشرك الأصغئر ليكثر مالهء أو نحو ذلكء» وهذا إنما يتبين بالتمثيل والحدء 
لا بالعد. 


وأما الشرك الأكبر فهو اتخاذ الأنداد» من أرباب القبور 
والغائبين» ومخاطبتهم بالحوائج» والذبح لهمء والنذر لهم. 
واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون» وكاتخاذ الأشجار والأحجارء 
والأصنام» لجلب الخير» ودفع الضر بهاء وغير ذلك. وهو كثيرًا 
جدّاء وهو أن يرغب إلى شيء»؛ أو يدعوه أو يخافه» أو يرجوه. 
أو يعكف عند القبر تعظيمًا له» ونحو ذلك . 
وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد؛ لكن الشرك 
الأكبر يحرج من الملة» ويحبط الأعمال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله 
نعريف اشرك بهء وهو أظلم الظلم؛ لأن الشرك أخذ حتق الله ووضعه فيمن 
الأكهبسر 


وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائرء لقول النبي كَل 
لمن رأى فى يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟». قال: من 
الواهنة» قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهئاء فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدًا) . 
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ولاايكفر الشرك أاضفره :واكيرة الآ بالتوية مي قل الممات» 
والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة, إلا كثرة الحسنات؛ لأن 
الأصغالا سمط :لا العمل الذي وقع فيه خاصة)7 . 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 


السؤال الأول من الفتوى رقم ١817‏ : 

سن ا القرق بين' الشرك الأكبر والاطكر عن حدية العريقه 
والأحكام؟ 

الحمد. لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله 
وصحبيه . . . وبعد: 

ج : الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله ندَّاء إما في أسمائه 
وصفاته» فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته» قال الله تعالى: # وَيِمِ 
لماه ار لذن يدوت ف اسْميو سَيِجَرُونَ ما كانوأ 
يعْمَلُونَ 4 [الأعراف/ .]18١‏ 

ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به 
أو وصفه بصفته كذلك» وإما أن يجعل له نذا في العبادة» يضرع إلى 
غيره تعالى من شمسء أو قمرء أو نبيء أو مَّلكء أو ولي مثلا بقربة 
من القَرّب صلاة» أو استغاثة به في شدة» أو مكروه؛ أو استعانة به في 
جلب مصلحة, أو دعاء ميت» أو غائب لتفريج كربة» أو تحقيق 
مطلوب» أو نحو ذلك مما هو من اختصاص الله سبحانه . 

ل ل 7 
لله تعالى: # كل إِنَمَا أنأ معي عل حت إل نآ لدي إل ويد طن جا 
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: 


الشرك الأكبر 
محبط للأعمال 
كلهاإذامات 
الأصغر فمحبط 
للعمل الخاص 
بهنقط 


بعض أنواع 


الشرك الأكبر 


الرضا بحكم غير 
الله أو التحاكم 
إلى غيره 
سبحانه. شرك 
أكبر يرئد به فاعله 
عن ملة الإسلام 


تناعل 
0 الأكستر 


تعريف دقيق 
للشرك الأصغر 


يحوأ لاه ريو ل عل صَيلحًا و شرك يعبادو ريفة ا * 
[الكهيف/ ».1١١١‏ وأمثالها من آيات توحيد العبادة كثير. 

وإما أن يجعل لله ندا في التشريع» بأن يتخذ مشرعًا له سوى 
الله أو شريكًا لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل 
والتحريم عبادة وتقربًا وقضاءً وفصلاً في الخصومات» أو يستحله 
وإن لم يره ديثاء وفي هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى 
« نذا خارف وَرْمِستَهمْ أن عضت التي 2 
مَرَسَمَ وَمَا م إل معدو أ إِلهًا 3 ل إل َه إلا هو 
سْبَحسَمٌ ما فترخوت 49 [التوبة/ .]7١‏ 

وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا 
بحكم سوى حكم الله؛ أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله 
والعدول» فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله 
أو معتقده عن ملة الإسلام فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن في 
وناكو لايرل مووف مه ماله دل كون نونف سنال 
المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته» ويحكم بوجوب قتله. ويتولى ذلك 
ولي أمر المسلمين» إلا أنه يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب قبلت توبته» 
ولم يقال و وغوطل نامل المسلمين: 

أما الشرك الأصغر : فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاء 
كالحلف بغير الله فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر» ولهذا نهى 
عنه النبي كَلِلةِ) فقد ثبت عنه كو أنه قال: «ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائككم؛ ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت»» بل سماه 
مشركاء روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كلل قال: 


كع 


امن حلف بغير الله فقد أشرك». رواه أحمد والترمذي والحاكم 
بإسناد جيد . 

لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله» وقد ينتهي 
ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر . 

ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضًا ما يجري على ألسنة كثير من 
السلفين' من قوله :: مااشاء اللهوشكت». :ولول الله-وآيت». ولحو 
ذلك. وقد نهى النبي يَكهِ عن ذلك» وأرشد من قاله إلى أن يقول: 
ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت» سدًا لذريعة الشرك الأكبر 
من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها. 

وفي معنى ذلك قولهم توكلت على الله وعليك» وقولهم: 
لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع» ومن أمثله ذلك الرياء 
اليسير في أفعال العبادات وأقوالهاء كأن يطيل في الصلاة أحيانًا ليراه 
الناس أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانًا ليسمعه الناس 
فيحمدوه» روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : (إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء الرياء» . 

أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلَّى 
ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القران فهو مشرك شركا أكبر وهو من 
المنافقين الذين قال الله فيهم : إِنَالْمُكِفْقِينَ يعون الله وَهْوَ حَدِعْهُمَ 
ذامل الصَلوة قَامُوا كسالك باون لاس ايدو هليلا 28 


سح ص له لس ل سه سيم 14 


مُدَبدَينَ بين لِك لآ إل مولت ولا إِلّ مولا 4 [النساء/ ؟15., .]١5‏ 
كا 


رياه لفن 
السادات من 


الشرك الأصغر 


إذا كان الرياء هو 
أصل العبادة 
ولولاه ما فعلت» 
فهذا شرك أكبر 


حكمناعمل 
الشرك الأصغر 


ع لمم ور 11 


ِل َو كيك مم الْمَؤْمِنِيتَ وَسَوْفَ يُوْتٍ أله لْمُؤْمِنِنَ أجَرَا عَظِيمًا 22 
[التماء 1145415 

وصدق فيهم قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه). رواه مسلم في صحيحه . 

والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام 
«لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقا»» وعلى 
هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله. ويرثهم 
حسب ما ورد بيانه في الشرع. ويصلى عليه إن مات. ويدفن في 
مقابر المسلمين» وتؤكل ذبيحته» إلى أمثال ذلك من أحكام 
الإسلام» ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند 
أهل السنّة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة . 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضوى20 نائبرئيس اللجنة الرئيس 


عبد الله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»7١)‏ 


لا نالا 


.61١8- 61١5/١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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المبحث الرابع 
خطر الشرك, ووجوب الحذر منه بتجثُب أسبابه 


قال الشيخ صالح الفوزان: 

«الشرك أعظم الذنوبء, لأن الله تعالى أخبر أنه لا مغفرة لمن 
لم يتب منه» مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب يجب مرنة 
للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه» ويحمله اأستشوى 
على معرفته لتوقيه؛ لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم . 

قال تعالى : #إرك الشَرَكَ لظُلرٌ عَظِيةٌ 3* [لقمان/ 1], 
وذللك لذن تمن لل ضر وهل لواف وه كما قال تعالى: 
ان كَمَرْبرَتهمْ يقت 47 [الأنعام/ .]١‏ 

وقال تعالى: # قلا جَجْمَلُوا يِه أندادًا 6 نَمو 209 * الفسرك نشُّص 
[البقرة/ 117+ ولآن:الخيرك مناقض للمقضوه بالخلق والامر من كل بس ,)بيات 
وجه؛ فمن أشرك بالله عزَّ وجلٌ؛ فقد شبّه المخلوق بالخالق» وأقبح 
التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات عن جميع المشركون: 
المكلر ناك ك0 


(حالة الناس قبل بعثته يَكِْةِ ومدى حاجتهم إليه) 
وقد حذر النبي كلةِ أمته من الشرك. وسدَّ كل الطرق التى 
تفضي إليه؛ فقد بعث الله نبيّه محمذدًا كَل وحالة العرب ‏ بل وحالة 
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فاعدة الشسرك: 


الانتراء على 
التعالسى 


أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ 
مخالة : 

كما قال تعالى : ## لَقَد قد من أله عَلَ الْمُؤْمِريَ د بعسَكَ فيج رولا ونْ 
نفع يَتَلُوا 6 2 َايَتَدء و . و ا كنتب وَأَلِْ 2 


7 م 


إن كانأمن قل ى َكل ين 4 آل عمران/ .]١55‏ 

لقد كانت الخليقة في هذه الفترة بين وثنية حائرة تتخذ آلهتها 
ار 7 0 2 عر عر 
67 تر ا ل 5 00 يك 4 
[الأنعام/ /ا ١"‏ ]. 

وفريق اخرريت أشن الكقايييي ا إنا نص تاساب ودع ا عد 
سوا اميل : تجعلخة الالية قلاثةبواتحدك من أحخارها وقد يننا 
أربابًا من دون الله وإما يهودية مدمرة» عاثت في الأرض فسادّاء 
وأشعلت نار الفتن» ونقضت عهد الله وميثاقه. وتلاعبت بنصوص 
كتابها حتى حرفتها عن مواضعها. 

وفريق ثالث هم المجوس الذين يعبدون النيران» ويتتخذون 
الكيوق + اأحد هيا خبالق للسينه والثاني خالق للشر بزعمهم . 

وفريق رابع. وهم الصابئون الذين يعبدون الكواكب 
والنجوم. ويعتقدون تأثيرها في الأرض . 
يؤمنون ببعث ولا حساب . 


هكذا كانت حالة أهل الأرض عند بعثة النبي ككيهِ: جهالة 
جهلاء» وضلالة عمياء» فأنقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من 
الظلمات إلى النورء وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وهدم الآوناة» > ونيق عق الشرك. وسند 5 الوسائل 
المؤفيلة اليه 

وإليك بيان الوسائل القولية والفعلية التي نهى عنها 
رسول الله يك لأنها تفضي إلى الشرك : 

١‏ - نهى رسول الله يَكِِةِ عن التلفظ بالألفاظ التى فيها 
شري اين الل رون شالق اسن :ها قناءا لانو فنيض) لإلر لك ال 
وأنت)» وأمر بأن يقال بدل ذلك: (ما شاء الله ثم شئت)؛ لأن الواو 
تقتضي التسوية و (ثم ) تقتضي الترتيب» وهذه التسوية في اللفظ 
شرك أصغرء وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

١‏ - نهى يك عن الغلو في تعظيم القبور بالبناء عليها 
وإسراجها وتجصيصها والكتابة عليها. 

 "*‏ نهى عن اتخاذ القبور مساجد للصلاة عندها؛ لأن ذلك 
وسيلة لعبادتها. 

؛ ‏ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها؛ لمافي ذلك من التشبه بالذين يسجدون لها في هذه 
الأوقات. ْ 


ه ‏ نهى عن السفر إلى أي مكان من الأمكنة بقصد التقرب 
إلى الله فيه بالعبادة؛ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» 
والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 


لمن 


الوسائل لها: 
حكم المقاصد 


والغابات 


الوقوعني 
وسائل وذرائع 
الشرك ٠‏ يقود 
للهسوي فيه 
والتسردي ني 
أوحاله 


5 ل نهى كليِلِةِ عن الغلو فى مدحه؛ فقال: «لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد؛ فقولوا: عبد الله ورسوله». 

٠‏ - نهى يَكَةٍ عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه 
صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية . 

قن هنا هدر ولد ضيانة :ممع رادا عا لت بونينةا 
للوسائل والذرائع التي تفضي إليه . 
يبعد الأمة عن الشرك ؛ خالف القبوريون سنة رسول الله يك وعصوا 
أمره. وارتكبوا ما نهاهم عنه؛ فشيّدوا القباب على القبورء وبنوا 
عليها المساجدء وزيّنوها بأنواع الزخارف» وصرفوا لها أنواعًا من 
العبادة من دون الله)7' . 


إن 


كلمات منتقاة» مضيئة 


© إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الاسلام من لا 
رف الجافلة: 
[الصحابي الجليل الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه] 
ه وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه وأقرّ 
ويكود الماذوق وكا او لمك معرور ذاف يو التذعة اسكة"واليحة بووفة»«ويكدر 
الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد» ويبدّع بتجريد متابعة الرسول وَل 
ومفارقة الأهواء والبدع . 
[الإمام الرباني ابن قيم الجوزية] 
ه أصل الشرك المحرم: اعتقاد شريك لله تعالى في الإللهية» وهو 
الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية . 


[الإمام القرطبي] 
فالشرك: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإللهية . 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 


© الشرك: جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة 
الباطنة والظاهرة. . . ولا يشترط فى ذلك أن يعتقد لاللهه شركة في الربوبية» 

أواانتفاذلا بش مها : 
[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 


لذن 


© وكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك, لأن 
الدعاء: اعتراف بالعبودية» فبدعائه له صيّره إللها. 
© إن العابد معظم لمعبودهء متألّه له خاضع ذليل له. 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© الشرك أعظم الذنوب» لأآن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه)» مع أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» وذلك يوجب للعبد شدّة الحذر 
وشدّة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه» ويحمله على معرفته لتوقيه» لأنه 
أقبح القبيح وأظلم الظلم . 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© الشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل» وكل معطل 
مشركء لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا 
بالحق سبحانه وتعالى وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل» وهو ثلاثة 
وتعطيل الصانع سبحانه وتعالى عن كماله» بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله. 
فكما أن الله إلله واحد لا إلله سواه فكذلك ينبغى أن تكون العبادة له 
وحده» فكما تفرد بالاللهية يجب أن يفرد بالعبودية. . 


ين 


فمن لم يخلص لله عبادته لم يفعل ما أمر به» بل يكون الذي أتى به 
شيء غير المأمور به» فلا يصح ولا يقبل منه. . 

لقد عدل المشرك من خلق السموات والأرضء» وجعل الظلمات 
والنورء بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السموات ولافي 
الأرض»» فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. 

[الإمام ابن قيم الجوزية] 

» من خصائص الإللهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي 
لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل 
مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلآً وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحدهء 
ويمتنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره. . . 

(والشرك) من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر 
في كل فطرة وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطر أكثر الخلائق وعقولهم» 
وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت لهم 
من الله الحسنى» فأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم 
وعقولهم» فازدادوا بذلك نورًا على نورهم يهدي الله لنوره من يشاء . 

[الإمام ابن قيم الجوزية] 

© إن أعظم الذنوب عند الله تعالى : هو إساءة الظن به. . 

فإدخال الوسائط بين الله وبين خلقه. تنقص بحق ربوبيته وإلهيته 
وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في 
العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. . 

ولشدة قبح الشرك» وتضمنه غاية الظلم» أخبر سبحانه وتعالى عباده 
أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة . 
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ومن أنواع الشرك: طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم. 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم . 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
» وهذا الشرك في العبادة» هو الذي كمّر الله به المشركين» وأباح به 
دماءهم وأموالهم ونساءهم» وإلآا فهم يعلمون أن الله هو الخالق» الرازق» 
الماذارو سن ريف لك 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
ف :إن" الشترك من أكبن ' الكسائر عن الله ولا" يكفره سسعانه ارغيى اثولة 
منه» بل ويوجب الخلود في النار لأصحابه» لأن تحريم الشرك وقبحه ليس 
بمجرد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة غيره. 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© وأمور الشرك أكبزه وأصغره لا تدرك بالعد. لكن الشرك الأكبر 
يخرج من الملة ويحبط الأعمال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به» وهو أظلم 
الظلم» لأن الشرك أخذ حق الله» ووضعه فيمن لا يستحقه . 
وأما الشرك الأصغر : فهو أكبر من الكبائر . 
ولا د يكفر الكمرك» أكيدزة وا فكدرة ١]‏ داعوة ينه ل الحناف 
والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة» إلا كثرة الحسناتء لأن الأصغر 
لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة. 
©ه حكم فاعل الشرك الأكبرء الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة 
الإسلام» فلا يصلَّى عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث 
عنه ماله» بل يكون لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته» ويحكم بوجوب 
قله ويتولى. ذلك ولي آم العستلمين :]ل أنه يعات قل قله :“فإ انب 


امن 


قبلت توبته ولم يقتل» وعومل معاملة المسلمين. . . 
الشرك الأصغر: هو كل ما نهى عنه الشرع» مما هو ذريعة إلى الشرك 
الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا . 20 
ومن أمثلة الشرك الأصغر: الرياء اليسير في أفعال العبادات 
وأقوالها. . . 
أما إذا كان العبد لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء» ولولا ذلك ما صلَّى 
ولاصام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن» فهو مشرك شركا أكبرء وهومن 
المنافقين. . 
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام» ولكنه أكبر 
الكباك بعك الشترلك الا كس 2 
وعلى هذا فمن أحكامه: أن يعامل صاحبه معاملة المسلمين» فيرثه 
أهله ويرئهم حسب ما ورد بيانه في الشرع » ويصلّى عليه إذا مات» ويدفن في 
مقابر المسلمين» وتؤكل ذبيحته» إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام» ولا 
يخلد في النارء إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنّةَ والجماعة» 
خلافا للخوارج والمعتزلة . 
[الشيوخ: عبد الله بن قعودء وعبد الله بن غديان» 
وعبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز] 


لا لالا 


/اه 


الفصل الثاني 
العلم سبيل النجاة من الشرك وإلا 
وفع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق 


التبحيت الأول الناتى: مكلقون 'شعرنة اشر عن عقن 
البراءة منهد) فهى أصل الأصول الاعتقادية. 
ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها. 

المبحث الثانىي : كيف دخل الشرك فى الأمة. 

المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام» 
ولذا فهو أصل شرك الأولين» والآخرين. 

المبحث الرابع : اتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضارء 
شرك بالله العظيم. ومروق منملة 
التسلميق : 

المبحث الخامس : ضرورة التحذير من الشرك ووسائله . 

المبحث السادس : التحذير من ألفاظ. لا ينبغى أن تقال فى 
حق الله سبحانه . 


المبحث الأول 
الناس مكلّفون بمعرفة الشرك» 
حتى تتحقق البراءة منه» فهس 
أصل الأصول الاعتقادية» ولا يصح 
إسلام المرء إلا بالقيام بها 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«ومن العجب أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى 
هذه الكلمة نفيًا وإثباتًا عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول 
فيهم. فيقال له: بل أنت مكلّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن 
والانس لأجلهء وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده وهو 
الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف فى الجهل بذلك» ولا يجوز 
فيه التقليد لأنه أصل الأصول . 

فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك» لا سيما 
أعظم المعروف وهو: التوحيد» وَأكيز المنكرات وهو : الشزك: 

قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم امر 


5١ 


المرء مكلف 
بمعرفة التوحيد» 
(تقيصه من 
الشرك الذي لا 
يغفرء ولاعذر 
لي جالشذل» 


ولابالتقليد 


التوحيد: أعظم 
والشرك: أكبر 
المنكرات 


المرء لايكون 
مسلمًا إلا بالبراءة 
من الشرك وأهله 
إجماهقا 


التوحيد: عمود 
الشعا ئر 


قلبك المعروف وينكر المنكر. وبمعرفة التوحيد يعرف أهله كما قال 
علي رضي الله عنه : اعرف الحق تعرف أهله)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «أجمع العلماء سلقًا 
وخلفًاء من الصحابة والتابعين» والأئمة» وجميع أهل السنة: أن 
المره لآ يكون مسلمًا إلا بالتجرد من الشرك الأكبر» والتراءة مه ومن 
فعلهء وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة. والقدرة» وإخلاص 
الأعمال كلها لله. كما فى حديث معاذ الذي فى الصحيحين: «فإن 
عق ل عن العاذ ان بحد و :لاير كرا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم رحمك الله : أن التوحيد الذي فرض الله على عباده. قبل 
الصلاة والصومء هو: توحيد عبادتك» فلا تدعو إلآ الله وحده 
لا شريك له لا تدعو النبي يل ولا غيره» كما قال تعالى: 9 وَأنَّ 
لْمَسَدِدَ ينه قلا تَدعُوأ مَمْ لَه أَحدًا (زي) » [الجن/ 21١8‏ وقال تعالى: 


1 سس حرم لسو رسك و 100114 > وسلدء مغو ور نج م موه إسراله 
« كل إِنَما أنأ بش يتل بوك إل أنما إلهكم إلله وحد فن كن يحوأ لَِاء ريو 


ا دم 
- 


ْمَل عملا نلصا ولا ميرك بعبَادوَ َيه لَصدَا 4 [الكهف/ .]١١١‏ 


(الشرك في التأله: هو المبيح لدماء المشركين) 

واعلم: أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يَكةِ صفة 
إشراكهم أنهم يدعون الله» ويدعون معه الأصنام» والصالحين» مثل 
عيسى» وأمهء والملائكة» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم 


.١١ عقيدة الموحٌدين» رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين ص‎ )١( 


(؟) الدرر السنية /١١‏ 648. 
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يقرُون أن الله سبحانه» هو: النافع» الضارء المدبّرء كما ذكر الله 
عنهم في قوله تعالى: # قُلْ من يَرْرْفُكُم من ألسَمَك وَالْارْضٍ أَمَن يَمِْكُ 
لص وَالْابْصرَ ون بج لحن ألمت 4 الآية او 1 ]: 
فإذا عرفت هذاء وعرفت: أن دعاءهم الصالحين» وتعلّقهم 
عليهم» أنهم يقولون: ما نريد إلا الشفاعة» وأن النبي كَل قاتلهم 
ليخلصوا الدعاء لله.» ويكون الدين كله لله.» وعرفت: أن هذا هو 
التوحيد» الذي أفرض من الصلاة والصومء ويغفر الله لمن أتى به ادوج :انرض 


000 0 000 لفراتض؛ ولا بنفرلس 

يوم القيامة» ولايغفر لمن جهله. ولوكان عابدا. جهله ولو كازعابدا 
وعرفت أن ذلك هو الشرك باللهء الذي لا يغفر الله لمن فعله» من أراد التقرب 
508 1 300 0 إلى الله بالشرك» 

وهو عند الله أعظم من الزناء وقتل النفس» مع أن صاحبه يريد به فقد اقترف أعظم 
التقب من الله . تيه 


ثم مع هذا عرفت أمرًا آخرء وهو: أن أكثر الناس مع معرفة 
هذا الدين ‏ يسمعون العلماء» في سديرء والوشمء وغيرهم.ء إذا 
قالوا: نحن موحٌدون الله. نعرف ما ينفع ولا يضر إلآ الله» وأن 
الصالحين لا ينفعون ولا يضرون. وعرفت أنهم لا يعرفون من 
التوحيد إلا توحيد الكفار. توحيد الربوبية» عرفت: عظم نعمة الله 
عليك. خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله.ء ولاعرف منجهل 


٠ ل‎ 5 

التوحيد» أو عرفه ولم يعمل بهء أنه خالد في النارء ولو كان من 0 
أعبد الناس» كما قال تعالى : ل إِنَّهُ من شرك ِل مَقَدَ حَرَم هعد 0 
220000 النار ولو كان من 
الْجَنَّةَ وم َوه كاذ » [المائدة/ /ا]ء والله أعلم, كن الله على م 


محمد ل وصحبه وسلم)”2. 


)١(‏ الدرر السنية ؟/5لاء /الا. 
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مش ركو فربش 
أعلم ب لا إلله إلا 
لله من مش ركي 


مشركو زماننا 
أعظم شركا من 


مشركي فريش 


لا إلشه إلا الله لا 
تنفع تائلها؛ 
إلا إذا التزم بما 
دلت عليه 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن محمود رحمهم الله تعالى : 

وأما مشركو هذا الزمان» فإنهم وإن نطقوا بهاء وصلّوا 
وزكُواء لا يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها خلع الأنداد» 
وإفزأة اث سحاته الفياوة وعو الا قتريلة تمل وخالقرة معتاها 
فيصرفون التأله لغير الله تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى الله 
فيصرفون خالص حق الله» الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى؛ 
بل أكبهم الجهل إلى الشرك في الربوبية» فلا تنفعهم لا إلله إلا الله 
مع ذلك وإن قالوهاء لأن الشرك محبط للعمل» كما قال تعالى: 
« لين أدْرَْتَ لبن عَزْكَ * [الزمر/ 58]ء وغير ذلك من الآيات 
الدالةاعلن خوط عن المشزك:. 

ومشركو العرب: إنما كان شركهم في الإلنهية» فلا تنفع 
لا إلله إلا الله قائلهاء إلا إذا التزم ما دلت عليه من خلع الأنداد» 
وإفراد الله سبحانه بالعبادة» ولذلك لما قالها أهل النفاق واليهودء 
ولم يلتزموا ما دلت عليه لم تنفعهم)'"' . 


لال 
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المبحث الثاني 
كيف دخل الشرك في الأمة 


لقد فتح الشيطان بابًا للشرك كان مغلقاء عندما لبس على 
الناس دينهم» فرَّين لهم أن الأحكام في الإسلام؛ دائرة مع الأسماءء 
وأن الحقائق والمعاني لا دخل لها في تعليل الأحكام» فعاد بذلك 
كل لون من ألوان الشرك» في اسم غير اسمه» ومقصد غير مقصده. 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى : 

وقد دخل كثير من هذه الأمة فى الشرك بالله» والتعلق على ما 
سواه» ويسكّون ذلك وسيل ؛ وتشفعاء» وتغيير الأسماع» لا اعتبار 
به ولا تزول حقيقة الشىء» ولا حكمه يزوال اسمهة.» وانتقاله ف 
(تغيير الأسماء. لا يغيّر الأحكام المترتبة على معانيها) 

ولماعلم الشيطان: أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله 
المشركون تألهّاء أخرجه في قالب آخرء تقبله النفوس» وقد جاء عن 
النبي ل أنه قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمرء يسمُّونها بغير 
اسمها). وكذلك من زنى» وسمًّى ما فعله: نكاحاء فتغيير الأسماء» 
لايزيل الحقائق» وكذا من ارتكب شيئاء من الأمور الشركية» فهو 
بتر قو سكن :لله اوسا وتشفعا. 
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الأدلة على ذلك 


حكم الديء نايع 
لحقبتتله لا 
لاسمهء ولا 


لاعتقاد فاعله 


يوضح ذلك: ما ذكر الله في كتابه. عن اليهود. والنصارى» 
قولة. عاق + 8 133221 كارف وتمصتقة اليك تن دوز 
لَه . . . » الآية [التوبة/ »]١‏ وروى الإمام أحمدء والترمذي» 
وغزهماة نادي بر جام اندم على الس ارجا ند تبر في 
الجاهلية» فسمع النبي كَل يقرأ هذه الآية: (١‏ عدوا أَحَبِسَارَهُم 
ا :. بايا من دون أله . . . 4 الآية [التوبة/ »]"١‏ قال: 
يا رسول الله» إنهم لم يعبدونهم. فقال وَكْةِ: «بلى إنهم حرّموا 
عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام. فذاك عبادتهم إياهم». 

وقال ابن عباس » وحذيفة بن اليمان» في تفسير هذه الآية: إنهم 
اتبعوهم فيما حلّلوا وحرّمواء فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه 
الآية» لم يسموا أحبارهم» ورهبانهم» أربابًا ولا آلهة» ولاكانوا يظنون 
أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا قال عدي : إنهم لم يعبدوهم . 

وحكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه. ولا لاعتقاد فاعله» 
فهؤلاء: كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك» ليست بعبادة لهم» فلم 
يكن ذلك عذرًا لهم» ولا مزيلا لاسم فعلهم» ولا لحقيقته وحكمه. 

يوضح ذلك: ما روى الترمذي» وصححه. عن أبي واقد 
الليثئي قال: خرجنا مع رسول الله كَكِةِ إلى حنين» ونحن حدثاء عهد 
بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 
يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله؛ اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله ككِهِ: «الله أكبرء 
إنها السنن» ا الح 0 
«اجعل لا الها كا لمم َالِهَةُ دَالَ نكم كَرمٌ هنون :5 »* 
[الأعراف/ ] لتتبعنٌ سَئَنّ من كان قبلكم» . 
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فهؤلاء: ما كانوا يظنون» أن الذي طلبوه مما تنفيه لا إلله 
إلا الله» فلم يكن جهلهم مغيرًا لحقيقة هذا الأمره وحكمه. 

ومن كان له معرفة بما بعث الله به رسوله» علم أن ما يفعل عند 
القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم » والعكوف عند ضرائحهم » 
والسجود لهم. والنذر لهم» أعظم وأكبرء من فعل الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله وأقبح وأشنع من قول الذين 
قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط)”" . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة فى قبور الصالحين» 
10 ضيف قير لأكتاء والحدود الشرعية» والألفاظ اللغوية» 
فسموا الشرك وعبادة الصالحين : توسَّلا ونداء» وحسن اعتقاد فى 
الأولياء» وتشفعًا بهم» واستظهارًا بأرواحهم الشريفة» فانشيان له 
صبيان العقول». وخفافيش البصائر» وداروا مع الأسماء. ولم يقفوا 
مع الحقائق . 

فعادت عبادة الأولياء والصالحين. ودعاء الأوثان 
والشياطين» كما كانت قبل النبوّة» وفي زمان الفترة حذو النعل 
بالغره وعد العدة بالق وهذا من أعلام التق كما ذكزه غير 
واحدء ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد» حتى عمّ ضرره» وبلغ 
شرره الحاضر والباد. 

ففي كل إقليم» وكل مدينة وقرية» ممن ينتسب إلى الإسلام» 
ولائج يدعونهم مع الله» ويلتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاهء 
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لا" 


الدوران مع 
الأسماءء دون 
الحقائق 
والمعاني باب 
عظيمء عاد 
الشرك منه كما 
كان قبل النبوة 
وفي زمن الفترة 


انتشار الشرك في 
وقرىأهل 
حدم 


من عبد غير الله 
فهو مشرك؛ ولو 
0 
شركاوعبادة 
وتألبها 


الشرك؛ لا نزول 


يفزعون إليهم في الشدائد والمهمات» ويلوذون بهم في النوائب 
والحاجات» وبعضهم لا يرد على خاطره» ولا يلم بباله دعاء الله 
تعالى في شيء من ذلكء إلا استشعاره حصول مقصوده؛ ونجاح 
مطلوبه» من جهة الأولياء والأنداد. 

وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره واستقصاؤه» ولو 
كان يخفى لعرجنا على ذكره وتفصيله» ولكنه أشهر من الشمس في 
نحر الظهيرة)27. 

وقال الشيخ أبو بطين رحمه الله تعالى : 

«إن موالاة الله بعبادته» والبراءة من كل معبود سواهء» هو 
مغتى + لا إلثه إلا آنه» إذا تبين ذلك + فمن صرف لغير الله شيعا من 
أنواع العبادة المتقدم تعريفهاء كالحب والتعظيم» والخوف» 
والرجاء» والدعاء» والتوكل» والذبح» والنذرء وغير ذلك» فقد 
عبد ذلك الغيرء واتخذه إللهّاء وأشركه مع الله في خالص حقهء 
وإن فرّ من تسمية فعله ذلك تألهًا وعبادة وشركا. 

ومعلوم عند كل عاقل: أن حقائق الأشياء» لا تتغير بتغير 
أسمائهاء فلو سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير أسمائهاء لم 
يخرجها تغيير الاسم» عن كونها: زنّاء وربّاء وخمرّاء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك» إنما حرم لقبحه في نفسهء وكونه 
متضمنًا مسبّة الرب وتنقّصه وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه 
الإمامحطن عدوت انين كتف قراف اوتا رسلا 
للصالحين» وتوقيرًا لهم ونحو ذلك. فالمشرك: مشرك» شاء 
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أم أبى» كما أن الزاني: زان» شاء أم أبى» والمرابي: مراب» شاء 
أم أبى . 

وقد أخبر النبي ككِةِ أن طائفة من أمته: يستحلون الرباء باسم 
البيع» ويستحلون الخمرء باسم اخر غير اسمهاء وذمهم على ذلك» 
فلو كان الحكم دائرًا مع الاسمء لا مع الحقيقة» لم يستحقوا الذم. 
وهذه: من أعظم مكائد الشيطان لبني ادم» قديمًا وحديثاء أخرج 
بتسميته إياه : توسلا» وتشفعاء ونحو ذلك» والله الهادي إلى سواء 
الفسيل 11 
ودعاه واستعان به» وتقرّب إليه بما يحبه» فقد عبده» وإن لم يسم 
ذلك عبادة» ويسميه استخدامًا من الشيطان له)”" . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق. وصدّق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعه الأكثرء وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله 
الذي ارتضاه لنفسه. وتلطف الشيطان فى التحيّل والمكر والمكيدة 
حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير ممن ينتسب 
إلى دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء والتشفع بهم. 
وأن لهم جامًا ومنزلة يشفع بها من دعاهم ولاذ بحماهم» وأن من 


9) الدرر السنية 7/15 931. 
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مكائد الشيطان 


ذوالب بضاعته: 
فراجت نجارته 
على المشركين 


أتبسامفه 


أقنَ لله وحده بالتدبير واعتقد له بالتأثير والخلق والرزق فهو مسلم 
ولو دعا غير الله واستعاذ بغيره ولاذ بحماهء وأن مجرد شهادة أن 
لا إلنه إلا الله تكفي مثل هذاء وإن لم يقارنها علم ولا عمل ينتفع به» 
وأن الدعاء والاستغاثة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك ليس 
بعبادة» وإنما العبادة السجود والركوع ونحو هذه الزخرفة 
والمكيدة» وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب . 
سبسب حدوث وذكر المفسّرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث 
ا الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة» فإن ودًّا وسواعًا ويغوث 
ويعوق ونسرًا أسماء رجال صالحين في قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوّروا صورهم ليكون 
ذلك أشوق إلى العباد وأنشط في الطاعة» فلما هلك من فعل هذا 
أوحى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم» وبهم 


يسقون المطر فعبدوهم لذلك . 
فأصل الشرك هو تعظيم الصالحين بما لم يشرع» والغلو في 
ذلك30" , 
لا لالا 
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المبحث الثالث 
الغلو: من أعظم أسباب المروق من الاسلام, 
ولذا فهو أصل شرك الأوّلين» والاخرين 


قال الشبخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى : 

"وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث 
الخوارج ومروقهم من الدين» وأمره يَكِةِ بقتالهم قال: فإذا كان على 
عهد رسول الله يَكْةِ وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق منه 
مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه 
الأزمان قد يمرق أيضا من الإاسلام» وذلك بأسباب: 

منها: الغلو في بعض المشايخ. بل الغلو في علي ابن 
أبي طالب» بل الغلو في المسيح ونحوه؛ فكل من غلا في نبي 
أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإللهية مثل أن يقول: يا سيدي 
فلان انصرني أو أغثني» أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبك » 
أو نحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبهء فإن 
تاب والاً فتل» فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعيد 
وحده لا يجعل معه إلله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل 
المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق 


الا 


أسباب المروق 
فوالإسلام 


كفرشركي أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون 
الأولين كان ف مسرو رم 00 0 
0 0 قبورهم أو صورهم ويقولون: طامَاتَحْبُدُهُمْ إلا يربو ِل الله رلوح » 


60 سر | 


درنالربوية [الزمر/ “«]» ويقولون: « هِوْلا أل [يونس/ .]١8‏ 
بحت ليله نوي أن برعي حزان دوك لا دعام عباذة ود 
دعاء استغاثة» وقال تعالى: 8 فل َدعوا لين رَعَمْشُر من دونو ملا 


526 عر 2000 


بتلا رض كد صر عسكُم وا توبلا 9 أَولبِك الْذنَيُدَغوت يبتغورت 
ل . . * الآية [الاسراء/ 05». /01]ء قال طائفة من 
إلى أن قال 0 ١.‏ يلد يتقف سكل أبر ذَ يَسُولُا أي 
عيدو أله وأحتَنبوأ وأ الطدُوتَ 4 [النحل/ 5*]ء وقال: #وَمآ سسا 
عير محر 


من فلك من سول إِلَا وى إِليه أََّمَ لا إِلهَ إلا أنأ مأعْبدُون 29 


وكان بَكنَةِ يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى قال رجل: ما 
شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندًَا؟ بل ما شاء الله وحده»ء 
ونهى عن الحلف بغير الله وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 
وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» يحذّر ما فعلواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 


م 


يعيل) . 


تعظيم القبور» ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على 


أكبر أسبات 5 
7 القبوز ولأ الصلاة عندها» وذلك لأثامن أكبر أسبابه عبادة الأوقان 


كان تعظيم القبورء ولهذا اتفق العلماء قل أن من سكم على 
النبي يَكِهِ عند قبره أنه لا يتمسّح بحجرته ولا يقبلهاء »؛ لأنه إنما يكون 
لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق . 
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كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي 
اقل ااعنة ري وود لمش اعد لع ركه كينا قال 
تعالى: 8 إن أنه لا يَمْفْدُ أن مُشْرَكَ بو وَيمْيرٌ مَا مون دَلِكَ لمن قاد 4 
[النساء/ 154» وقال تعالى: # ومن ذِشْرِك باه فَمَدٍ أفترى إِثْما 
عَظِيمًا 9 * [النساء/ 448]» ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل 
الكلام وأعظمهء فأعظم آية في القرآن آية الكرسي : 2 أنه له لَه ِب 


وك معمده م42 ع 3 


هو الى القيوم # [البقرة/ 755]. وقال يك «من كان آخر كلامه 
لا إلله إلا الله دخل الجنة» . 

والإله: هو الذي يؤلهه القلب عبادة واستعانة ورجاء له 
وخشية وإجلالاً . انتهى كلامه . 

فتأمل أول الكلام وآخرهء وتأمل كلامه فيمن دعا نبي 
أو وليّا مل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه. أنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» تجده صريحًا في تكفير أهل الشرك وقتلهم 
بعد الاستتابة وإقامة الحجة عليهمء وأن من غلا في نبي 
أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية فقد اتخذه إلهًا 
مع الله لأن الإلله هو المألوه الذي يألهه القلب أي: يقصده 
بالعبادة والدعوة والخشية والإجلال والتعظيمء وإن زعم أنه 
لايريد إلا الشفاعة والتقرب عند الله لآنه بين أن هذا هو مطلوف 
المششركين الأولدة 6 وانقتدل على :ذلك بالآينات العتر يات 
القاطعات. والله أعلم)7 . 
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وف 


صفات التوحيد 


تعريف الإلله 


معنى : تأله القلب 


طول الأمسد 
بالبدعء يؤول 
بأصحابه إلى 
سرك 


وعبد الرحمن بن حسن في شرحه عليه رحمهما الله تعالى : 


(باب) ما جاء أن سبب كفر بني آدم 


وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


00 ع 


وقول الله عز وجل: «يكأآهلّ الحكتب لا مَْلُوا فهدييحكم 
مَعُولُواعلَ أله إلَاألْحَقّ 4 [النساء/ .]107١‏ 

ا ره ىس ل كل لوي ل ار له رسخو ل 
تعالى: # وََالُوا لا ندر إلهت؟ ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا ل وَيَعوقٌ 
وَضرا 09* [نوح/ ؟]. 

قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح . فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيه أنصايًاء وسموها بأسمائهمء ففعلواء ولم تعبد. حتى 
إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت». 

وقال ابن القيم» قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم» ثم صوَّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 
مسا م م 0 


وقال: قال رسول الله يكلِهِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلوا . 

ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «هلك 
المتنطعون». قالها ثلانًا. 


:7ق 


[ الشرح ] 
قوله: «اباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين». 
وقوله: «تركهم» بالجر عطفًا على المضاف إليه. وأراد 
المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من 
الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي 
التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص : شهادة أن لا إلله إلآ الله . 


قوله: وقول الله عز وجل : #يتأهلٌ الحكتّب لا سَنْلُوا فى 


مء عر هك دس ص را ل ساس لاص ساو عر 
- 


دِينِحكُم ولا سَفَولوأعلَ لله إلا لسن نَم الْمسِيحُ عيسى أبن ريم روا 
أنه وكَلِميهُ: ألقَلها إل مرج وَرُوح مَنْه4 [النساء// 171]. 
الغعلو: هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقادء أي: 
لاترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزل الله فتنزلوه المنزلة التى 
لا تنبغي إلا الله . ْ َ 
والخطاب ‏ وإن كان لأهل الكتاب ‏ فإنه عام يتناول جميع 
الأمقء تحذيرًا لهم أن يفعلوا بنبيّهم يك فعل النصارى في عيسى» 


واليهود في العزير كما قال تعالى: « ألم أن لِلَدِيَ اموا أن يسم 


لوبهم نكر الله وَمَا َل من الي ولا يَكووا لزن أوبوأ كتنب ين مَل 
صلل عَم امد مكَسَتَ وين وكير مَنْهمَ ُو 47 [الحديد/ ,]1١‏ 
ولهذا قال النبي 6ةِ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». 
ويأتي . 

فكل من دعا نبيًا أو وليّا من دون الله فقد اتخذه إللهّاء وضاهاً 
النصارى في شركهم وضاهاأ اليهود في تفريطهم . فإن النصارى غلوا 
في عيسى عليه السلام» واليهود عادوه وسيُوه وتنقّصوهء فالنصارى 
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الفنوني 
الصالحين يؤول 
بأصحابه إلى 
الشرك فى 
الإالههية 


تعريف الفلو 


كلمنهعا 
نبياء أو وليًا من 
دون الله نقد 


اتخذ إللهما 


حكم الغالية 


نسيان العلمء 
سبيل الوقوع في 
التتتكيرة 


أفرظوا والتهود فكطوا «وفال تعالن: 0 ل 


ساس سسا ياه آم م 


مت لظ ال رام ره دقّة حجكانا يأكلان 
َلعلْمسَام » [المائدة/ 76]» ففي هذه الآية 00 الرد على اليهود 
والنصارى 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تشبّه من هذه الأمة باليهود 
والنصارى» وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: 
وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة» فأمر بأخاديد خدت 
لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. . واتفق الصحابة على قتلهم. لكن 


ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر 
العلماء. 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 

تعالى : # وَقَانُواْ لا تدَرَنَّ هيك ولا درن وَدا ولا سْواعًا ولا يشوك وَيَعُوقّ 
وَشََرا 2 » [نوح/ *7]» قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهمء 
ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت . 

قوله: وفي الصحيح : أي صحيح البخاري 

وهذا الأثر اختصره المصنف . ولفظ ما في البخاري: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي في قوم نوح في 
العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت 
لهذيل . وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. 
وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لال ذي الكلاع : 
أسماء رجال صالحين في قوم نوح» إلى اخره. 


كلا 


وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان 
عن موسى عن محمد بن قيس : «أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا 
صالحين من بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال 
أصحابهم : لو صرّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» 
فصرّروهم» فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما 
كانوا يعبدونه وبهم يسقون المطر فعبدوهم». 

قوله : «أن انصبوا» هو بكسر الصاد المهملة . 

قوله: «أنصابًا» جمع نصبء, والمراد به هنا: الأصنام 
المصوّرة على صور أولئتك الصالحين التي نصبوها في مجالسهمء 
وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن 
الأصنام تسمّى أوثانًا. فاسم الوثن يتناول: كل معبود من دون الله 
سواء كان ذلك المعبود قبرًا أو مشهدّاء أو صورة أو غير ذلك . 

قوله: «حتى إذا هلك أولئك». أي: الذين صوّروا تلك 
الأصنام . 

قوله:«وز في الماجه) زروافه التحتاوي ي: لوينسخ) 
وللكشميهني : «وز نسخ العلم». أ ديت كاذه بذهاب العلماء» 
وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» فوقعوا في 
الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله . 

قوله: «عبدت» لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطرء هو الذي زين لهم عبادة الأصنام 
وأمرهم بهاء اا في الحقيقة. كما قال تعالى: 
9 #ألر أغهّذ لمي يب ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ ليطن إِنَمُ لكر عَدُوُ 


/ا/ا 


تعريف النصب 


تعريف الوئن 


الجهل شبكة 
الشسرك 


الشيطان عليه 
لعنةاللهاهو 
معبود المشركين 
الحقيقى 


حسن القصد في 
البدع والشرك» 
لا يغنسي عبن 
أصحابه شيئًا 


طلب الشفاعة من 
دون الله : شرك 


بالله العظيم 


لمكرف على لبر 
من الشرك ررسائله 


مُبِينُ و2 وَأنِ أعْجُدُوفٍ مدا صمل 1 مُسَمَقيم اي وَلْقَد ولد ِقَدْأصَلٌ مسي جبلا كيرا 
كلم تاعقوت > [يس / -55]. 

وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك». وإن كان القصد 
بها حسنّاء فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في 
الصالحين والافراط في محبتهم» كما قد وقع مثل ذلك في هذه 
الأمة: أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم» 
ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» من عبادتهم لهم من دون الله» وفي 
رواية: «أنهم قالوا: ما عظم أوَّلنا هؤلاء إلآ وهم يرجون شفاعتهم 
عند اللهاء» أي: يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوّروا تلك 
الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ 
الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم : شرك بالله» كما تقدم بيانه في 
الايات المحكمات. 

قوله: وقال ابن القيم رحمه الله : قال غير واحد من السلف: 
لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم. 

قوله: وقال ابن القيم رحمه الله : هو الإمام العلامة محمد ابن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. 
قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم 
ومعرفة الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق 
والمخالف. صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة. مات 
سنة إحدى وخمسين وسبعمائة . 

قوله: وقال غير واحد من السلف: هو بمعنى ماذكره 
البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم 


ن2, 


تماثيلهم. وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك» لأن العكوف لله 
في المساجد عبادة. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيمًا 
ومحبة : عبادة لها. 

قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم: أي: طال عليهم 
الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين 
من التعظيم بالعكوف على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم» 
فصارت بذلك أوثانًا تعبد من دون الله» كما ترجم به المصنف 
رحمه الله تعالى» فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك 
عليه قبل حدوث وسائل هذا الشركء وكفروا بعبادة تلك الصور 
واتخذوهم شفعاء. وهذا أول شرك حدث في الأرض . 

قال القرطبي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسُوا بهم 
ويتذكروا أفعالهم الصالحة. فيجتهدوا كاجتهادهم» ويعبدوا الله عند 
قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم؛ فوسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. اه 

قال ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد 
القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة اهل القبور من 
الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم من 
هذه المرتبة إلى الدعاء بهاء والإقسام على الله بهاء فإن شأن الله 
أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه . 

فإذا تقرّر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله 
الشفاعة من دون الله» واتخاذ قبره وثنًا تعلّق عليه القناديل والستورء 
ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك 
عندهم. نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا 


,/ 


لقد ترك قوم نوح 
الأسلام الذي 
كانوا عليه بفعل 
الشرك. وكفروا 
بعبادة الصالحين 


خطوات الشيطان 
في إضلال بني ادم 


عاتبةالشرك 


من فوائد القصة 


ومكيكان ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم . وكل هذا 
مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به 
رسوله يك من تجديد التوحيد» وأن لا يعبد إلا الله 


فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد 
تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم» وزعم أنه 
لا حرمة لهم ولا قدرء فغضب المشركون واشمأزت قلوبهم؛ كما 
قال تعالى: «و! دا ُكرَ د وعد َسْمَأْرتْ مُلُوبُ ادن لا يموت 
بالكجرر وَإذًا 5ك الْرِين من دونوء إِذَا هُمَ يَسْتَبِئْرُونَ 20 * 
[الزمر/ 5.6]. 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن 
ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم 
بالعظائم ونفروا الناس عنهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم. 
وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله» ويأبى الله ذلك: وما 
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كان ارا نَ ولام إِلَا الْمتّفُونَ» [الأنفال/ 5"]. اه. كلام 
ومنها: رد الشبه التي يسمّيها أهل الكلام عقليات» ويدفعون 
ومنها: مضرة التقليد. 


ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول يَكِةِ علمًا وعملدٌ 
بما عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة . 


م٠‎ 


قوله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: 
١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله». أخرجاه. 

قوله: عن عمرء هوابن الخطاب بن نفيل ‏ بنون وفاء 
مصغرًا ‏ العدوى أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق 
رضي الله عنهم» ولي الخلافة عشر سنين ونصفاء فامتلات الدنيا 
عدلاً» وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر. واستشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين رضي الله عنه . 

قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». الإطراء : 
مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله: أبو السعادات. وقال 
غيره: أي لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي . 

قوله: «إنماأنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).ء أي: 
لا تمدحونى لتغلوا فى مدحى. كما غلت النصارى فى عيسى 
عليه السلام فادعوا فيه الإللهية . كلما الأعية او رس لد رن 
بذلك كما وصفني ربيء فقولوا: عبد الله ورسوله. فأبى 
المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه وعظموه بما نهاهم عنه 
وحذرهم منهء وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى في 
غلوهم وشركهم» ووقعوا في المحذور. وجرى منهم من الغلو 
والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عدهء وصنفوا فيه مصنفات . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه”" أنه 
)١(‏ هوعلي بن يعقوب البكري» ردعليه شيخ الإسلام في كتابه تلخيص الاستغاثة » 

قاله الشيخ محمد حامد الفقي في تحقيقه للكتاب محل النقل . 


4 


تعريف الإطراء 


التباين العظيم بين 
بيان باق 
للتوحبد. وحال 
المشركين 


سنن الشرك» 
وهدي المشركين 


جوّز الاستغاثة بالرسول وَل في كل ما يستغاث فيه بالله» 000 
ذلك مصنًَّا ردّه شيخ الإسلام» وردّه موجود بحمد الله . ويقول: !إ 
ل ال ال ا 
النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة . 

وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سوا ك عند حدوث الحادث العمم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ 
والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار لغير الله 
فناقضوا الرسول يَكِيةِ بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله 
ورسوله أعظم مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك 
العظيم في قالب محبة النبي يَكِةَ وتعظيمه. وأظهر لهم التوحيد 
والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقيصه. وهؤلاء المشركون 
هم المتنقصون الناقصون». أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد 
النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله» ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له» وإنما يحصل تعظيم الرسول ذَكِةِ بتعظيم أمره 
ونهيه» والاهتداء بهديه» واتباع سنتهء» والدعوة إلى دينه الذي دعا 
إليه ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه» فعكس 
أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمًا وعملاً» وارتكبوا ما نهى 
عنه رسوله» فالله المستعان. 

قوله: وقال رسول الله يكْةِ: «إياكم والغلوء فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو» . 

هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه» وقد رواه الإمام 
أحمد والترمذي واب بن ماجه من حديث ابن عباس . 


م 


وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كه : «غداة جمع: هلم القط لي». فلقطت له 
حصيات هن حصى الخذفء. فلما وضعهن في يده قال: «نعم بأمثال 
هؤلاء فارموا. وإياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم 
بالغلو في الدين» . 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو 
داخل فيهء مثل الرمي بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من 
الصغار» ثم علّل بما يقتضي مجانبة هدى من كان قبلنا إبعادًا عن 
الوقوع فيما هلكوا به» فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف 
عليه من الهلاك . 

قوله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله كك قال: (ها 
المتنطعون».» قاله ثلاثا. 

قال الخطابي: المتنطع المتعمّق ذ في الشيء» المتكلّف 
البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم» 
الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم . 

ومن التنطع : الامتناع من المباح مطلقاء كالذي يمتنع من أكل 
اللحم والخبزء ومن لبس الكتاث:والقطة . ولا يلبَسن إلا الضوف» 
ويمتنع من نكاح النساءء ويظن أن هذا من الزهد المستحب» قال 
الشيخ تقي الدين : فهذا جاهل ضالء» انتهى . 

وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في 
البحث والاستقصاء . 


الذذا 


الغلو من أعظم 
أسباب الهلاك 


تعريف: التنطع 


وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون في الكلام» 
المتكلمون بأقصى حلوقهم . 

وقال النووي: فيه كراهية التقعّر في الكلام بالتشدق وتكلف 
الفصاحة؛» واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة 
العوام ونحوهم. 

قوله: قالها ثلانًا: أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في 
التعليم والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلق آلة.وضحيه اجمعية 1 

ين فين 

ولمسلم''' عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «هلك 
المتنطعون» قالها ثلاثا. 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبيّن له غربة 
الإسلام» ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين . 

النالئة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء»ء وما سبب ذلك مع 
معرفة أن الله أرسلهم . 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول 
محبة الصالحين» والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به 
خيراء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 


)١(‏ هذا كلام المصنف في المتن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب 
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السادسة : تفسير الاية التي في سورة نوح . 
السابعة : جبلّة الادمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل 


يزيد. 


الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع: بريد 
للكفر 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن 
قصد الفاعل . 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة 
ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل والحكمة فى إزالتها . 

الثالثة عشرة: م القصة رش احاح العام 
الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب. قراءتهم إياها في كتب 
التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين 
قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» فاعتقدوا أن 
مانهى الله ورسوله يك عنه. فهو الكفر المبيح للدم والمال!!!7') 

الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صرَّروا الصور أرادوا 
ذلك. 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم». فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 


(91) هكذافي الأصلء وإن كان السياق يقتضي : فاعتقدوامانهى الله 
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الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها 
نيان معرفة قد وجوده» ونشرة فقله: 

العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء»”'' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرحه 
لكتاب التوحيد على ذات الباب السابق : 

باب ما جاء أن الغلو 
في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 
الفجرال اهدق أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أمورًا: 


ع الأول : التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 
الشاني : أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. 
الغالك : أنها | اعدت سيت أوثانا ولوكانت فبور الالحيق, 
الرابع : التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذه 
مساجد. 
تعريف الوثن والأوثئان هي المعبودات التي لا صورة لهاء كالقبور والأشجار 


والعمد والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك. وقيل: 
الوئن هو الصنم» والصنم هو الوئن» وهذاغير صحيح إلا مع التجريد» 
فأحدهما قد يعني به الاخر. وأمامع الاقتران» فيفسر كل واحد بمعناه. 

قال: روى مالك في «الموطأ» أن رسول الله كك قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد) . 


.؟؟51-15١14 فتح المجيد/‎ )١( 


كم 


هذا الحديث رواه مالك في «باب جامع الصلاة» مرسلاً عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله كَل قاله: ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان» عن 
زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن عمر بن محمدء 
عن زيد»ء عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وعمر ابن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة من أشراف أهل 
المدينة» روى عنه مالك والثوري وسليمان بن بلال» فالحديث 
صحيح عند من يحتج بمراسيل الثقات . وعند من قال بالمسند 
لإسناد عمر بن محمد له بلفظ «الموطأ» سواءء وهو ممن تقبل 
زيادته. وله شاهد عند الإمام أحمد والعقيلي من طريق سفيان عن 
حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن 
أبي هريرة رفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبدء لعن الله قومًا 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

قوله: روى مالك في الموطأ» هو الإمام مالك بن أنس ابن 
مالك ابن أبي عامر بن عمر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه» 
إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة» وأحد المتقنين في الحديث» 
حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع عن ابن 
عمرء مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث 
وتسعين. وقال الواقدي : بلغ تسعين سنة. 

قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» قد استجاب الله دعاء 
رسوله يِه فمنع الناس من الوصول إلى قبره لكلا يعبد استجابة 
لدعاء رسوله يَكَةِ كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءهء 
وأحاطه بثلاثة من الجدران. 


لام 


إذا غبدت القبور 
صارت أوثانا 


ودل الحديث على أن قبر الرسول يَكِةِ لو عبد لكان وثتاء فما 
ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي وأربابها من دون الله وإذا 
أريد تغيير شيء من ذلك أنف عبّادهاء واشمأزت قلوبهم. 
واستكبرت نفوسهم. وقالوا: تنقص أهل الرتب العالية» ورموهم 
بالعظائمء فماذا يقولون لو قيل لهم: إنها أوثان تعبد من 
دون الله؟ ! 

فالله المستعان على غربة الاسلام» وهذه هي الفتنة العظمى 
التي قال فيها عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها 
الكبير» وينشأ فيها الصغيرء تجري على الناس يتخذونها سنة» إذا 
غيرت قيل : غيرت السنة . 


(نهج السلف في سدّهم لكل السبل المؤدية إلى الشرك) 

ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين 
كقبورهم ومجالسهم». ومواضع صلاتهم للصلاة» والدعاء عندهاء» 
فإن ذلك من البدع» أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 
ولا نعلم أحدًا أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند 
طكاف الورك وهر ذاذة انك توس له الله كله دن الصفافة ما صل 
بل خالفه أبوه وغيره» لئلا يفضي ذلك إلى اتخاذها أوثانا كما وقع . 

قال ابن عبد الباقي في «شرح الموطأ: «روى أشهب عن مالك 
أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر 
اثاره أحرى بذلك . وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان 
مخالفة للبهوة والتضارى: انتهئ : 
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وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر ابن 
الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كَكِْةِ فقطعهاء لأن 
الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى 
ابن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع : أن الناس كانوا 
يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه . 


وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في 


آ ‏ و له 


طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: # أل تر صَيِفَ فَعَلَ رَبك يصب 
لْفيلٍ )4 [الفيل/ ١]ء‏ و # لإيكفٍ كُرَنْشٍ 407 [قريش/ ».]١‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلَى فيه رسول الله كِهِ فهم يصلون فيهء فقال: 
إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم» 
ويتخذونها كنائس وبيعّاء فمن أدركته الصلاة فى هذه المساجد 
فليصل . ومن لا فليمض ولا يتعمّدها. 

وفي «مغازي ابن إسحق» من زيادات يونس بن بكير عن 
أنى تغزلية + خالد .ين وينان» .حعدثنا: أبى الغالة قال لما فتحنا سير 
وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليها رجل ميت عند رأسه 
مصحفء. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر» فدعا له كعبًا فنسخه 
بالعربية» فأنا أول رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقرأ القران» 
فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون 
كلامكمء وما هو كائن بعدء قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا 
له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور 
كانت السماء إذا حسبت عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من 
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من المنكرات: 
قصد بقعة بنوع 
من الخير بغير 
دليل من الشرع 


فرق دقيق ببن: 
السئة» والبدعة 


كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ كم 
وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاث مائة سنة. قلت: ما كان تغير منه 
شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبنيها 
الأرض. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله 
المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لثلا يفتتن به» ولم يبرزوه 
للدعاء عنده والتبرّك بهء ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه 
بالسيوف ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : وهو إنكار منهم لذلك. فمن 
قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدهاء فهو من 
المنكرات» وبعضه أشد من بعضء سواء قصدها ليصلي عندهاء 
أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو ليسكن 
عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع 
تخصيصها به لا نوعًا ولا عيئاء لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق 
لا لقصد الدعاء فيهاء كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر في 
طريقه بالقبور أو كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له 
وللموتى كما جاءت به السنة» فإن ذلك ونحوه لا بأس به. 

وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 
أجوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه» والفرق بين النوعين 
ظاهرء فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممرّه بصنم أو صليب 
أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيه مبينًا جائرًا ودعا الله في الليل» 
أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته لم يكن بهذا ا ك4 
تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم بل قد يكون كفرًا. 
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قوله : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبب اللعن في 


هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهمء وهو 
توسّلهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تعبد. ففيه إشارة إلى ما ترجم له 
المصنف. وفيه تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندها. 

وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول القائل: زرت 
قبر النبي يكل وعلّل وجه الكراهة بقوله: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنًا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ء 
فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لثلا يقع التشبه بفعل أولئك سدًا 
للذريعة» وحسمًا للباب . ذكره الطبري وفيه أنه كِ لم يستعذ إلا مما 
يخاف وقوعه. ذكره المصنف . 

قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان» عن منصورء عن مجاهد 
« ميم للدت والْعرّك 9 » [النجم/ 8 قال 0 
السويق فمات». فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن 
عباس : كان يلت السويق للحاج . 

قوله: ولابن جرير. هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري صاحب(التفسير» و «التاريخ» وغيرهما. قال ابن خزيمة: 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جريرء وكان من الأئمة 
المجتهدين. لا يقلد أحدًا وله أصحاب يتفقّهون على مذهبه. ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثمائة . 

له: عن سفيان» هو أحد السفيانين» إما ابن عيينة وإما 
الثوري» فإِن كان ابن عيينة فقد تقدمت ترجمتهء وإن كان الثوري 
وهو الأظهر فهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي» 
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ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد. وكان مجتهدّاء له أتباع وأصحاب 
يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة» وله أربع 
وستول سنه. 

قوله: عن منصور. هو ابن المعتمر بن عبد الله السليم 
أبو عتاب ‏ بمثناة ثقيلة ثم موحدة ‏ الكوفي» ثقة ثبت فقيه. مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: عن مجاهد هوابن جبر ‏ بالجيم والموحدة ‏ 
أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكيء ثقة إمام في التفسير 
والعلم» أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره. مات سنة أربع ومائة» 
قاله يحيى القطان» وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة 
وهو ساجدء. وكان مولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر 
رضي الله عنه . 

قوله: كان يلت لهم السويق فمات» فعكفوا على قبره. لت 
السويق: هو خلطه بسمن ونحوه. وقد قيل: إن اسم الرجل صرمة 
ابن غنم» وعن ابن عباس #كا يلت السريق على الحيجن فلل شرف 
وه ]خا لا بسن لشو دو لانن ي حاتم وعن مجاهد: كان 
اللات رجلا في الجاهلية» وكان له غنم فكان يسلؤ من رسلها ويأخذ 
من زبيب الطائف والأقطء فيجعل منه حيسًا ويطعم من يمر من 
الناس» فلما مات عبدوهء وقالوا: هو اللات» وكان يقرأ اللات 
مشددة» رواه سعيد بن منصور والفاكهي . 

كول ركذا قال أن الجو 11 إلى اوه هو اوس كي عيك: الله 
الربعي» بفتح الراء والباء» ثقة مشهورء مات سنة ثلاث وثمانين. 
وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه» وقد روه البخاريء ولا 
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تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف. 
وقال: إنه كان حجرًا فعبدوه» ا الإلله. كما 
تقدم تقريره في باب : من تبرَّك بشجرة اما قات عن لازن 
بأن أصله التشديد» وخفف لكثرة الاستعمال. 
وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإلله فلا ينافي 
ذلك أي الك عواك تا لوي 
صار وتنا يعبد» كما كان ذلك هو السبب فى عبادة الصالحين» ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم» وكما كان ذلك هو السبب في 
عبادة الصالحين من الأموت وغيرهم اليوم. داليم عار جيم؟ وبنوا 
على قبورهم القباب والمشاهد. وجعلوها ملاذا لقضاء المارب. 
وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم اسو ابر 
, ا ِ ا 
القيامة». وقنا آمرنا الله تعالن ايمتحبة أولياتة وإتزالهم متازلهم من لازي بلعل 
وطاعتهم؛ ونهانا عن الغلو فيهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهمء ولا 
ور ا 1 
فيهم» 0 ال الإلنهية: ل 6 وتنقّصوهم في 
صورة التعظيم لهم. فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم. العاكفين على 
قبورهم» معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته. عائبين لها 
١ 5 0‏ 7 : 8 كيف نمز 
وتعظيم الانبياء والمالطين رخدي لاقي الماع نا دعر 0 
إليه من العلم النافع والعمل الصالح. واقتفاء اثارهم. وسلوك والصالحين 
طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم» والعكوف عليها كالذين 
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الشرك؛ في كانة 
الأزمان والبلدان 


الشرك وقع في 
الربوببة 


والأنوهية 


يعكفون على الأصنام واتخاذها أعيادًا ومجامع للزيارات والفواحش 
وترك الصلوات» فإن من اقتفى اثارهم كان متسببًا في تكثير أجورهم 
باتباعه لهم» ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه 
اشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر: فأي تعظيم لهم 
واحترام في هذا)"'' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت 
فالأصل في عبادته هو: الغلو كما لا يخفى على ذوي البصائر» كما 
جرى لأهل مصر وغيرهم» فإن أعظم آلهتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه 
دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل» ذكره 
السخاوي عن أبي حيان» فزيّن لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه 
يتصرف في الكون ويطفىء الحريق وينجي الغريق» وصرفوا له 
الإللهية والربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم 
ويستجيب لهم من الديار البعيدة» وفيهم من يسجد على عتبة 
حضرته . 

كان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في 
عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي» وعبد القادر 
من متأخري الحنابلة وله كتاب الغنية» وغيره ممن قبله وبعده من 
الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد» لكن فيه زهد وعبادة 
وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت» وسبب 
ذلك الغلو: دعوى أن له كرامات» وقد جرت الكرامات لمن هو خير 
منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين. 


.7737-157574 تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به» وأعظم من هذا عبادة 
أهل الشام لابن عربي» وهو إمام أهل الوحدة» الذين هم أكفر أهل 
الأرض وأكثر من أن يعتقد فيه هؤلاء» لا فضل له ولا دين كأناس 
بمصر وغيرها. 

وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا وفي الحجاز واليمن 
وغيرهما. من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما 
عمت به البلوى» كعبادتهم للجن» وطلبهم الشفاعة منهم» والأصل 
في ذلك الغلو: تزيين الشيطان. 

وذكر أهل السير: أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام 
(لبيِكَ الهم لَبكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لبَْكَ): حتى كان عمرو بن لحي 
الخزاعي فبينما هو يلبي تمثّل له الشيطان في سورة شيخ يلبي معه 
فقال: لبّيك لا شريك لكء فقال الشيخ : إلا شريكًا هو لك» فأنكر 
ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك. فإنه 
لا بأس بهذاء فقالها عمرو فدانت بها العرب)270' . 

(يجب إنكار الغلو لهدم أعظم وسائل الشرك) 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمهما الله تعالى : 

فنحن: ننكر الغلو في أهل القبورء والإطراءء والتعظيم» 
ونهدم البنايات التي على قبور الأموات» لما فيها من الغلو 
والتعظيم» الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله» وهذه الأمورء التي 
أوجبت عبادتها من دون الله: ابتدعها أناس» أرادوا بها التعظيم» 
وإظهار تشريفهم» فجاء من بعدهم.ء فعبدوهم من دون الله 
وقصدوا منهم كشف الملمّات» وسألوهم قضاء الحاجات» وتفريج 


.٠١ 7 2.1١5 فتح المجيد‎ )١( 


اد 


تزيين الشبطان: 


هو أصل الغلو 


يدينون به» واشتد نكيرهم على من أنكر ذلك» وحذروا عنه» ورموه 
بالزور والبهتان» و الله ناصر ديله » فى كل زمان ومكان» لكنه 
يمتحن حزبه» بحربه » مذ كانت الفعتان)217 , 


لا لانا 


لق الدرر السنية /١‏ ٠لاه‏ الاه. 
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المبحث الرابع 

اتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار 

شرك بالله العظيم ومروق من ملة المسلمين 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظراء فقال 
أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى» فإنا لا نقدر أن 
نصل إليه بغير ذلك» فما معنى الواسطة؟ وهل التوسط عام في كل 
شيء يوجبه الله تعالى» أم في ذلك بيان وتفصيل؟ 

فأجاب رحمه الله ورضي الله عنه بقوله : الحمد لله إن أراد بذلك 
أنه لا بد من واسطة تبلغ أمر الله تعالى ودينه» فهذا حق» فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر الله به ونهى عنه» وما أعدّ لأوليائه 
من كرامته» وما أوعد به أعداءه من عذابه» ولا يعرفون ما يستحقه الله 

من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء التي تعجز العقول''' عن الإحاطة 

بها إلى أمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

والمؤمنون بالرسل المتّبعون لهم المهتدون الذين يقرّبهم الله لديه 
زلفى» ويرفع درجاتهم » ويكرمهم في الدنياوالآخرة» وأماالمخالفون 


)١(‏ تقييد مهم. فانتبه له. ومؤداه: أن العقل يدرك بعض أسماء الله وصفاته» 
وهي التي استحق بها سبحانه : وحدانيته في ربوبيته وألوهيته» ومن ثم فكل 
من فقد واحداً منها فضلاً عن جميعها ‏ لا يصاح أن يكون إللهًا معبودا. 
وبهذا نعلم كيف يدرك العقل والفطرة التوحيد على وجه الإجمال» في وقت 
فتورالرساللات. 
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لا بد للخلق من 
اسطة لهم تباذ 

ف 
وهم: الرسل 


إثبات وسائط بين 


للرسل فإنهم ملعونون وهم ضالون» وعن ربهم محجوبون. 

قال تعالى: 9 يبي ءَادَمْ ما متك سل مَك يصون لكا نت عكر ءيق 
َي أت ولس لا حو عو 15 هم يرو اي كلوبق 
واستكرقا عب أزقك صنت سكنت لير ُمْ فيا خَندُوقَ 4 [الأعراف/ 
”0 وذكر آيات في المعنى ثم قال رحمه الله : 

وإن أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم 
وبين الله في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في 
رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك ويرجونهم فيه» فهذا 
سن أعظه الشترك الذي كفر الله به المشسزكين حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء شفعاء يجلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضارء 
لكن الشفاعة لمن يأذن الله تعالى له فيها . 
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قال تعالى: 9# َه الى حَلقَ لسوت وَالَْرْضَ ومَايَنْهُمَا ف سِنَّةٍ 
يام ثَ أستويى عل الْعرش مَا لَكُم من دونو من وَل ولا يع ألا تدروو 4 
[السجدة/ 5ه وقال تعالى: # وأَنذر يو الَدِنَ يَحَافُونَ أن يحسَيوا إل 
ا ل َلاسفِيع 4 [الأنعام/ »]١6‏ وقال تعالى: 
« مل موأ اريت َعَم من دون له لا نكو َْالَ دَيَوَ ف 
لسوت وَلانئ لاض وماحم فسان شرا و" مَا له مهم من ظهير ( ولا 


000 ذه مر 


َع التي فندة 0 لمن أؤرت لم » [سبا/ ؟ى 7#]. وساق 


0 إلى أن قال: وقال تعالى: # ما كَانَ لسر أن 


2 َه الك يا لشم 0 ع 2 1 ول نكاس كو عبكادا لى من 
دون لسو ولكن وا آم 5 تبن يما 0 ل 41 00 و ل سك عام 
َدَرسُونَ ( وَل اميك أن موا | أللتهكة وَالبينَ أربَاء انا يألكثر بد 


دانم م عور لزي 4 [آل عمران/ ولاء .]8١‏ 


اع 


416 


فين سبحانه وتعالى أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء 
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار»ء مشل: أن يسألهم غفران 
الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب؛» وسد الفاقات» فهو 

وقد قال تعالى: 8 وَقَالُوا أ . ٍ 
تر 7 لباه لزب 00 ٠‏ يموت ويا يَعَلَممَا 
يد وم ًا قم ولا قثوت إلا 
مَسفِفُونَ وي # ومن يَقَلُ مهم ِنٍ إِلَهُ من دونو مَدَلِكَ جْرِيِهِ 0 
53 بلك جر اشَِلِيينَ 4 [الأنبياء/ .]١9-5‏ 


وقال تعالى : « أن يسْتَتَكِفٌ ألْمَسِيحُ أن : يكور عَبَدَا يد 
لمليكة روتوم سكف عن اديه وَمَتَكَير حشوم لد 


0 ل 0 20 57 سل جو بر 


لمن ارتضنئ وهم ون خشيووء 


- 


بمِيعًا ييا * [النساء/ 1077]» وقال تعالى: 8 وَفَالُوا أحَحَدَ ليحن 
دا (وي لَعَدْ جنم سَينًا دا (إ) تَحَكَادُ أَلسَمنوتُ يَأمَطَرَنَ مِنْه وَتَنمَنُ 


هه 
- 
0 


الارْسُ وَعَخْرٌ َكَل هد أن دعَوا لين ولد () وام يتم أن يد 
ولد © إن كل من فٍِ َلسَّمُوَتِ ا ل عاق لحن 6 2 د 
6 ع لس م عع سا بك بحاس مرج سر صر سر سر 
أعَصَد ع وَعَدَهمٌ عدا ) وهم نيه يوم آلْمِيمَةَفَرْدًا 29 [مريم/ -- 
66]. 

وقال تعالى: # وَيَمْبَدُورت من دوييٍ ألل مَا لا يَصُرَهْمٌ ولا 
49 007 03000 ير 000 
نتَعْهٌُ تور رفرس هفاك 1ن اعد أل قل تيو أللَهيمَالَايعَمُ 
التتوت ولا فى الاين" سبحم وَتكق عَبَا 0-0 5 


#7 
7 


ل 0 
1 
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من اتخذ وسائط 
من المخلوقات 
وصرف إلبها أي 
نوع من العبادة 
فهو كافر بإجماع 
المسليين 


الفسرق بيسن 
الشفاعة علد 
الخالق. 
والشفاعة لدى 
المخلوق 


وقال تعالى: © من ذا ألَزِى يَنْمَمُ عِندَهه إِلَّا ديو » [البقرة/ ©6؟]2 
وقال تعانى : ط َه كله اين ين يمو اتيك لها وَابُنية :5 
ل اي 1ه قاط 1 

وقالتعالر” ل 0 5" 
وَاِمت يدك بحي قلا رآدَ ِمَضْلِوء» [يونس/ »]٠١7‏ وقال تعالى: © قن 
يسم ما َدْعُونَ بن دون أَلَّهِ نْ ادن لَه ضر هَلْ هْنَّ حكيِدَت صُروء 
أرارادف بِيَحْمَةِمَلْ شرَك؟ [الزمر: 21(]*4 المشير» وأما لما يحصل 
له من الرغبة والرهبة من كلام المدلّ عليه . 


والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه؛ وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته» فما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على يد بعضهم» 
فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له» ويشفع فيهء ونحو ذلك» فهو 
الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي 
والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة» ولا يجوز أن يكون في 
الوجود من يكرهه على خلاف مراده» أو يعلمه ما لم يكن يعلمه» 
أو من يرجوه الرب ويخافهء ولهذا قال النبي كَلِةِ: «لا يقولن 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» ولكن 
ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له . 

والقفعاء تدعق كفمون عدن لا سنعترة بت كال 
تعالى : لا وَلَايَنْفَمُو إلا لمن أربّضى» [الأنبياء/ 8؟]» وقال تعالى : 


لس ع ص لس سر 


* وَلَا لَنفَعْ السَفعَةَ عندمم ِلَّا لِمَنْ أقح لم * [سبأ/ 37"]., بخلاف 


1٠ 


الملوك» فإن الشافع عندهم قد يكون شريكا لهم في الملك» 
يكون مظاهرًا لهم معاونًا على ملكهم . وهؤلاء يشفعون عند الملوك 
بغير إذن الملوك» والملك يقبل شفاعتهم تارة على إنعامهم عليه؛ 
حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته. لذلكء» فإنه يحتاج إلى الزوجة 
وإلى الولدء حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرّر بذلك» 
ويقبل شفاعة مملوكه» فإنه إن لم يقبل شفاعته يخاف أنه لا يطيعه. 
أو أن يسعى في ضررهء وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من 
هذا الجنس» فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله 
تعالى لا يرجو أحدًا ولا يخافه. ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني 
الجيلة: 


0. 


قال تعالى: « ألآ رات ربس ف لسوت ومن ف الْارْضٍ رمأ 
حي الى تتغرك ون دوت ام شك إن يَتَّعُورَت ت إلا الة 
م ل 0 ' إلى قوله : # الوأ 

تعد أنه وَدَذا مقتككة هر الت #1 تانب المكوب وماق 
7 0 ا ]ا 56 « وْمَا يتم أل 
يَنَعْورك ين دور أثَرْ شككاء 4 [يونس/ 55] استفهام إنكار؛ 
أ لين :د متبع الذين يدعون من دون الله شركاء حجة» ولا برهاناء 
ما يتبعون إلا الظن» وما هم إلا يخرصون . 

بِيّن تعالى أن من دعا من دون الله شركاء فليس معه علم » ليس 
معه إلا الظن والخرصء والظن المّقرون بالخرص هو ظن باطل» 
غير مطابق للحق» فإن الخرص هنا بمعنى الكذب» كقوله تعالى: 
# هيل لصوت ك2 [الذاريات/ ]٠١‏ ومن ظن أن «ما» هنا نافية» 
فقد فسّر الآية بما هو خطأء كما قد بُسط في غير هذا الموضع . 


١ 
٠١١ 


المخلوق لا يقبل 
الشفاعة إلا لرغبة 
أورهبة. 
والخالق سبحانه 
لايرجو أحدًاولا 


حجة إلا الظن 
والخ رص 


قال تعالى: # ويعبدٌ ونت من ذو أ مالا 
وَيَفُوُو عََوْلحَ سْنَكْونا عِندَ الله قل نيرت أله يمَا لا يتَلَهُ في 
لكعوب كلاف الها تتم رتكق عا بترؤتك © > 

[يونس/ 146ل وكال كن اصاحي يسن" م مَاىَ لَه أ أ 
4 ا 7 2 


َيه ْحَعُونَ 9 أيحَدُ ين دونو -الهكةً إن بر يردن أ لمن بِضْرٌٍ دعن عي 
موي مدن © إن إن لبَى صَكَلٍ بين (09) إِيْت ءانث 


بيك تأستثون 9 4 [يسن/ 108-11 وقال تعالى : ط موْلا 
0 7 أكَحَدُوا مِن دون أله فرْيَانًا ا بلعو عَنَقم وَذلِكَ إِفَكهم 


وَمَا كان يفْمرَوت 49 [الأحقاف/ 8؟]. 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: ما نَحَبُدُهُمَ إلا لِعرِبويآ إل 


وغ 


2 “]» وقال تعالى: ( م غوا يشر شم من دونو 
ل َنْفَ صر عَكُم وكا تويلا ) وك لز نَيدعُوت يبلئوت 
0 له أيهم أقرب وَيرَجُونَ رَحَمَتَمٌ ويكا فوس عذابه إِنَّ عَذَابَ رَيّْكَ 


20 


0 [الإسراء/ كف لاهة]. 

فأخبر أن من تدعونهم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلآً» وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويتقرّبون إليه 
فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من توسط الملائكة والأنبياء ‏ إلى أن 
قال'ت : 
(إثبات الوسائط بين الله وخلقه. كالتي بين الملوك ورعاياها 
هو عمود ملة قريش» وأهل الجاهلية الأولى) 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وبين 
خلقه» كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك» بل هذا 
دين المشركين عباد الأوثان. كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء 


١ 
٠١5 


والصالحين» وإنها وسائط يتقربون بها إلى الله تعالى» وهو من 
الشرك الذي أنكره لله تعالى على النصارى؛ حيث قال : « الكذذا 
حبسَارهُمْ وَرَهتَهُم أ يبا ين د لله وَألْمَسِيحَ أن مَرَيمَ 
كا ماران يدر اشع صا كه 
عددًا نتُركوت © [التوبة/ 1]ء را ا 0 


71 س سو ب سر بهو 4 


مالسو خانق عن ذإن شري يب دوه أذ دادعا كل حي موأ 
ليو الوا ل ديا » [البقرة/ 185]ء» 500 

وهذا الذي قاله الشيخ لا خلاف فيه بين المسلمين» وإنما 
اشتبه الأمر على هؤلاء الضلال» لما قدم العهدء ونسي العلمء 
واعتادوا سؤال غير الله فيما يختص به تعالى ونشأوا على ذلك)7' . 

وجاء في نواقض الإسلام العشرة للشيخ محمد ابن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

«الناقفض الثاني : من جعل بيله وبين الله وسائط يدعوهم 
ويسألوهم الشفاعة ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعًا)(" . 


لا لالا 


."550 787” منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 
. 405 عقيدة الموحدين ص‎ )'( 


سك 


ضرورة التحذير من الشرك ووسائله 


إن الشرك ا صغيره وكبيره» بوسائله وغاياته. . 
كثير من الأمور الشركية وذرائعها المؤدية إليهاء وجب التنبيه عليهاء 
والتحذير منها لتصح البراءة من الشرك » وتتحقق النجاة من ظلماته . 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله : 

فناك أشيناء متردذة ين الفترك الأكني والشرك الأصكير» 
ويقع فيها بعض الناس » قد تتنافى مع العقيدة» أو تعكر صفوهاء 
ومن هذه الأمور: 

١‏ - لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء 
أو دفعه : 

وذلك من فعل الجاهلية» وهو من الشرك الأصغر»ء وقد يترقى 
07 


فعن عمران بن حصين رضي الله عنه. أن رسول الله يليه رأى 
وجلا قن يد تخلقة دن “صف ققال :اما هدا؟» قال + من الراعة 
فقال: «انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنّاء فإنك لو مت وهي عليك» 
ما أفلحت أبدًا), رواه أحمد بسئد لا بأس به» وصحّحه ابن حبان 
والحاكم وأقرّه الذهبي. 

؟ س تعليق التمائم : 

وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون بها 
العين» ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم. 

وقد تكون التمائم من عظام ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك» 
وهذا لا يجوز. 

وقد يكون المعلق من القرآن» فإذا كان من القرآن. فقد 
اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه» والراجح عدم جوازه» سدًا 
للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق غير القران» ولأنه لا مخصّص 
عنه قال: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: إن الرقى والتمائم والتّولة 
شرك). رواه يل وأبو داود» وعن عقبة بن عامر مرقوعا: امن 
علق تميمة» فقد أشرك». وهذه نصوص عامة لا مخصّّص لها. 

“ - التبرُك بالأشجار والأحجار والاثار والبنايات: 

وَالشراك معنأه : طلب البركة ورجاؤها واعتقادها و تلك 
الأشياء . 

وحكمه أنه شرك أكبرء لأنه تعلق على غير الله سبحانه في 
حصول البركة».وعتّاد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منهاء فالبةك 


ل 


إذا كانت التمائم 
المعلقة من 
القرآن» فالراجح 
عدم جوازها 


تأثير السحرء لا 
يكون إل بإذن الله 


بقيور الصنالحين كالعذك باللات» والتبةك بالأشجار 'والاحجار 
كالتبوٌك بالعرّى ومناة. 

وعن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْهِ إلى 
خنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم. يقال لها: ذات أنواطء. فمررنا بسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال 
رسول الله تَكلِْ: «الله أكبرء إنها السّنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ‏ أجعَل لَنآ الها كما لج اله َال 
إِنَكْمْ قَوْمٌ يجهَنُونَ ييا 4 [الأعراف/ 21178 لتركبن سنن من كان 
قبلكم». رواه الترمذي وصحّحه. 

 :‏ السحر: 

وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي سحرًا لأنه يحصل 
بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام 
يتكلم به وأدوية وتدخينات» ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجهء وتأثيره بإذن الله الكوني 
القدري. وهو عمل شيطاني . 
(كيفية دخول السحر في الشرك) 

وكثير منه لا يُتوصل إليه إلا بالشرك والتقوُب إلى الأرواح 
الخبيثة بشيء مما تحبء والاستعانة بالتحيّل على استخدامها 
بالإشراك بهاء ولهذا يقرنه الشارع بالشرك. وهو داخل في الشرك 
من ناحيتين : 

الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم» وربما 
تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخلمته . 


١٠١١5 


الثانية : ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في 
ذلك» وهذا كفر وضلال. 

قال تعالى: ل وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْرَينْهُ مَا ل فى الْآْرَةَ وت 
عَكَنْ4 [البقرة/ .]٠١7‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله يلِةِ قال: 
«اجتنبوا السبع العويقاتة: قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغانلات المؤمنات) . 

ه ‏ الكهانة: 

وهي ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض» مع 
الاستناد إلى سبب» هو استراق السمع» يسترق الجني الكلمة من 
كلام الملائكة» فيلقيها في أذن الكاهن» فيكذب معها مئة كذبة» 
فيصدّقه الناس بسبب تلك الكلمة . 

والله هو المتفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركته في شيء من 
ذلك بكهانة أو غيرهاء أو صدّق من يدّعي ذلكء. فقد جعل لله 
شريكا فيما هو من خصائصه؛ وهو مكذب لله ولرسوله. 

وكثير من الكهانة المتعلّقة بالشياطين لا تخلو من الشرك 


والتقرّب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى العلوم 
الغريةة 


فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي 
اختصٌ به» ومن جهة التقرّب إلى غير الله . 
2 


٠٠١.و/‎ 


من ادعئ مشاركة 
المخلوق للخالق 
في شيء من علم 
الغيب» أو صدق 
3 1 
من يدعيه؛ فقد 
جعل لله شسريكا 


في ربويته 


الكهانة شركًا 


وفي (صحيح مسلم» عن بععض أزواج النبي مَل عن 
النبي كَل قال : «من أتى عرّائّاء فسأله عن شيء» فصدّقه بما يقول» 
لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ذَكْةِ قال: «من أتى 
كاهئاء فصدَّقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد كَللِداء رواه 
أبو داود. 
(وجوب التحذير من أمر الدجاجلة المفسدين لأديان 
الناس) 

رهما بخنة اديه عليه والتحدير نه أمبر البتهرة والكيان 
والمشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» فبعضهم 
يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرض» وهو في الحقيقة 
مفسد للعقائد» بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله 200 
الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية» والبعض الاخر منهم يظهر 
بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة» بحيث يأتيه 
الجهال يسألونه عن الأشياء الضائعة» فيخبرهم عن أماكن وجودهاء 
أو يحضرها لهم بواسطة الشياطين» والبعض الاخر منهم يظهر 
بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات» كدخول النار» وضرب 
نفسه بالسلاح» ومسك الحيات. .. وغير ذلك» وهو في الحقيقة 
دجّال مشعوذ وولي للشيطان. .. وكل هذه الأصناف تريد الاحتيال 
والنصب لأكل أموال الناس وإفساد عقائدهم» فيجب على المسلمين 
أن يحذروهم ويبتعدوا عنهم » ويجب على ولاة الأمور استتابة 
هؤلاء. فإن تابواء وإلا قتلوا لاراحة المسلمين من شرهم وفسادهم» 

وتنفيذًا لحكم الله فيهم . 


ففي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: «كتب 
عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»).» وعن جندب 
مرفوعًا: «حد الساحر ضربه بالسيف». رواه الترمذي . 


كات التطدكّر: 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص 
وغير ذلك» فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنياء 
فرأى أو سمع ما يكرهء أثر فيه ذلك أحد أمرين “لا الرسجو عم 
كان عازمًا عليه تطيرًا وتأثرًا بما رأى أو سمع ء فيعلّقُ قَلَبَهِ بذلك 
المكروه» ويؤثر ذلك على إيمانه» ويخل بتوحيده وتوكله على الله؛ 
وإما أن لا يرجع عما عزم عليه؛ ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير 
من الحزن والألم والهمّ والوساوس والضعف . 

فيجب على من وجد شيئًا من ذلك في نفسه: أن يجاهدها 
على دفعه» ويستعين بالله وبتوكل عله ويعضي في شأنه» ويقول: 
اللهم لا يأتي بالحسنات إلآ أنت» ولا يدفع السيئات إلآ أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك. 


والتطير داء قديم» ذكره الله عن الأمم الكافرة» وأنهم كانوا 
يتطيّرون بخير الخلق» وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنين . كما ذكر الله 
غن قرعوك وقوعة» أنهم إذا أضابتهم سيئة « يريمق و سه 
[الأعراف/ 01١7١‏ وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له: 
# أطَيريَا بك وَيمَن مَحَكَ * [النمل/ 41]» وكما ذكر الله عن أصحاب 
القرية أنهم قالوا 0 «إِنَا ينا يكم إن لَرَ هوأ تك 


هه و 


وآ عَنًا عذات الي ألم ليم 9 * [يسّ/ وكماذكرالله عن 


4 


النطبر بخل بالترحيلء 
والتوكل على لله نعالى 


دين المشركين واحد 


المشركين أنهم تطيّروا بمحمد يِه كما في قوله تعالى: # وَإِن 
عر 7 


لس سا سا7 2-5 5 رخ 
ُصِبَهُم سِيَحَةُ يفُولوأ مذو من عِنْرِك * [النساء/ 76 ]. 


وهكذا دين المشركين واحدء حيث انتكست قلوبهم 
وعقولهم» فاعتقدوا الشر بمن كن ضدر الخيرء وهم الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وما ذلك إلا لتمكن الضلالة في نفوسهمء 
وانتكاس فطرهم» وإلآ فالخير والشر كلاهما بقضاء الله وقدره. 
ويجريان حسب حكمته وعلمه تفضلاء فالخير تفضل منه وجزاء 
على فعل الطاعة, والشر عدل منه وجزاء وعقوبة على فعل 
المعصية» قال تعالى : لمآ أصَابْكَ مِنْ حَسَمَوَ ؤِن لَه مآ أصَلكَ ون سيفن 


3 


كح سم 


نَنيك* [النساء/ 9/]. 


(حكم التطثر) 

والتطر تو فت الكونة قعل قلق شين ان وامققاة متصول 
الشيطان ووسوسته» ولكونه يصدر عن القلب خوقًا وخشية» وهو 
الشيخان عن النبى كَل أنه قال: «لا عدوى. ولا طيّرة» ولا هامة. 
ولاصفر». وقال ككلةِ: «لا عدوى ولاطيرة. ويعجبنى الفأل». 
قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». متفق عليه» وعن ابن 
مسعود مرفوعا: «الطيرة شركء الطيرة شرك» . 

وفي اصحيح مسلم» عن معاوية بن الحكم. أنه قال 
لرسول الله يَكِهِ: ومنا أناس يتطيّرون؟ قال: «ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسهء فلا يصدَّنكم). فأخبر ككِهِ أن تأذيه وتشاؤمه 


١٠ 


الطرزة إتجا حو اف "ننس وعقندق ل فى المطير اود فزيهجه وتعفد 
وإشراكه هو الذي يطيره ويصده تأثرًا بما رأه أو سمعه. 

فأوضح كك لأمته وبيّن لهم فساد الطيرة» ليعلموا أن الله 
مجاه لميحكل لم علبيا غلاياء ولااقيالي الالتي و شيا 
سببًا لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى 
وحدانيته تعالى» التي أرسل بها رسلهء وأنزل بها كتبه» وخلق 
لأجلها السماوات والأرض» فقطع علق الشرك من قلوبهم» فمن 
استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل 
على الله» قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها 
قبل استكمالها. 


قال عكرمة: «كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيحء 
فقال رجل من القوم: خير خير»ء فقال ابن عباس: لا خير 
ولاشرا. 

فبادره بالإنكار عليه » لعلا يعتفقد تا يراه في الخير والشرء 


(الفرق بين الفأل والتطير) 

وقوله يكلِِ: «ويعجبني الفأل». ثم بيّنه يلِِ بأنه الكلمة الطيبة» 
وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله» والعبد مأمور أن يحسن الظن 
بالله» والطيرة سوء الظن بالله عز وجل» وتوقع البلاء» ومن هنا جاء 
الفرق بينهما في الحكمء لأن الناس إذا أملوا الخير من الله» علَّقوا 
قلوبهم به وتوكلوا عليه» وإذا قطعوا امالهم ورجاءهم من الله كان 
ذلك من الشر والتعلّق على غير الله . 


١1١١ 


النطبر لاعلاقة 
لهبالقدر 


سائر المخلونات لا 
تدنم شرًا بذاتها 


الفأل من 
موجبات الفطرة 
الاانئانية 


إخلاص التوكل 
على الله يذهب 
لتطير بالكلية 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ليس في الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشركء بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما 
أخبرهم كَل أنه حبّب إليه من الدنيا النساء والطيب» فكان يحب 
الحلواء والعسل» ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع 
إليه» ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم» وبالجملة يحب كل 
كمال وخير وما يفضي إليهما. 

والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الاعجاب لسماع الاسم 
الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه.» وكذلك جعل فيها الارتياح 
والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظفرء فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع» استبشرت بها 
النفس» وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب» وإذاسمعت أضدادهاء 
أوجب لها ضد هذه الحال» فأحزنها ذلك وأثار خوفا وطيرة وانكماشا 
وانقباضا عما قصدت وعزمت عليه» فأورث لها ضررًا في الدنياء 
ونقصّافي الإيمان» ومقارفة للشرك. . .». انتهى كلامه رحمه الله . 


(كفارة التطير) 

وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمرو رضي الله 
عنهماء عن النبى يَكِ: «من ردّته الطيرة عن حاجته. فقد أشرك», 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك» 
ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك»» فتضئّن هذا الحديث الشريف أن 
الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من لم يخلص 
توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك» فقد يعاقب بالوقوع 
فيما يكره» لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله . 


جنيب 


١١ ؟‎ 


هذاء ونسأل الله عز وجل أن يمنّ علينا بالإيمان والتوكل 
عليه» ويجنبنا طريق الشر والشرك» إنه سميع مجيب. 


لاا التنحيم: 

وهو كما عرّفه بعض المحققين: بأنه الاستدلال بالأحوال تعريف التجيم 
الفلكية على الحوادث الأرضية» كأوقات هبوب الرياح» ومجيء الحداك 
المطرء وظهور الحر والبرد» وتغير الأسعار.ء أو حدوث الأمراض 
أو الوفيات» أو السعود والنحوس. وهذا ما يسمى بعلم التأثير. 

وهو على نوعين: 

النوع الأول: أن يدّعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة» 0 
وأن الحوادث تجري بتأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين» لأنه بإجماءالسلمين 
اعتقاد أن هناك خالقًا غير الله» وأن أحدًا يتصرف فى ملكه بغير 
مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى . ١‏ 

والنوع الثاني : الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقها على حدوث الحوادث. وهذا لا شك فى تحريمه» لأنه من 
ادعاء علم الغيب وهو من السحر لا اال النبي كلةِ: «من 
اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد؛» 
رواه أبو داود» وإسناده صحيح» وصحّحه النووي والذهبيء 
ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. 

والسحر محرّم بالكتاب والسنة والاجماع. والاخبار عن حك م لحر 
الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال بالنجوم من ادعاء علم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فهو ادعاء لمشاركته سبحانه بعلمه 
الذي انفرد بهء» أو تصديق لمن اذَّعى ذلك» وهذا ينافى التوحيدء 
لما فيه من هذه الدعوى الباطلة . ْ 
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تعريف علم 
النجوم المحرّم 


علة خلق النجوم 


شبهة وجوابها 


قال الخطابي: «علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل 
التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان 
(أوقات هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعار)» وما في 
معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في 
مجاريها واجتماعها وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» 
وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر به الله ولا 
يعلم الغيب سواأه». 

قال البخاري في «صحيحه): «قال قتادة: خلق الله هذه 
النجوم لثلاث : زينة للسماء» ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك» أخطأ. وأضاع نصيبه» وتكلف ما 
لاعلم له به. . .22 انتهى . 

وأخرج الخطيب عنه» أنه قال: «وإن أناسًا جهلة بأمر الله قد 
أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذ وكذاء كان كذا 
وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ولعمري ما من 
نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن 
والذميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من 
هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب» لعلمه ادم الذي خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء. . .2 انتهى . 

أقول: ومن الخرافات الباطلة ما يروّجه الدجّالون في بعض 
المتسستت: رالمميلاف من دعن بهت رالتكرين و النعرف لفون 
ذلك بحسابات البروج والنجوم؛. ويصدق به بعض السدَّج . 


- المجيد»: «فإن قيل: المنجّم قد يصدق. قيل: صدقه كصدق 
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الكاهن. يصدق في كلمة ويكذب في مئة» وصدقه ليس عن علم» 
بل قد يوافق قدرّاء فيكون فتنة في حق من صدَّقه) . 

قال: «وقد جاءت الأحاديث عن النبي يي بإبطال 
علم التنجيم». كقوله: «من اقتبس شعبة من النجوم. فقد 
اقتبس شعبة من السححر زاد ما زاد»» رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه . 

وعن رجاء بن حيوة» أن النبي كله قال: «إن مما أخاف على 
أمتي : التصديق بالنجومء والتكذيب بالقدرء وحيف الأئمة». رواه 


(المشروع والغير المشروع. من الاستدلال بعلم النجوم) 

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر 
والبحرء فهذا لا بأس بهء وهو من نعمة الله عز وجل» حيث يقول 
سبحانه: « وَمْوَاَلَرّى جَعَلَ لحم الوم تدوأ يبا فى ظَلْمتٍ لبر اجر 4 
[الأنعام/ 19177 أي: لتعرفوا بها جهة قصدكمء وليس المراد أنه 
يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. 

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة 
القبلة» فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة» الذين لا نشك 
في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم فيما أخبروا به 
عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة» ويشاهدها على حال الغيبة 
عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول 
خبرهم» إذ كانوا عندنا غير متّهمين في دينهم» ولا مقصرين في 
معرفتهم2. 


وقال ابن رجب: «والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم 
التأثيرء فإنه ‏ أي: علم التأثير ‏ باطل محرم قليله وكثيره؛ وأما 
علم التسيير» فيتعلم مايحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق» وهو جائز عند الجمهور. . .»2» انتهى . 

وكذلك تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على 
القبلة وأوقات الصلوات والفصول ومعرفة الزوال. 

قال الخطابي: «أماعلم النجوم الذي يدرك من طريق 
المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة» فإنه 
غير داخل فيما نهي عنه» وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئًا أكثر 
من أن الظل ما دام متناقصّاء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء 
من الأفق الشرقي» وإذا أخذ في الزيادة» فالشمس هابطة من وسط 
السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصلح إدراكه بالمشاهدة, إلا 
أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الالات التى يستغنى 
الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته . . .)2 انتهى . ْ ْ 

وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسًا أن يتعلّم 
الرجل منازل القمر. 
(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية) 

وبعد» فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده» لأن بها نجاته 
وسعادته» فيجب عليه أن يحرص على تجتّبٍ ما يسيء إليها 
أو يمسها من الشركيات والخرافات والبدع» لتبقى صافية مضيئة» 
وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح» ولا يتم ذلك 
إلا بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة» 
لا سيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التدجيل 
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والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج 
الكربات» كما كان عليه المشركون الأولون أو أشدء إضافة إلى 
اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون الله» يشرعون 
لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

الاستسقاء بالأنواء : 

وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه على ما 
كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب 
يؤثر في إنزال المطرء فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وهم يريدون 
بذلك النجم» ويعبرون عنه بالنوء» وهو طلوع النجم» من ناء ينوء : 
إذا نهض وطلع» فيقولون: إذا طلع النجم الفلاني» ينزل المطر. 

والمراد بالأنواء عندهم : منازل القمر الثمانية والعشرون» في 
كل ثلاث عشرة ليلة يغرب واحد منها عند طلوع الفجر ويطلع 
مقابله» وتنقضي جميعها عند انقضاء السنة القمرية» وتزعم العرب 
في جاهليتها أنه عند طلوع ذلك النجم في الفجر ومغيب مقابله ينزل 
المطرة بويشمى ذلك الاسسقاء بالأنواء»: ومعتئ ذلك نشة السقيا 
إلى هذه الطوالع . 

وهذا من اعتقاد الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله والنهي 
ول امسر اه رح إلى رادار 
وحكمتهء وليس لطلوع النجوم تأثير فيء قال تعالى: #9 فلآ 
ند يموق جور 7 د لسك أر تلو عط ل © إِنَمُ لقان 
ار إلا الروك 2 ميل ين وت 
لين ج نيت أ تنهطرة ج وتتطه رذق :م تَكَزْوْنَ 40 
[الواقعة/ هلال ؟47]. 


١١ا/‎ 


المراد بالأنواء 
لدى أمل 
الجاملية 


للشريعة نهي 
جاهليبة 


في يا 


فقولهتعالى: لاوَِجمَلُونَ رفك أن تُكَدْوْنَ 9 » 
[الواقعة/ 87]» معناه: نسبة المطر الذي هو الرزق النازل من الله 
إلى النجم» بأن يقال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء وهذا من أعظم الكذب 
والافتراء»ء كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسّنه وابن جرير وابن 
أبي حاتم والضياء في «المخارة ااعن علي رضي اللووعله قال : قال 
رسول الله يل : « وَيَجْملُونَ ردقم , [الواقعة/ 2]87 يقول: شكركم 
أن تَكَذونَ لي © [الواقعة/ 87]» تقولون: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء وبنجم كذا وكذا». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : «وهذا أولى ما 
فسّرت به الاية» وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء الخراساني وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين»» انتهى . 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنهء أن رسول الله يك 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحسابء والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». 
والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل بعثة النبي كَل وكل ما يخالف ما 
جاء به الرسول وَكةْ فهو جاهلية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحديث: 
«أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهمء» ذمًا لمن لم 
يتركه» وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم. فهو 
مذموم في دين الإسلام» وإلآء لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى 
الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 


هه 2 


الذم» وهذا كقوله تعالى: # ولا تبر تبرج الْجَدهائَةِ الذوك > 


[الأحزاب/ "]. فإن ذلك ذةٌ للتبرّج وذم لحال الجاهلية الأولى» 
٠‏ [الاحزاب م للتبرّج وذم لي 
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وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. . .22 انتهى . 

وقوله في هذا الحديث : «والاستسقاء بالنجوم»: معناه نسبة 
المطر إلى النوء»ء وهو سقوط النجم بأن يقول: مطرنا بنجم كذا 
وكذا. 

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرًا في 
إنزال المطرء فهذا شرك وكفر أكبرء وهو الذي يعتقده أهل 
الجاهلية» وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيرًاء وأن المؤثر هو الله 
وحدهء ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجمء 
فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبرء ويكون من الشرك الأصغرء لأنه 
يحرم نسبة المطر إلى النجم» ولو على سبيل المجاز» سدًا للذريعة. 

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه. 
قال: صلَّى لنا رسول الله يَكةِ صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء 
كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟», قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب». 
(لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره) 

فقوله ككِ: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا» وفسّر 
المؤمن بأنه الذي ينسب المطر إلى فضل الله ورحمته» وفسّر الكافر 


بأنه الذي ينسب المطر إلى الكوكب» وهذا فيه دليل على أنه لا تجوز 
نسبة أفعال الله إلى غيره» وأن ذلك كفرء فإن اعتقد أن للكواكب 


تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا كفر أكبرء لأنه إشراك في الربوبية» 
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دوران الاستسقاء 
بالأنواء بين: 


الشرك الأكبر 


والأصغ سر 


افا نار الكواكب في 
إنزال المطر» كف أكبر» 


إشرلافي الربوية 


جح اتدترة 
الأصغر: نسبة 
نعمة الله إلى غيره 


حرمة التشبه 
بأمل الجهالبة 


أنعها اله 
سبحانه ‏ لادخل 
لمخلوق نفيها 


والمشرك كافر؛ وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرًا في إنزال المطرء 
وإنما نسبه إليها مجازّاء فهذا محرم وهو من الشرك الأصغرء لأنه 
نسب نعمة الله إلى غيره . 

قال القرطبي رحمه الله: «وكانت العرب إذا طلع نجم من 
المشرق» وسقط آخر من المغرب». فحدث عند ذلك مطر أو ريح» 
فمنهم من ينسبه إلى الطالع؛ ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد 
واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث, فنهى الشارع 
عن إطلاق ذلكء لغلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في 
نطقهم . . .22 انتهى . 

وقد روى مسلم في «صحيحه" في سبب نزول قوله تعالى : 
١ه‏ قلا أَفْيِمُ يموقع التُجُورٍ م . . . 4 الآيات [الواقعة/ هلا # 
7 عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قال بعضهم ا 
كذا وكناء فأنزل الله هذهالايات : « # قل أَقَيم ب يمواقع 


لجر 9 * [الواقعة/ 78 ] إلى قوله: 8 وَتَجْعَلُونَ ردقي ]2 1 
تَكَدوْنَ 4 [الواقعة/ 47]. 

فإنزال المطر من الله وبحوله وقوته» لا دخل لمخلوق فيه» 
كما قال تعالى : « أََميشْمُ آلمآه الى مَتْروكَ () أن الوه ون الْمرن م 
عن الْمنلُوتَ 49 [الواة قعة/ 654 59]. فمن نسب إنزال المطر 1 
الكواكب. أو إلى الظواهر الطبيعية» كالانخفاض الجوي 
أو المناخ» فقد كذب وافترى» وهذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن 
المنزل هو الله؛ ولكن نسبه إلى هذه الأشياء من باب المجاز» فهذا 


حرام وكفر أصغرء لأنه نسب النعمة إلى غير الله» كالذي يقول: 


مطرنا بنوء كذا وكذاء وما أكثر التساهل فى هذا الأمر على ألسنة 


١ 


بعض الصحفيين أو الإعلاميين» فيجب على المسلم أن ينتبه لهذاء 
والله الموفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

4 نسبة النعم إلى غير الله : 

سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء بهاء 
والكلام الآن في حكم نسبة النعم عمومًا إلى غير الله . 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم 
العقيدة» لأن من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه» فقد 
كفرهاء وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره. 

قال تعالى : «يِعَرؤوْنَ يِعَمَتَ الله ثُرّ سحكرونها ره 
لك كفررت 49 [النحل/ 87]. 

قال بعض المفسرين : «يعرفون أن النعم من عند الله» وأن الله 
هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرن ذلك» فيزعمون أنهم 
ورثوها عن ابائهم» وبعضهم يقول: لولا فلان» لم يكن كذا وكذاء 
وبعضهم يقول : هذا بشفاعة الهتنا» . 

وهكذا كل مكشيت المج ان شو يعظية من الاناء والالية 
والأشخاصء متناسين مصدرها الصحيح» والمنعم بها على 
الحقيقة» وهو الله سبحانه . 

(ألفاظ ينبغي الاحتراز منها) 

كما أن بعضهم ينسب نعمة السير في البحر والسلامة من خطره 
إلى الريح وحذق الملاح» فيقول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. 

ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم 
واندفاع النقم إلى مجهود الحكومات, أو الأفراد» أو تقدم العلم 
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الاعتراف بفضل 
الله والقيام 


بشكره؛ مسن 
صميم العقيدة 


نتائج الأسباب لا 
تجوز نسبتها إلا 
إلى لله تعالى 


عافبة جحود نعم 


الله أسوأ العوائّب 


التجريبي» فيقولون مثلاً: تقدم الطب تغلب على الأمراض أو قضى 
عليهاء والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل... وما 
أشبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ 
منها غاية التحقّظ» وأن ينسب النعم إلى الله وحده» ويشكره عليهاء 
ومايجري على يد بعض المخلوقين أفرادًا أو جماعات من 
المجهودات إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمرء وهم يُشُكرون 
على قدر ما بذلوه» ولكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلآ إلى الله 
مجان 

وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام أنكروا نعمة الله 
عليهم» ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمة إلى غير الله» إما 
إلى كونهم يستحقونهاء أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم. 

قال تعالى عن الإنسان: ط وَلِنَ أَدَفَهُ َتمَةٌ مَنَا من بعد صَرَ 
مَسَّنْهُ لون هذا لى م1 أَظْنٌ السَّاعَةَ قَايْسَدَ وَكِين تُحِعَت لك ريه إِنَّ لي 
عَلِيظٍ ع #* [فصلت/ »]5٠‏ فقوله: # هذا لي »*». أي: حصلت 
على هذا بعلمي» وأنا محقوق به» لا أنه تفضل من الله ونعمة» ليس 
بحول العبد ولا بقوته . 

وقال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على 
قومه» وقد وعظه الناصحون وأمروه بالاعتراف بنعمة الله والقيام 
بشكرهاء فكابر عند ذلك وقال: 8إِنَمَا أُويَسُمٌ عل عِلْمِ عِندِىَ * 
[القصص/ 78]: أي : حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي 
ومعرفتي بوجوه المكاسبء لا أنها تفضّل من الله تعالى» فكانت 
عاقبته من أسوأ العواقب» وعقوبته من أشد العقوبات» حيث 
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خسف الله به وبداره الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيره» 
وأنه حصل عليها بحوله وقوته. 

وما أحرى هؤلاء الذين اغتروا في زماننا بما توصلَّوا إليه من 
مخترعات وقدرات أقدرهم الله عليها امتحانًا لهم. فلم يشكروا 
نعمة الله» وصاروا يتشدَّقون ويتفاخرون بحولهم وقوتهم. وبغوا في 
الأرض بخ بغير الحق» وتطاولوا على عباد الله» ما أحراهم بالعقوبة! 

فقد اغترت قبلهم عاد بقوتهاء كما قال الله الي 00 
١‏ مَك دَاسَتَكروافى الْايّضٍ يبر لي وَانو من أسَد ناه وَلَرَ روأ 
أك لله الى حَلَفَهُمَ هو و ديت في وَكَاْوَأ يونا يحَحَدُوت> (و) فََرَسَلْنَا 5 
عَم يك صَرْصََا ‏ ياو يسَاتٍ لِندِمَهُم عَدَابَ لزي في ال أ م 
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وعدا الاكشرة و راوع لام لو: 4 [فصلت/ 36 .]١5‏ 

وهاكم قصة قصّها رسول الله يَكةِ عن جماعة مكّن كان قبلناء 
ابتلاهم الله فأنعم عليهم» فمنهم من جحد نعمة الله ونسب ما حصل 
عليه من المال إلى وراثته عن ابائه» فسخط الله عليه» ومنهم من 
اعترف بفضل الله وشكر نعمة الله فرضي الله عنه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يَكِ يقول : 
(إن ثلاثة من ب: بني إسرائيل أبرصء وأقرع وأعمى» فأراد الله أن 
يبتليهم. فبعث إليهم ملكا : فأتى الأبرص» فقال: أي شيء أحب 
إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذرهء فأعطي لونًا حسنًا وجلدًا 
حسثا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل (أو: البقر شك 
إسحاق)؛ نأعطي ناقه عشراء» وقال : بارك الله لك فيها» . 


قال : فأتى الأقرعء فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال : شعر 
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حسن ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذلهب عنه» 
وأعطى كما عا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر (أو : 
الإبل). فأعطي بقرة حاملاً . قال : بارك الله لك فيها . 

فأتى الأعمى» فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال : أن يردً الله 
إليّ بصري فأبصر به الناسء فمسحهء فرد الله إليه بصره» قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاة والدّاء فأنتج هذان وولد 
هذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم» . 

قال: ام إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته.ء فقال: رجل 
مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إل بالله 
ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال» 
بعيرًا أتبلّْ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة» فقال: كأني 
أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرًا فأعطاك الله عز وجل 
المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابرء فقال: إن كنت 
كاذياء فصئّرك الله إلى ما كنت . 

وأتى الأقرع في صورتهء فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه 
مثل هذاء فقال: إن كنت كاذباء فصيّرك الله إلى ما كنت . 

قال: وأتى الأعمى قف صورتهء فقال: رجل مسكين وابن 
سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم ! إل بالله 
ثم بكء أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلّْ بها في سفري؟ 
فقال: كنت أعمىء فرد الله إلي بصريء فخذ ما شئت. فوالله 
لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: أمسك مالكء» فإنما ابتليتم» 
فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك»» رواه البخاري ومسلم . 
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وهذا حديث عظيم فيه معتبر» فإن الأَوَّلِيّن جحدا نعمة الله 
ولم ينسباها إليه»؛ ومنعا حق الله في مالهماء فحل عليهما 
فط اللهه مشليت متها العية والاشن اعفر فك بتسمة اللدووادىق 
حق الله فيهاء فاستحق الرضى من الله ووفر الله ماله لقيامه بشكر 
لتحي 

قال ابن القيم: «أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المُنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة» بل كان 
جاهلاً بهاء لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم 
يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمُنعم لكن جحدها كما يجحد 
المنكر النعمة والمنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف النعمة 
والمنعم بهاء وأقرّ بهاء ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم يحبه 
ويرض به وعنه» لم يشكره أيضاء ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء 
وأقرّ بهاء وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في 
محبته وطاعته. فهذا هو الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم 
القلب» وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع 


0 


لا لالا 


00( الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد ص .١١!78‏ 
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كيفية شكر النعمة 


لا يحور ١السلام‏ 
على الها لأن 
السلامة تطلب 
شولاله 


التحذير من ألفاظ 
لاينبغي أن تقال في حق الله سبحانه 


إن تعظيم الله من أجل وسائل وغايات التوحيدء وضد ذلك 
من أخطر وسائل الشرك والتنديدء ولذلك ينبغي أن نراعي تجنب 
بعض الألفاظ التى لا يجوز أن تقال فى حق الله. تعظيمًا لشأنه 
سبحانه : ْ ْ 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله : 

لله جلّ وعلا عظيم» يجب أن يعظّمء وهناك ألفاظ لا يجوز 
أن تقال في حقه سبحانه» تعظيمًا له» وقد ورد النهي عنها. 

ومن هذه الألفاظ : أنه لا يقال: «السلام على الله». لأن 
السلام دعاء للمسلّم عليه بطلب السلامة له من الشرورء والله سبحانه 
يُطلب منه ذلك» ولا يطلب له» ويّدعى ولا يُدعى له. لأنه الغني» له 
ما في السماوات والأرض»ء وهو السالم من كل عيب ونقص» ومانح 
السلامة ومعطيهاء وهو السلام ومنه السلام . 
2005 وفي «الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا إذا 
كنا مع رسول الله يك في الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» 
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السلام على فلان وفلان. فقال النبي كَلِ: «لا تقولوا: السلام 
على اللهء فإن الله هو السلام»» أي : إن الله سالم من كل نقص . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «السلام مصدرء وهو من 
ألفاظ الدعاء؛ يتضمّن الإنشاء والإخبارء فجهة الإخبارية تناقض 
الجهة الإنشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. . .»). 
إلى أن قال: «والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي 
أهم عند الرجل» أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى» 
وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» فتضمن معنيين: أحدهما: 
ذكر الله. . . والثاني: طلب السلامة» وهو مقصود المسلم». 
ومن الألفاظ التي لا تقال في حق الله تعالى : «اللهم اغفر لي إن الاستناءفني 
شئت؟» فطلب الحاجة من الله لا يعلّق على المشيئة» وإنما يجزم ب .للب احابات 
وفي «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك م 
قال: «لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن «التعليق على 


ع6 : المشيئة فى هذا 

سكتة 0 ليعزم المسالة. فإن الله لا مكره لها ولمسلم: «وليعظم 80 
الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه» . 0 
. وعدمانتقار 

٠.‏ 0004 5 5 البدلمولاه 


الأول: أن الله سبحانه لا مُكره له على الفعل» وإنما هو يفعل 
ما يريد» بخلاف العبدء فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره» ولكن يفعله 
لخوف أو رجاء من أحدء والله ليس كذلك . 

الثاني : أن التعليق على المشيئة يدل على فتور في الطلب وقلة 
رقبة قيقك فإة حضل» وإلاً اتغدي غنهة وهذا بيدل عللئ عندم 
الافتقار إلى الله . 


عاتبة التألى 


وفي رواية مسلم الأمر بتعظيم الطلب» لآن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاء» 1 لا يكبر عليه سبحانه ولا يعسره» وليس عنذه 
بعظيم » وإن عظم في نفس المخلوق» وذلك لكمال فضله وجوده 
وسعة غناه» فهو يعطي العظائم» ولا يعجزه شيء : 9 إنّمآ َم دآ 
راد سبك أن يَقُولَ لَمُ كن كَيسَكْوتٌ 49 [يس/ 87]. 

ومن الألفاظ التى لا تقال في حق الله تعالى الإقسام على الله 
إذا كان على جهة الحجر عليه أن لا يفعل الخير . 


(حرمة التألّى على الله تعالى) 

مودي عند ميلالا نان لا د 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل : من ذا الذي 
يتأنَى علىّ أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت عملك», 
روا مشلم: 

وافالن شن الأ حسديه اناك رودي البمين: 
«يتألى) : يحلف,. وقوله: «من ذا الذي»: استفهام كان 

وهذا الرجل أساء الأدب مع الله» وحكم عليه» وقطع أنه 
لا يغفر لهذا المذنب» فكأنه حكم على الله سبحانه» وهذا من جهله 
بمقام الربوبية» واغتراره بنفسه وبعلمهء وإدلاله بذلك». فعومل 
بنقيض قصده. وغفر لهذا المذنب بسببه» وأحبط عمله بسبب هذه 
الكلمة السيئة التي قالهاء مع أنه كان عابدًا . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
واخرته). 


١6 


ففي الحديث: وجوب التأدب مع الله سبحانه في الأقوال 
والأفعال» وتحريم الإدلال على الله والاعجاب بالنفس واحتقار 
الاخرين» وتحريم الحلف على الله إذا كان على جهة الحجر عليه أن 
لا يفعل الخير بعباده. 

أما إذا كان الحلف على الله على جهة حسن الظن به سبحانه» 
ورجاء الخير منههء فهذا جائزء كما جاء في الحديث: (إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

وفي حديث جندب بيان خطر اللسان ووجوب التحفظ منه. 

وعن معاذ رضى الله عنه قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم (أو قال: على مناخرهم) ّ حصائد ألسنتهم؟ !). 
رواه الترمذي وصحّحه . 
(وجوب دراسة العقيدة» ومعرفة ما يصحّحها وما يخل بها) 

ومما سبق يتبيّن أنه يجب التحفظ في الألفاظ» والابتعاد عن 
اللفظ الذي فيه سوء أدب مع الله سبحانه» لآن هذا يخل بالعقيدة» 
وينقص التوحيدء فلا يقال: السلام على اللهء لأنه هو السلام 
سبحانه» ولآن السلام على أحد دعاء له بالسلامة» والله سبحانه يُدعى 
ولا يُدعى له ولا يقال: اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت. . . ونحو 
ذلك» بل كل دعاء يؤتى به على سبيل الجزم بلا تعليق بالمشيئة» 
لأن الله يفعل ما يشاءء ولا مكره له» وإنه لا يقسم على الله أن لا يرحم 
فلانًا أو يغفر لفلان» لأن هذا حظر ومنع لرحمة الله وسوء ظن بالله 
عز وجلء» كما أنه لا يجوز أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان» وإنما 
يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة 


حل 


وجوب التأدب 
مع ألله سبحانه 


خطورةزلات 
اللتشحان 


ولا أحد يشارك الله سبحانه ويساويه في أمر من الأمورء وأما العطف 
ب (ثم)» فإنه يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المخلوق تابعة 
اقيق التسيهانن وساصاة بهدهاة لقنت مكيازقة لها 

وكل هذا مما يؤكد على المسلم وجوب دراسة العقيدة ومعرفة 
ما يصحّحها وما يخل بهاء حتى يكون على بيّنة من أمره» وحتى 
لا يقع في المحذور وهو لا يشعر. 


وق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح”"" . 


كد اا 
2 م يان 
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عضيل 


كلمات منتقاة» مضيئة 


© فالمرء مكلّف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجلهء 
وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفرء 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 

© إن التوحيد أفرض من الصلاة والصوم» ويغفر الله لمن أتى به يوم 
القيامة» ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدّاء والشرك بالله لا يغفره الله لمن 
فعله. وهو عند الله أعظم من: الزناء وقتل النفس» مع أن صاحبه يريد به 


التقرب من الله . 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
6 أجمع 5 من الصحابة والتابعين والائمة وجميع 
أهل السينة؟ أن المرء لا يكؤن مسلمًا إلآ بالتجرد مق الشرك الأكبر» والبراءة 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© اعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله بَكِْدّ صفة شركهم: 
أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحين مثل عيسى وأمه 
والملائكة» يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وهم يقرون أن الله سبحانه: 
هو النافع , الضار» المدير. 
2 [شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب] 
» مشركو هذا الزمان» فإنهم وإن نطقوا أي: لا إلله إلا الله بها 
وصلُوا وزكُواء لا يفهمون منها ما فهمته العرب من أن معناها: خلع الأنداد» 
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وإفراد الله سبحانه بالعبادة وحله لا شريك له بل يخالفون معناها.ء 
فيصرفون التأله لغير الله تعالى» ويعتقدون ذلك قربة إلى الله» فيصرفون 
خالص حبق الله الذي دلت عليه هذه الكلمة لغيره تعالى» بل أكبّهم الجهل 
إلى الشرك في الربوبية» فلا تنفعهم لا إلله إلا الله. مع ذلك وإن قالوهاء لأن 
الشرك محبط للعمل . 
© وقد دخل كثير من هذه الأمة فى الشرك بالله» والتعلق على ما سواه» 
وتشمررن للك رياد وتنا وتقيير الأسهاء لله عا يدن ولا تزول حقيقة 
الشيء ولا حكمه بزوال اسمه» وانتقاله في عرف الناس باسم آخر . 
فتشيو الأسماة لايويل السفايق + وعدا من اركب قينا من الأمون 
الشركية» فهو مشرك» وإن سمّى ذلك توسلا وتشفعًا. . . وحكم الشيء تابع 
لحقيقته» لا لاسمه» ولا لاعتقاد فاعله . 
من صرف لغير الله شيئًا من أنواع العبادة» فقد عبد ذلك الغير» واتخذه 
إلهاء وأشركه مع الله في خالص حقهء وإن فرّ من تسمية فعله ذلك: تألهاء 
وعبادة» ا 
ومعلوم عند كل عاقل : أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها. . . 
مسبة الرب وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه المفاسد بتغير اسمه 
كتسميته : توسّلا وتشفعًا وتعظيمًا للصالحين وتوقيرًا لهمء ونحو ذلك. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
© من ذبح للشيطان» ودعاه» واستعانبه» وتقر ب إليهبمايحبه» فقدعبده 
وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداما من الشيطان له . 
[الإمام العلامة ابن القيم الجوزية] 


ضن 


©ه فأصل الشرك : هو تعظيم الصالحين بمالم يشرع» والغلو في ذلك . 

[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 

© وبالجملة: فالغلو أصل الشرك في الأولين والاخرين إلى يوم 
القيامة . 

[الشيخ سليمان بن عبد الله] 

« كلماعبذمن دون الله من: قبرء أو مشهدء أو صنم) 

أو طاغوت» فالأصل فى عبادته هو الغلو؛ كما لا يخفى على ذوي البصائر. 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

أو أنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب 


صاحبه فإن تاب وإلاّ قتل . 
فإن الله تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب» ليعبد وحده ولا يجعل 
كف الله احير 


[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 

© فنحن: ننكر الغلو في أهل القبورء والإاطراءء والتعظيم» ونهدم 

البنايات التي على قبور الآموات لما فيها من الغلو والتعظيم» الذي هو أعظم 

وسائل الشرك بالله . 

[الشيخ محمد بن عبد اللطيف] 

ف إن :وذًا وسواعاء«ويعوت » ويغوق > وتسرا: أسماءء«رجال صنالحين 

من قوم نوحء فلما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 

مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسمُوها بأسمائهم» ففعلوا ولم 
ا حتى إذا هلك أولئك ونسي «العلم» عبدت . 

[حبر الأمة وترجمان القرآان الصحابي 
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© وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسُوا بهم ويتذكرواأفعالهم 
الصالحة» فيجتهدوا اجتهادهم» ويعبدوا الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم. فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. 
[الإمام القرطبي] 
© فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث 
وسائل هذا الشرك» وكفروا بعبادة تلك الصور. واتخذوهم شفعاء» وهذا 
0 [الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
٠‏ لقد بيّن تعالى أن من دعا من دون الله شركاء» فليس معه علم» ليس 
معه إلا الظن والخرص . والظن المقرون بالخرص هو ظن باطل غير مطابق 
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهمء 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم: غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني] 
© فمن جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم ويسألهم الشفاعة» 
[ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله تعالى وخلقهء كالوسائط 
5 
التى تكون بين الملوك والرعية» فهو مشرك. بل هذا دين المشركين عبّاد 
الآوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الآنبياء والصالحين» وإنها وسائط يتقربون 
بها إلى الله تعالى» وهو الشرك الذي أنكره الله على النصارى . 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 
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٠‏ فكل من دعا نبيا» أو وليًا من دون الله فقد اتخذه إللهاء وضاهاً 
النصارى في شركهم » وضاهاً اليهود في تفريطهم . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
بكهانة أو غيرهاء أو صدّق من يدّعي ذلكء, فقد جعل لله شريكًا فيما هو من 
وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك». والتقرب 
إلى الوسائط التي يستعين بها صاحبها على دعوى العلوم الغيبية. . 


فالكهانة شرك» من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص بهء 
ومن جهة التقرب إلى غير الله. والسحر محرم بالكتاب والسنة والاجماع, 
والإخبار عن الحوادث المستقبلية» عن طريق الاستدلال بالنجوم» من ادعاء 
علم الغيب الذي استآأثر الله بعلمه» فهو ادعاء لمشاركته سبحانه بعلمه الذي 
انفرد به» أو تصديق لمن ادعى ذلك» وهو ينافي التوحيد» لما فيه من هذه 
الدعوى الباطلة . ْ 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماءء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يُهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك: أخطأء وأضاع نصيبه؛ 
وتكلف ما لا علم له به. 
[الإمام قتادة] 
© من اعتقد: أن للكواكب تأثيرًا في إنزال المطرء فهذا كفر أكبر» لأنه 
إشراك في الربوبية» والمشرك كافر وإن لم يعتقد أن للكواكب تأثيرًا من إنزال 
المطرء وإنما نسبه إليه مجازّاء فهذا محرمء وهو من الشرك الأصغرء لأنه 
نسب نعمة الله إلى غيره... والتطيّر: شرك لكونه تعلق على غير الله 


ناولا 


ساد محفوون روات باق الا بالك لضي ها ولا نمال كريد من 
إلقاء الشيطان ووسوستهء ولكونه يصدر عن القلب خوقا وخشية» وهو ينافي 
التوكل. . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل 
على الله» قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها قبل 
التكما لها 

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه» والقيام يشكره» من صميم العقيدة» 
لأن من نسب النعمة إلى غير مولَّيهاء وهو الله سبحانه؛ فقد كفرهاء وأشرك 
بالله بنسبتها إلى غيره. . 

لا ينبغي أن يقال: «السلام على الله»؛ لأن السلام دعاء للمسلّم عليه 
طلم الاك لقيو الشواووه توا ليها رياف ملو ذلك ولحيطلب له 
ويدعى ولا يدعى له. . . 

فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده» لأن بها نجاته وسعادته» فيجب 
عليه أن يحرص على تجنب ما يسىء إليهاء أو يمسها من الشركيات 
والخرافات والبدع» لتبقى صافيه مضيئة» وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما 
عليه السلف الصالح» ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة» ومعرفة ما يضادها 
من العقائد المنحرفة. 

[الشيخ صالح الفوزان] 


لا لالا 


لحرن 


المبحث الأول 
السبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


الفصل الثالث 
الفتنة بالقبور والمفاسد المترتبة عليها 
مع الرد على أشهر شبهات أهلها 


وفيه خمسة مباحث : 


وعبادة الأوثان. 


لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله 


سبحانه» فكيف بعبادتها وعبادة أصحابها . 


: حرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمهاء 


معلوم بالاضطرار من الدين. 


: المفاسد المترتبة على الفتئة بالقبور. 
المبحث الخامس : 


أشهر شبهات أهل القبورء والرد الباهر 
عليها. 


يض 


المبحث الأول 


تعظيم القبور من أعظم 


أسباب الشركء وعبادة الأوثان 


قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
تعالى : قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 
«وكان كَكِْةٍ يحقق التوحيد ويعلمه أمتهء حتى قال رجل : 
ماشاء الله وشعئتء. قال: «أجعلتنى لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده» . 
فطل سات يكين اناري «دي نلف يخي لاق ل 
وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا 
يعبدا. 
ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على لايجوزبناء 
القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان و 
كان تعظيم القبور. 0 
ولهذا اتفق العلماء على أن من سَلَّم على النبي يكِ عند قبره الإبسلا 
أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلهاء لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا 
يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. 


اويل 


التوحيد: هو أصل 


اد نبر ابي يكه؛ 
لصار ونا فكيف الأمر 


بفبورغيبرةطا 


كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي 

لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه» كما قال 
د مور نت ”.عم * .م م - راس اس لسسع 

تعالى: 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يوء وَيمْفْرَ ما دون ذدَلِكَ لِمَن يَكَكهُ * 


الما 1 ]: 
وقال تعالى: ومن يُشْرِكَ بس فَمَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا 20 * 
[النساء/ 54]. 


وعد ره سال مع--24 وي 


0 اي 0 أنَهُ لا إِله إلا هو الى ع «* 


[البقرة/ .”ل وقال عل : «من كان آخر كلامه لا إلله ّ الله دخل 
الحنة» والآلله: هو الذي يؤلهه القلب عبادة واستعانة ورجاء له 


وخشية وإجلدلا .. النهى كلاة0, 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في 
شرحه على كتاب التوحيد: 

قوله: «اللّهم لا تجعل قبري ودنًا يعبد)» قد استجاب الله 
دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطهببثلاثةالجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 

ودل الحديه على أن افر الحنى كله لك عيد لكان 
وثنّاء ولكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل 
إليه. 


. 77١ عقيدة الموحدين, الكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة ص‎ )١( 


١ 


ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور 
وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا 
لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» تجري على الناس 
يتخذونها سنة» إذا غيرت قيل: غيرت السنّة. انتهى)7' . 


لالالا 


.77"94 فتح المجيد ص‎ )١( 


عبادالقبوره 
يحسونأنهم 
يحسون صلعا 


السبحث الثاني 
لايجوز تخصيص الفبور بنوع 
من عبادة الله سبحانه) فكيف 
بعبادتهاء وعبادة أصحابها!!! 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه 
على كتاب التوحيد: 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده؟ ! 

أي : عبد القبر أو الرجل الصالح» ولما كان عباد القبور إنما 
دهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون» فرأوا أن أعمالهم القبيحة 
حسنة» كما قال تعالى: # أَمن ذبن لم سوم عَمَِوء ره حسما © الاية 
[فاطر/ 8]. 

نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبورء وأخرجه في أبواب 
مختلفة» ليكون أوقع في القلب» وأحسن في التعليم» وأعظم في 
الترهيب» فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من 
النهي والوعيد ما سيمر بك إن شاء الله» فكيف بعبادة أربابها من دون 
به واعتادهاالذلك'نن اليزه والأستوع والشه مراك كيرة: 


١" 


قال: في «الصحيح)» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت 
لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. 
فقال: «أولئنك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا 
على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله) . 

قوله: في «الصحيح»» أي : في «الصحيحين». 

قوله: أن أم سلمة. هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية؛ تزوجها 

قوله: ذكرت لرسول الله َل كان ذكر أم سلمة هذه 
«الصحيح» وفي «الصحيحين) أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك 
لرسول الله عله . 

قوله: كنيسة. وفي رواية يقال: لها مارية» وهي بفتح الكاف 

قوله: أولئك. بفتح الكاف وكسرها. 

قوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. 
هذا والله أعلم شك في بعض رواة الحديث . هل قال النبى كله 
هذا أو هذاء ففيه التحري في الرواية» وجواز رواية الحديث 


بالمعنى . 


قوله : بنوا على قبره مسعحدا أي موضعًا للعبادة» وإن لم 
قوله: وصوروا فيه تلك الصور. الاشارة بتلك الصور إلى ما 
ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» كنا فن 


(تحريم بناء المساجد على القبور؛ وعلة ذلك المنع) 

قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحريم ما 
ذكرء لا سيما وقد ثبت اللعن عليه. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
الأنبياء تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجّهون في الصلاة 
نحوهاء واتخذوها أوثاناء لعنهم النبي يله ومنع المسلمين عن 
مل ذلك 

قالالقرطبي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء 
ويتذكروا أفعالهم الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ويعبدون الله 
عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان 
أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فحذر النبي كك 
عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قله فيؤلاء جمهرا بين الفشين :إلى أخيرةة..هذا مق 
كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف عنه. يعني أن الذين بنوا هذه 
الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين» ضل بها كثير من الخلق . 

الأولى : فتنة القبورء لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين» 
وعظموها تعظيمًا مبتدعّاء فآل بهم إلى الشرك» وهي أعظم 
الفتتين بل هي مبدأ الفتنة . 
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الثانية : وهي فتنة التماثيل» أي: الصورء فإنهم لما افتتنوا 
بقبور الصالحين وعظموهاء وبنوا عليها المساجد. وصدًّروا فيها 
الصور للقصد الذي ذكره القرطبي» فآل الأمر إلى أن عبدت الصور 
ومن هي صورته من دون الله» وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة 
الصالحين كاللاآت وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من 
الصالحين. 
(الفتنة بالقبور من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك 
الأكبرء وتلك هي علة المنع من اتخاذها مساجد) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي التي 
لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبورء وهي التي 
أوقعت كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبرء أو فيما دونه من 
الشرك» فإن النفوس قد أشركت تماثيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنها طلاسم لكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 
ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء 
ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجدء. فلآجل هذه المفسدة حسم 
النبي كك مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم 
يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة المساجد. 

.كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبهاء لأنها 
أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس» فنهى أمته عن الصلاة 
حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدًا للذريعة . 


١ ه؛‎ 


الوساثل لها حكم 
المقفاصد و الغايات 


أجمع المسلمون: 
على حرمةالصلاة 
علدلق ور 


لعن الذيسن 
بتخذون القبور 
نش السو 


قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة 
في تلك البقعة» فهذا عين المحادّة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» 
واجذاع كين لمانو عاش 

فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله كك أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من 
اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد» وبناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن 
النبي كك بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرّح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسئّة الصحيحة 
الصريحة. 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي 
بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على 
كراهة التحريم إحساثا للظن بالعلماء» وأن لا يظن بهم أن يجوزوا 
فعل ما تواتر عن رسول الله كَلْةِ لعن فاعله والنهي عنه . 

قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله يَكِ طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة 
الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مسباعدة: .يحد: هنا 
صتغبواء ولولا ذلك احوز قندره هيز الاخشى أن سل سسيدا: 
أخر جاه . ْ 

هكذا ثبت في أول هذا الحديث «ولهما» في آخره: «أخرجاه» 
بخط المصنف» وأحد اللفظين يغني عن الآخرء لأن المراد صاحبا 
«الصحيحين) . 


قوله: لما نزل. هو بضم النون وكسر الزاي» أي: نزل به 
ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. 

قوله: طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصحء وبه جاء 
القران ومعناه: جعل . 

قوله: خميصة بفتح المعجمة كساء له أعلام . 

قوله: فإذا اغتم بها كشفهاء أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج 
كشفها عن وجهه. 

قوله: لعن الله اليهود والنصارى. . . إلى آخره. لعنهم صل 
على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء 
5 كنائس وبيّع يتعّدون ويسج دون فيها لله» وإن لم يسمّوه 
مساجدء فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب 
والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» فإنها هي المساجد 
الملعون من بناها على قبورهم وإن لم يسمها من بناها مساجد. 

وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين 
تمييرًا لهم عن غيرهم» فإذا كان يك لعن من بنى المساجد على قبور 
الأنبياء» فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ ! 

قوله: يحذر ما صنعوا. الظاهر أن هذا من كلام عائشة 
رضي الله عنهاء أي: أن الرسول كَل لعن اليهود والنصارى على 
ذلك تحذيرًا لآمته أن تصنع ما صنعوا. 

قال القرطبي: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من 
فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام . 

قوله: ولولا ذاك. أي لولا تحذير النبي كَكِةِ ما صنعوا ولعن 
من فعل ذلك . 


١ /ا‎ 


الاعنبار في الأحكام: 
بالمعان؛ لا الأسماء 


الرد على من أجاز 
البناء على القبور 


اتخاذه 3 3 أو 
يبلا 


قوله: لأبرز قبره» أي : لدفن خارج بيته» ومنه الحديث: كان 
رسول الله كك يومًا باررًا للناس . أي: جالسًا خارج بيته . 

قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. روي بفتح الخاء 
وضمها بالبناء للفاعل والمفعول. قالوا: فأما رواية الفتح» فإنها 
تقتضي أن النبي يَكِْةِ هو الذي أمرهم بذلك» وأما رواية الضمء 
فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت كما في لفظ آخرء غير أني 
أخشى . أو هي ومن معها من الصحابة. قلت: وهذا أظهر ورواية: 
غير أني أخشى» لا تخالفه. 

قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سدٌّ الذريعة في قبر 
النبي كله فأعلوا حيطان تربته» وسدُوا المداخل إليهاء وجعلوها 
تصدفة إقبزة تلد ذو خافوا أن يتيك مر ضع اقره قبل زذا كان فيل 
المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من 
ركني القبر الشماليين» وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من 
ناحية الشمال حتى لا يمكن أحد من استقبال قبره. 

قلت: وفي الحديثين مسائل نبّه المصنف على بعضها . 

منها: ما ذكر الرسول كل فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه على 
قبر رجل صالح. ولو صحّت نية الفاعل . 

ومنها : النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. 

ومنها : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 


ومنها: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 


ومنها: مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 
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ومنها: العلة في عدم إبراز قبره . 
ومنها: ما يلي به يَِلْةِ من شدة النزع . 


ين دن أن قرع بس ور «(إني أبراً إلى الله 0 حرشة كاه 


0 ان ا 0 ررحي 


او 0 يتخذون قبور أنبيائهم ا ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجدء أني أنهاكم عن ذلك» . 

فقد نهى عنه وهو في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في 
السياق ‏ من فعله» والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجداء 
وهو معنى قوله: أخشى أن يتخذ مسجدّاء فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجدًا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجدّاء بل كل موضع يصلي فيه يسمّى مسجدذًا كما قال كَلِلهِ: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» للا 


لا لالنا 


(1) تسير ]لكر الحميد :الا 7 
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المبحث الثالث 
حرمة اتخاذ القبور مساجد» 


ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين 


حرمة اتخاذ القبور مساجد معلومة من الدين بالضرورة» 
وذلك لثلا تقع الأمة في الشرك» وتلك هل علة المنع» وليست مظنة 
النجاسة» ومن ثم نُعن كل من أعان على تعظيمها خشية خشية أن تقع الأمة 
في المحذور من حرمتها. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد: 

قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء 
إلى اخر الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي يك صنيعهم هذا 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم . 

والثاني: أنهم يجوّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في 
مقابرهم» والتوجه إليه حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله 
والمبالغة في تعظيم الأنبياء» والأول: هو الشرك الجلي» والثاني : 
الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قلت: الحديث أعم من ذلك» فيشمله ويشمل بناء المساجد 
والقباب عليها. 


قوله: فقد أنهئ “عله فى لخر نحياتة) أ كما فى حديث 

قوله: ثم أنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله» أي : كما في 
حديث عائشة . 

قوله: والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجداء يعئى: لا تجوز الصلاة 
أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعلفى اث 
وإن لم يبن مسجدّاء فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور» بل 
لا تنعقد أصلاً لما فى هذه الأحاديث الصحيحة وغيرهاء من لعن من 
اتتخذها مساجد. 

وروى مسلم عن أبي مرثئد الغنوي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها». 
المقبرة والحمام» رواه أحمد وأهل السنن» وصحّحه ابن حبان 
والحاكم من طرق على شرط الشيخين. وفي «صحيح البخاري» أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر 
فقال: القبر القبر. 

وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه وهذاالحكم, 
1 0 5 سنقرعلد 
نبيهم كه من الصلاة عند القبورء وفعل أنس لا يدل على اعتقاد , 
جوازهء فإنه لعله لم يره» ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنهء فلما نبّهه 

وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها الردعلىمنعلل 
3 1 جح 6 5 5 9 و حرمةاتنخاذ 
لأجل النجاسة» فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول كد بل القبور مساجدء 
العلة فى ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه البهرد بمظنة النجاسة 
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البييلة 
التوحييد من 
نجاسة الشرك 


الفتئة بالقبور: 
باب الشيطان 
العظيم للدخول 
منه دوما على 
أوليائه المشركين 


والنصارىء وعبّاد اللآت والعرّى من الشركء ويدل على ذلك أن 
النبي يِه لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ لأن قبور الأنبياء من أطهر 
البقاع؛ فإن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجسادهم. فهم في 
قبورهم طريون. 

وقد لعن النبي كَِةٍ منّخذي المساجد عليها وموقدي السرج 
عليهاء ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما هو لعن فاعله؛ لكونه 
وسيلة إلى تعظيمها وجعلها نصبًا يوفض إليها المشركون كما هو 
الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليها. 

قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه» وفهم عن الرسول يلق مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل 
النقيض. أن هذه المبالغة واللعن والنهى بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» 
وصيغة (إن ني أنهاكم» ليسن لأجل الصاتفة بل هو لأجل نجاسة 
الشرك اللاحقة بمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواهء ولم 
يخش ربه ومولاه» وقلَّ نصيبه» أو عدم من تحقيق لا إلله إِلدّ الله 
فإن هذا وأمثاله من النبي كَلْةِ صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه» وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون 
إلا معصية لأمره وارتكابًا لنهيه»ء وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم 
لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها تعظيمّاء وأشد 
فيهم غلوًا كنتم بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبّاد يغوث ويعوق 
ونسرء ودخل على عبّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. وهدى الله أهل 


١6 


التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من 
العبودية» وسلب خصائص الاللهية . 

قلت: وفمن علّل بخوف الفتسة والشرك: الشافعي» وأبو بكر 
الأثرم» وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام» وغيرهم» وهو 
الحق. 

قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء أي : 
لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه» ولعن من فعله» فكيف 
يتخذون على قبره مسجدًا؟ وإنما خشوا أن يعتاده بعض الجهّال 
للصلاة عنده» من غير شعور من الصحابة بذلك» فلذلك دفنوه في 
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شكة . 


قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء أي : 
وإن لم يبن مسجدًا. 

قوله : بل كل موضع يُصَلَّى فيه يسكّى مسجداء الظاهر أن 
الأول في الأمكنة المعدة للصلاة» وإن لم يبن فيها مسجداء وهذا 
في أي موضع صلَّى فيه وإن لم يعد لذلك» كالمواضع التي يصلي 
فنا السناف رانو للك رفملى هذا ]3 على عنة القيو ل ولوسرة 
واحدة وإن لم يكن هناك مسجد» فقد اتخذها مساجد. 

قوله : كما قال عل : ١اجعلت‏ لى الأرض مسحدًا وطهورًا»). 
القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وهذا الحديث طرف من حديث 
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بعض الأئمة 
الذين عللوا 
الحرمة بخوف 
الفتنة من الشرك 


مبالغة الب كل» 
في التحذير من 
بناء المساجد 
على القبور 


قال البغوي في «شرح السنّة» : أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم 
الصلاة إلا في بيعهم» وكنائسهم» وأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث 
كانواء تخفيفًا عليهم وتيسيرًاء ثم خصّ من جميع المواضع الحمام 
والمقبرة والمكان النجس . 

وقوله: طهورًا. أراد به التيمم. وفي حديث جندب من 
الفوائد أيضًاء العبرة في مبالغته كك في النهي عن بناء المساجد 
على القبورء كيف بِيّن لهم ذلك أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما 
قال» ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. بل لعن من فعل 
ذلنك: 

هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة على تحريم البناء على 
القبور مطلقاء فلذلك اكتفى المصنف بإيرادها عن غيرهاء كحديث 
جابر أن النبي كَكِهِ: (نهى أن يجصّص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه). رواه مسلم وغيره وزاد أبو داود والحاكم: (وأن يكتب 
عليه). 


(من شرار الخلق : الذين يتخذون القبور مساجد) 

قال: ولأحمد بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعا: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور 
مساجد»» رواه أبو حاتم في #اصحيحه) . 

قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر. 

قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء. أي: من تقوم عليهم 
الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء» وهذا كحديثه الاخر الذي 
في مسلم : ”لا تقوم الساعة إلآ على شرار الخلق». 
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فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين حديث ثوبان: «لا تزال 
طائفة من أمتى على الحق» وما في معناه. 

قيل: حديث ثوبان مستغرق للأزمنة» عام فيهاء وهذا 
مخصص وسيأتي زيادة لذلك عند الكلام على حديث ثوبان إن شاء 
الله تعالى . 


قوله: والذين يتخذون القبور مساجد. «الذين» فى محل 
نصب معلقا على «من» الموصولة:» أي: امس اسار الاين 
الذين يتخذون القبور مساجدء بالصلاة عندها وإليهاء وبناء 
لاجد عليه ,وعدا المعدى تواتر صن الي 307 مغلوم 
بالاضطرار من دينه. وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم أن 
يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابهاء كما قاد إلى ذلك اليهود 
والنصارى . 

فأبى عيّاد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها 
وراء الظهرء أو الدفع في صدورها وأعجازهاء بحمل ذلك على غير 
قبور الأنبياء والصالحين . 

أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندهاء وبناء المساجد 
والقباب عليهاء رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية. ولا ريب 
أن هذا مراغمة ومحادّة لله ورسوله؛ وهذا هو قول اليهود : # مَيْعَنًا 
وعصيمًا # [البقرة/ 2194 فإن النبي يَكةِ إنما لعن من اتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد كما هو نص حديث عائشة رضي الله عنها 
وغيره» وقبور غيرهم إنما أخذ النهي عن البناء عليها من هذه 
الأحاديث ونحوها بقياس الأولى» أو من عموم أحاديث أخر. فمن 


١ هه‎ 


حرمةاتخاذ 
القبور مساجد 
معلومة من الدين 
بالضروورة 


تأوبل أهل القبور 
لهذه الأحاديث» 
آل بهم إلى التردي 
به فأصبحوا من 
الخاسرين 


فد أعقم 
المحاداة لله 
ولرسوله وك 
صوص الله 
ورسوله على غير 


ماوردت فيه 


تعظيم الأموات: 


بدابة نعظي 
الأضنام 


لاريب في القطع 


بحر مة بناء المساجد 
على الور 


أعظم المراغمة والمناصبة والمحادّة لله ورسوله» أن تحمل على غير 
ما وردت فيه » ويباح ما وردت بالنهي عنه ) ولعن من فعله. ولكن 
هذا شأن عبّاد القبور آنا يموت أهْوَاءهم وَمَنَ أَصَلَ مِبَنِ ّم هوبنة 
ِغَيْرٍ هُدَى شرت أو إرت أنه لا يبدى ألَْوْمّ ألطَدِينَ 0 * 


.]6٠ [القصص/‎ 


هدمها) 

وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه 
ووجوب هلمه. لهذه الأحاديث الصحيحية الصريحة التى لا مطعن 
فيها بوجه من الوجوه» ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة » 
أو ملركة) إلا أنة فى المملوكة أشند ولا غيرة يمن دهن 
المتأخرين فأباح ذلك, إما مطلقاء وإما في المملوكة. 

قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد 
على القبور لأن النبى تَكةٍ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد 
روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسّح بها والصلاة عندها. 

وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبورء فقد صرح 
عامة علماء الطوائف بالنهى عنه متابعة للأحاديث الصحيحة» 
وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه »2 
قال: ولا ريب في القطع بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في ذلك. . . 
إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
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أو الملوك وغيرهم» تتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور» لأنها 
أسسيت غلى معضية الرسول كله. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة 
بل تهدم . فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة . 

وقال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق» حتى يجعل قبره 
مسجدًا مخافة الفتنة عليه» وعلى من بعده من الناس. وقال أيضًا: 
تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع» وتكون على وجه الأرض. وقد 
أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم: ابن 
الجميزي» والظهير الترميني» وغيرهما. 

وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصّص"''' القبورء ولا 
أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. وقال 
الأذرعي : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
العظيمة» وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب فى تحريمه . 

قلت: وجزم النووي في «شرح المهذب» بتحريم البناء 
مطلقاء وذكر في شرح مسلم) نحوه أيضا. وقال القرطبي في 
حديث جابر: نهى أن يجصّص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك» وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه 
غيره» وهذا الحديث حجة عليه . 


)١(‏ تجصيص القبور: طلاؤها بالجّص. والحّص بالفتح ويمكن كسره عند 
بعض اللغويين» وهو نوع من الحجارة يبنى بهء ويطلى كذلكء قاله 
عبد السلام بن محمد بن عمر في: الذيل على النهاية في غريب الحديث 
والأثر للإمام ابن الأثير ص 4"ء دار ابن حزم الطبعة الأولى /1411ه. 
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القباب المبنية 
على القبسور 


عبار القبور 


وجهعلة المنع 


المراد بالكراهة : 
عندالحنفية 


ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهاة» 
والتتعمال زينة الننا فن آولةمقاول الأخرف توتقةة يمن كان يعيد 
القبور ويعظمهاء وباغتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن 
يقال: هو حرام كما قال به بعض أهل العلم . 

وقال ابن مرشد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة 
المكتوبة» وهو من بدع أهل الطول» أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة. وهوممالا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في «شرح 
الكنز»: ويكره أن يبنى على القبر. وفي «الخلاصة» ولا يجصّص 
القبر ولا يطيّن» ولا يرفع عليه بناء . 


وذكر أيضًا قاضي خان أنه لا يبجصص القبر» ولا يبنى عليه 
لما روي عن عن النبي كله أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق 
القبرء والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي هي في 
ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهمء 
والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنّة الصحيحة في 
النهي عن البناء على القبور. 


(المفاسد المترتبة على بناءات القبور) 
لا يحيط بها على التفصيل إلآ الله» ما يغضب من أجله كل من في 
قلبه رائحة إيمان» كما نبّه عليه ابن القيم وغيره. 

فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبى َك عن 
ذلك. 


ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر 
فلان استجاب له» وقبر فلان الترياق المجرّب» وهذا بدعة منكرة. 

ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء 
وجلب النعماء» ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من 
فيها من الصالحينء» ولاريب أن هذا مخالف للكتاب والسنَّة 
والاجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين 
ما شاء الله» فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلّط الله 
عليهم من انتقم منهم . وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير» 
جرى عليهم عام الحرّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما 
لم يجر عليهم قبل ذلك . وهذا أكثر من أن يحصر. 

ومنها: الدخول في لعنة رسول الله يله باتخاذ المساجد 
عليها وإيقاد السرج عليها. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهل» وخراتي» الساجن 
كما هو الواقع» ودين الله بضد ذلك . 

ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال» وما يقع 
في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات» ويزعمون أن صاحب 
التربة تحمّلها عنهم» بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء 
في أيام زيارة المشايخ» كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك» فهل 
بعد هذا في الكفر غاية. 

ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب 
والفضة ونحو ذلك. 

ومنها: جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه 
من ترميمها ونحو ذلك . 
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قبور الصالحين» 
ليبستلها 
خصوصيات» 
في دفع البلاء 
وجلب النعماء. 
دليل مفحم مهم . 


سدنة القبور. 
هم أصل كل 
بليِةوكفر 


السحود لصاحب 
الفبسر؛ كفسر 
بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة 


ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها 
الذين هم أصل كل بلية وكفرء فإنهم الذين يكذبون على الجهال 
والطغام بأن فلانًا دعا صاحب التربة فأجابه. واستغاثه فأغاثه. 
ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم . 

ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام . 

ومنها : الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها . 

ومنها: أن كثيرًا من الزرّار إذا رأى البناء الذي على قبر 
صاحب التربة سجد له. 

ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنّة وإجماع الأمة» بل 
هذا هو عبادة الأوثان» لأن السجود للقبة عبادة لهاء وهو من جنس 
عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه 
بزعمهم الباطل» فإنهم عبدوها ومن هي صورته» وكذلك عباد 
القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عُبدت القباب ومن 
بنيت عليه من دون الله عرَّ وجل . 

ومنها: النذر للمدفون فيهاء وفرض نصيب من المال والولد» 
وهذا هو الذي قال الله فيه: # وَجَمَنُوا بنَّهِ ما درا مرح الْحَكَرَثْ 
لأسي تصِيبًا كَقَالوا هندًا بل يهم وعدا شركيما 4 
[الأنعام/ »]١5‏ بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون 
أولادهم لأوثانهم. 

ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله 
وأخوفء ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما 
شئت من الإيمان كاذبًا أو صادقاء وإذا طلبت بصاحب التربة لم 
يقدم إن كان كاذيًا . 


ولاريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحدء بل كانوا 
إذا أراةواتغليظ الميق اخلط وهاباله كما قعنةالقسيامة"" وغيزهاء 


4 أخرج الإمام البخاري في صحيحه؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«إنّ أوَلَ قَسَامَةٍ كانت في الجاهلية لَفينا بني هاشم: كان رجلٌ من بني 
هاشم استأجره جل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معهٌ في إبله» فمرٌ 
به رَجَلٌ من بني هاشم قد انقطعتْ عُروة جُوالقه فقال: : أغّي بعقال أشَدُ 
به غروة جوالقي لا تنفر الإبل فأعطاه عِقالاً فشدّ به عروة جوالقه. فلما 
نزّلوا عُقِلّت الإبُل بع واحدّاء فقال الذي استأجرةٌ: ما شأن هذا 
البعير لم يُعفَلْ من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال 0 
فحذّفهُ بعصًا كان فيها أجله ٠‏ فمرٌ به رجل من أهل اليمن» فقال: أ 
الموسم؟ قال: ما أشهدٌ وربّما شهدثه . قال: م أت ل ع رار 
مرة منّ الدهر؟ قال: نعم. قال فكتب. إذا أنتَ شهدت الموسم فنا 
يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم» فإن أجابوك فاسأل عن 
أبي طالب فأخبزه أنَّ فلانا َتلني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدمَ 
الذي استأجَرّه أتاه أبو طالب فقال: ما فعلَ صاحيّنا؟ قال: مرض 
فأحسنت القيامٌَ عليه» فوّليت دقَئْه . قال: قد كان أهلّ ذاك منك. فمكتٌ 
جيئًا ثم إن الرججَلَ الذي أوصى إليه أن يُبلغ عنه وافى الموسمٌ فقال: 
ياال قريش» قالوا: هذه قريش. قال يا بني هاشم.ء قالوا: هذه بنو 
هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرّني فلان أن 
أبلقك رسالة أنَّ فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال له: اخترَ مبًا 
إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدّي مائة من الإبل فإنكَ قَتلتَ صاحيّناء وإن 
د ونث حلت منود فريك إناك لم تتكافه إن بيدا نلبالة نه ٠‏ فأتى 
قومة فقالوا نحلفٌ. ته أمرأة من بني هاشم كانت بحت ربج منه قد 
وَلدَت له فقالت: يا أبا طالب أحبُ أن تُجيرٌ ابني هذا برجُل من 
الحقبي و1١‏ لمويينا حبك نه الألماة: ففعل. فأتاه رجلٌ منهم 
فقال: يا أبا طالب أردتٌ خمسين رجلا أن يَحلِفوا مكان مائة من الإبل» - 


١5١ 


ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات. وتفريج الكريات» 
والاخلاص له من دون الله في أكثر الحالات . 


ومنها : التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع 
لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات . 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي 
المساجد. فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة 
والعكوف في المساجدء وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» فإنهم 
يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليهاء 
وهؤلاء يرون العكوف في المساجد أفضل من العكوف في 
المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول يَكهِ في زيارة القبور إنما هو 
تذكرة الآخرة» كما قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 
والإحسان إلى المزور بالترخُم عليهء والدعاء له والاستغفار 
وسؤال العافية له. فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت» 
فقلبَ عبّاد القبور الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة : 
الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم ونصرهم على 
الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو 


يصيب كلّ رجل بَعيران» هذان بعيران فاقبلهما مني ولا تصبرٌ يَميني حيث 
تع لان تقيلينا: جاع تنانة و أرضوق فساتواء قال إن تعتاعية 
فوّالذي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عينٌ تطرف». راجع 
فتح الباري ج 7 كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية 
ص ١9١ ١9١0‏ تحقيق محب الدين الخطيب ‏ الناشر: دار الريان 
للتراث بالقاهرة . 


لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه 
والاستغفار له. 


ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بهاء فإنه يؤذيهم 
ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة» كما أن المسيح عليه 
السلام يكره ما يفعله النصارى. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء» 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرأون 
منهم كما قال تعالى : لأوَمَنَ صن من يَدْعُوأمن دون لمن لَّإ بحيب لم 


سس 


لح مسر 


إل بوم العامة وهم عن دحوم حَلِلُوتَ رز وَإدَا حشر لاش اذالم لعداء وكاو 


بِسَادَمم كفْرنَ 4 [الأحقاف/ 2.8 5]. 

ومنها: محادّة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير» والآثم العظيم . 

وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت 
بسبب البناء على القبورء ولهذا تجد القبور التى ليس عليها قباب 
لايابها أخد ولا يععادها لشىء مها ذكن إل ما شاء الله وصاحب 
الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمرء فلذلك غلّظ فيه وأبدأ وأعادء 

والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور» ثم 
يظن أن النبي ذَكْهِ إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة 
كما يظنه بعض متأخري الفقهاء» ولو كان ذلك لأجل النجاسةء 
لكان ذكر المجازر والحشوشء بل ذكر التحرز من البول والغائط 
أولى . وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التى وقعت من عئّاد القبور لما 
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الرد على من علل 
حرمةاتخاذ 
القبور مساجد» 
بعظئة النجاسة 


خالفوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم واككروا نه كما قليلا "فشن ما 


١ 1 
و‎ 


اتفق العلماء على وجوب هدم المساجد المبنية على القبور : 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين. ثم ذكر العلة في تحريم الصلاة عند القبورء 
وإنها ذريعة إلى تعظيم من فيها بالعبادة» وإنها مظنة لاتخاذها 
أوثاناء كما قال الشافعي رحمه الله: «أكره أن يعظم مخلوق» حتى 
يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس». 
وذكر هذا عن أبي بكر الأثرم وغيره من أصحاب أحمد وسائر 
العلماء» ثم رد تعليل بعضهم النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
بالنجاسة أو مظنتهاء وردّه بوجوه: 

منها: أن قبور الأنبياء أطهر البقاع» وقد لعن من اتخذها 
مساجدء وتواتر الحديث بذلك» وبوجوه غير هذا ذكرها وقرّرها. 
وذكر أن سبب عبادة اللات تعظيم قبره» وكذلك ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسرء أسماء قوم صالحين بين ادم ونوح عليهما السلام» 
صوّروا تماثيلهم ثم عبدوهم . 

قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع» وهي التي أوقعت 
كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن 
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ل 


النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتمائيل يزعمون أنها 
نبوته أو صلاحه أعظم ممن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله؛ 
ولينذا قن أفوافًا؟ كدرةا . يضرعون عندها و كفموة»" ويعدون 
بقلوبهم عبادات لا يفعلونها في المسجد. بل ولا في السحر. 

ومنهم من ب يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد التى تشد إليها الرحال» فهذه 
المفسدة» التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة » هي التي حسم 
النبي يك مادتهاء حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم 
الغلاثة, ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروبهاء لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة 
الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عن الصلاة حينئذل» وإن لم 
يقضندك ذلك ندا للذريعة: 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين 
متبركا بالصلاة فى تلك البقعة. 

فهذا عين المحادّة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين 
لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين الرسول جَكةِ من أن الصلاة عند القبرء أيّ قبر كان لا فضل 
فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً بل فيه مزية 
شر. 

واعلم أن تلك البقعة وإن كانت تنزل عندها الملائكة 
والرحمة» ولها شرف وفضل. لكن دين الله تعالى بين الغالى فيه 


1١56 


وسطين 
المغالاة والحفاء 


والجافي عنهء فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا 
تماثيلهم» واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم, والأمة الوسط عرفوا 
مقاديرهم. فلم يغلوا فيهم غلو النصارى» ولم يجفوا جفاء اليهود. 
ولهذا قال م : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا 
عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله) )(2. 


لا لالا 


.١48--1١145 منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 
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المبحث الرابع 
المفاسد المترتبة على الفتنة بالقبور 


ينبغي الحذر من فتنة القبورء ولمًّا غفل أكثر الناس عن ذلك» 
أصبحوا في ضد ونقيض تام عن المشروع من زيارة القبور. وترتئب 
على ذلك مفاسد لا حصر لهاء جراء الانزلاق فى وحل هذه الفتنة 


الوخيمة . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى في شرحه 
على كتاب التوحيد: 

قوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي ‏ حيان بن حصين ‏ 
قال: قال لي علي رضي الله عنه. هو أمير المؤمنين علي ابن 

قوله: ألا أبعشك على ما بعثني عليه رسول الله كَلةِ؟ «أن 
لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرمًا إلسويته». 

فيه تصريح بأن النبي كه بعث عليًّا لذلك. أما الصور عل الأمر بس 
١‏ 5 50 35 5 1 5000-7 5 1 50-0 الصورء ود 3 
فلمضاهاتها لخلق الله. وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة , - 0 
بأربابها وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم 
إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته . 


١ /ا‎ 


التساهل في 
وسائل الشرك؛ 
يوقع فيه لامحالة 


الأمر بتسوية 
القبور. لكلا نتخذ 
عبذاوتبلة 


ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذورء وعظمت 
الفقة بأويتات الفينون» :رهبا رت ددا روهال اتنا كاين المعطمين 
لها. فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء والاستعانة والاستغاثة 
والتضرع لها والذبح لهاء والنذور» وغير ذلك» هن كل شرك 
7 

قال العلاّمة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنَّة 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا للاخر مناقضًا 
له بحيث لا يجتمعان أبذا. 

فنهى رسول الله يَكِْةِ عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون 
عندها وإليها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على 
إيقاد القناديل عليها. 

ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك» 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج 
الأسدي ‏ فذكر حديث الباب ‏ وحديث ثمامة بن شفي وهو عند 
مسلم أيضا قال: «كنا مع فضالة بن عَبْنَكُ بأرض الروم برودس » 
فتوفى صاحب لناء» فأمر فضالة بقبره فسوّي ثم قال: سمعت 


رسول الله كَل يأمر بتسويتها» . 
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وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن 
الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه؛ كما روى مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يَكِةِ عن 
تحصيص القبر وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه» . 

ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود في سئنهء عن 
جابر أن رسول الله مَك : «نهى عن تحصيص القبور. وأن يكتب 
عليها). ذل اراي «عيت حي مت 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن 
وغيره. 

ونهى أذايز اهلها غير تراتها. كما روى أبو داود عن جابر 
أيضا أن رسول الله بِِ انهى أن يجصّص القبرء أو يكتب عليه 
أو يزاد عليه». وهؤلاء يزيدون عليه الاجر والجص والأحجار” © . 
قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الاجر على قبورهم . 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادًاء 
الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليها المساجد والقباب 
مناقضون لما أمر به رسول الله يك محادٌون لما جاء بهء وأعظم ذلك 


)0 ار و حر 0 
«ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر باجر. وأوصى أن لا يفعل ذلك 
لقبره. وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجراء وأوصى 
أبو هريرة حين الوفاة أن لا يضربوا على قبره فسطاطا . . وكره الإمام أحمد 
أن يضرب على القبر فسطاطا» . اه. إغاثة اللهفان ٠١/١‏ . قاله محقق 
الكتاب محل النقل جزاه الله خيرًا . 


حمل 


من الكبائر: 
اتخاذ القبور 
مساجدء وإيقاد 
السرج عليها 


تخصيص القبور 
بالصلاة عندهاء 
بشبه عبادة 
الأصنام 


مشابهة القبور 
للبيت العتيق ني 
حجه ومناسكه 


اتخاذها مساجدء وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرّح 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه . 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم 
يلعن من فعله. لأنه فيه تضبِيعًا للمال في غير فائدة وإفراطا في 
تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد 
على القبور لهذا الخبرء ولأن النبي ككئِ قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا» متفق عليه . 
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه: تعظيم الأصنام 
بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 
تعظيم الأموات باتخاذ صورهمء والتمسح بها والصلاة عندها. 
التي 

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلاّل المشركين أن شرعوا للقبور حجّا 
ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
وسمًّاه: «مناسك حج المشاهد» مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام» 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبّاد 
الأصنامء فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يكل 
وقصده» من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوهء ولاريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره . 


فمنها: تعظيم المواقع في الافتتان بها . 
ومنها: اتخاذها أعيادًا. 
ومنها: السفر إليها. 


ل 


ومنها: مشابهة عبّاد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف 
عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليهاء وسدانتها وعبّادها 
يرججحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» 
ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم لقيّمها 
ليلة يطفىء القنديل المعلق عليها 
ومنها: النذر لها ولسدنتها. 
ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على 
الأعداء» ويستنزل غيث السماء؛ وتفرج الكروب» وتقضى 
الحوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك . 
ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقاد السرج عليها. 
ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم. فإنهم 
يؤذيهم ما يفعل عند قبورهمء. ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن 
المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره» وكذلك غيره 
من الأنبياء والأولياء والمشايخ» يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند 
قبورهم. ويوم القيامة يتبرأون م كما قال تعالى: مونم براءة المعبودين 
3 يحسْرهُم و وما ما يعبَدُويت من دون 1 0 ا نشَر أ أسْللمْ عبسايى حتؤل 0 
م هم صصلُوأ تسل ( 0 © قَالُوا سْبْحددَكَ ما كن بَبِيى كنا أن 7 تكد من دو يلكت ا 
بن أو وليكن متهم وَدَسآ هم حَقٌ نوا الزِحكرٌ ونوا قواب] 402 
[الفرقان/ /ا3. .]١18‏ 
قال الله تعالى للمشركين: ا فَقَدْ ححَدَبْوكُم يما نووت »4 
[الفرقان/ .]١9‏ 


١ا/ا‎ 


الرجال عن زيارة 
القبورء إلى أن 
تمكن التوحيد من 
قلوبهم نأذن لهم 


مذ 


دوف وَأ إِلهَيْنِ من دون أله ما 
بِحَق» [المائدة/ 115]. 

ل الى : َيه يايو رنلقيكة أكؤلة بي 

يذو 2 آل ستحعة أت ولشاين نوس بل ينيدو الجن 
4١4 0‏ ]. 

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع . 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عبّاد 
القبور يقصدونها مخ التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب» 
والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يقعلوته في المساجد ولا يحصل 
لهم فيها نظيره ولا قريبًا منه. 


ومنها: أن الذي شرعه الرسول ذَلْْ عند زيارة القبور إنما هو 
تذكر الآخرة» والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه 
والاستغفار له» وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه 
وإلى الميت» فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين» وجعلوا 
المقصود بالزيارة: الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم. واستنزال البركة منه» ونصره لهم على الأعداء؛ ونحو 
ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت . 

وكان رسول الله يكل قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدًا 
للذريعة . فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على 
الوجه الذي شرعهء ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر: 
الشرك عندها قولا وفعلا. 


وقال تعالى: #وَإِذْ م قَلَتَ لِلنّاس 
ل سَبِحَنتْكَ 1 


يا 


١/1 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : «زوروا القبور. فإنها تذكر الموت». وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول الله كل بقبور المدينة» فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم. 
أنتم سلفنا ونحن بالأثر). رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

فهذهالزيارة التي شرعها رسول الله يَِِ لأمته. وعلّمهم 
إياهاء هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها 
مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس 
رحمه الله: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلآ ما أصلح أولها»» ولكن 
كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوّضوا عن 
ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . 

ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان 
أحدهم إذا سلّم على النبي كلِِ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل 
ظهره إلى جدار القبر ثم دعاء ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة . 

وفي الترمذي وغيره «الدعاء هو العبادة»» فجرّد السلف 
العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منهاء إلا ما أذن فيه رسول الله يلل 
من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحٌّم عليهم. وأخرج 
أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : ١لا‏ تجعلوا 
بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغنني حيث كنتم»» وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. 

وقوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»: أي: لا تعطّلوها عن 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي 


تفن 


حدوث اليد 

والشسرك جزاء 
ضعف الإيمان, 
بعهود الأنبياء 


كيف جرد 
السلف التوحيد» 
وحمواجانبه 


(لسرت !ا 
كيف عاد الاسلام 
إلى غربته الثانية 


أعمال المشركين 
للشيطان» وليس 
للرحمن منها 


بتبب ‏ سنا 


النافلة في البيوت ونهى عن تحرّي النافلة عند القبورء وهذا ضد ما 
عليه المشركون من النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة 
التي لا يعلمها إلا الله ما يتغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة 
على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميّت إيلام . 
(بعض مفاسد الفتنة بالقبور) 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًا والصلاة إليها والطواف بها 
وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابهاء 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الدين 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار 
والدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لها الجباهء وقبّلوا 
الأرض» وكشفوا الرؤوسء. وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا 
حتى تسمع لهم النشيج؛ ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على 
الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبدىء ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان 
بعيدء حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجرء ولا أجر من صلَّى إلى القبلتين!! فتراهم حول 
القبر ركمًا وسجّدًا يبتغون فضلاً من الميت ورضوانّاء وقد ملأوا 
أكفهم خيبة وخسرانًا. 

فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبّرات» ويرتفع 
من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل من تفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي 


1١7: 


العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له 
بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في 
التقبيل والاستلام . 

أزأيت الجر الأسوة وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم 
عفروا لديه تلك الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك 
بين يديه في السجود» ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك 
والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم عند 
الله من خلاق» وقد قربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. 

فلو رأيتهم يهنّىء بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم 
أجرًا وافرًا وحظّاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخَلّفِين أن يبيع أحدهم 
ثُواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا 
بحجك كل عام . 

هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع 
بدعهم وضلالهم» إذ هي فوق كل ما يخطر بالبال» ويدور في 
الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من 
شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة 
إلى هذا المحظور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما 
يؤول إليه؛ وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه» وأن الخير والهدى في 
اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته ومخالفته . انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى)0' . 


لالالنا 


() فتح المجيدص 1458 "ل!ا4 . 


١ا/‎ 


ذل المشسركين؛ 
مصروف لغير 
الاتعمالى 


بس للظالمين بدلا 


سد الذريعة إلى 
المحرور 


المبحث الخامس 
أشهر شبهات أهل القبورء والرد الباهر عليها 


* لقدظن المشركون في قوله كَلْةِ: «ولا تجعلوا قبري 
عيدًا». أن المراد: اقصدوه فى كل ساعة ووقت» ولا تجعلوه كالعيد 
الذي يكون من الحول إلى الحول: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْهّ: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورّاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم»» رواه أبو داود بإسناد حسن . رواته ثقات. 

قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا». قال شيخ الإسلام نوَّر الله 
ضريحه: أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون 
بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريمها 
6م 

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعا: «اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا) . 


١ك‎ 


وفي «اصحيح مسلم» عن ابن عمر مرفوعا: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة 
البقرة تقرأفيه). وفيه: أن الصلاة في المقبرة لا تجوزء وأن 
التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة 
الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابرء وكل هذا إبعاد لأمته عن 
الشرك. 


قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا»» قال شيخ الإسلام: العيد 
اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء عائدًا إما بعود 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده 
من زمان ومكان. مأخوذ من المعاودة والاعتياد» فإن كان اسمًا 
للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة» 
أو لغيرهاء كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 
جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام العيد فيها عيدّاء وكان 
للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها 
وعرّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما عرّضهم 
عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعة: 

وقال غيره: هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد 
قصده وانتيابه» ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى 
الحول. واقصدوه كل ساعة وكل وقت. 


١ا/ا/‎ 


تعريف العييد 


شبهة؛ وجوابها 


بعض لوازم هذا 
الاتراء اللعين 


لدينه الذابين 
عنه؛ لجرى عليه 


ماجرى على 
الأديان تبله 


فهم الصحابة 
وأملريت 
البوة. مفرق 
طريق بين الحق 
والباطل 


قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مراغمة ومحادَّة ومناقضة لما 
قصده الرسول وَكِلَةِ وقلب للحقائق. ونسبة الرسول كَكِةٍ إلى التلبيس 
والتدليس بعد التناقض.ء فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. 

ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه 
بقوله: لا تجعلوا عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى 
الدلالة والبيان» وهكذا غيرت أديان الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه 
الأنصار والأعوان الذابّيين عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان 
قبله» ولو أراد رسول الله يكِِ ما قاله هؤلاء الضللّل لم ينه عن اتخاذ 
قبور الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل ذلك. فإنه إذا لعن من اتخذها 
مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن 
يعتاد قصدها وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى 
الحول؟ وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنًا يُعبد» وكيف يقول 
أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتتخذ 
مسجدّاء وكيف يقول: لا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي حيثما 
م 

وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء 
الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟! وهذا أفضل التابعين 
من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهماء نهى ذلك الرجل أن 
يتحرّى الدعاء عند قبره يِه واستدل بالحديث وهو الذي رواه 
وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهماء وهو أعلم 
بمعناه من هؤلاء الضلال؛ وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ 
أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجدء 


ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. انتهى. 
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أكثروا زيارة قبري » أو اجعلوه عيدًا تعتادون المجيء إليه والعبادة 
عنده؟ ! فظهر بطلان هذا القول. 

إذا تبين ذلك» فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه 
مخصوص » في زمان مخصوص» وذلك يدل على المنع في جميع 
القبور وغيرهاء لأن قبر رسول الله يك أفضل قبر على وجه الأرض» 
وقد نهى عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولى بالنهي كائنًا من كان. قال 
المصنف : وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. 
(الصلاة على النبي كَدةٍ بالقرب من قبره تستوي مع الصلاة عليه 

قوله: #وضلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». قال 
شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه 
غيْداك اقبي 

وقد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: «مامن 
أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتي أرد عليه السلام؛» 
وعن أوس بن أوس مرفوعًا: «أكثروا من الصلاة علي يوم 
الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي»). قالوا: 
يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: (إن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» رواه أبو داود» والنسائي» 


خححنل 


المعنى الصحيح 
المر الدمن 
الحديث 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه سواء 
كنا عند قبره أو لم نكن» فلا مزية لمن سلَّم عليه أو صلَّى عند 
قبره» كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس 
إلاسواء. 


وأما حدييت: تع فيان ساو علة ري سف ا 
علي غائبًا بلغته». فروآاه البيهقي وغيره من حديث العلاء ابن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي وَكهِ فذكره. قال البيهقي : 
أبنو غبيد الر حفن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى» 
وفيه نظر. 
النسائي: متروك الحديث» وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. 
وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث على أن معناه صحيح 
معلوم من أحاديث أخرء كإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم 
عليهم إذا مر على قبورهم . 

فإن قيل: إذا سمع سلام المسلّم عليه عند قبره حصلت المزية 
بسماعه : 


قيل : هذا لو حصل الوصول إلى قبره؛ أما وقد منع الناس من 
الوصول إليه بثلاثة الجدران» فلا تحصل مزية» فسواء سلم عليه عند 
قبره أو في مسجده إذا دخله» أو في أقصى المشرق والمغرب» 
فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث». وليس في شيء منها أنه يسمع 


تلقل 


صوت المصلي والمسلم بنفسه»ء إنما فيها أن ذلك يعرض عليه 
ويبلعه عَكِلة. 

ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر 
به الله» سواء صَلَّى عليه في مسجده أو في مدينته أو في 
مكان آخرء فعلم أن ما في أمر الله به من ذلك فإنه يبلغهء 
وأما من سلّم عليه عند قبره فإنه يرد عليه وذلك كالسلام على 
سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه.؛ ولكن لا يوصل إلى 
قبره كلل. 
(هدي أهل بيت النبي جك في المشروع من زيارة القبور) 

قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي يَلِْةٌ فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه. 
وقال ألا أحدثكم حديثًا سمعتهمنأبي عن جدي عن 
رسول الله يِةِ قال: «لا تتخذواقبري عيداولابيوتكم 
فبوراء فإن تسليمكم يبلغني أين ما كنتم). رواه في 
«المختارة» . 

هذان: الحديثان جيدان» حسنا الإسنادين» أما الحديث 
الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: 
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 
ورواته ثقات مشاهيرهء لكن عبد الله بن نافع فيه لين لا يمنع 
الاحتجاج به. قال ابن معين: هو ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ تعرف وتنكر. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله : ومثال هذا قد يخاف أن يغلط أحياناء فإذا كان 
لحديثه شواهد علم أنه محفوظء وهذا له شواهد متعددة. وقال 
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أهل بيته من أعلم 


الناس بسنته كل 


الحافظ ابن عبد الهادي : هو حديث حسن جيد الإسناد. وله شواهد 
كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة . 


وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضى إسماعيل 
والحافظ الضياء فى «المختارة» . 
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قال أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا زيد ابن 
الحباب» ثنا جعفر بن إبراهيم من «ولد» ذي الجناحين» ثنا علي ابن 
عمر عن أبيه عن علي بن حسين فذكره. وعلي بن عمر: هو علي ابن 
عمر بن علي بن الحسين. قال شيخ الإسلام : فانطر كيف هذه السنة 
كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من 
رسول الله َك قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم» فكانوا أضبط . 

قلت: وللحديثين شواهدء منها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا 
أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سهيل عن جبير بن حنين قال: 
قال رسول الله كل: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبوراء وصنُوا 
علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني». 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن أبي سهيل قال: أتى الحسن بن الحسن بن علي ابن 
أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشَّى فقال: هلم 
إلى العشاءء فقلت: لا أريده. فقال :ما لي:رايتك عند القجر؟ 
فقلت: سلّمت على النبي كله فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم؛ ثم 
قال: إن الرسول كَل قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تتخذوا بيوتكم 


مقابر وصلّوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم » لعن الله اليهود 
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لاقن الاك قوم افونا دري والألين لاوا 
وا شبور اسيائهم نسم ومن ١‏ :سو 


ورواه القاضي إسماعيل في كتاب «فضل الصلاة على 
النبي يلا ولم يذكر ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال سعيد: 
أيضًا حدثنا حبان بن علي ثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى 
المهري قال: قال رسول الله يكلِّْ: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم 
قبوراء وصلَُوا علي فإن صلاتكم تبلغني» . 

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين 
المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من 
أرسلهء وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير 
هذين» فكيف وقد تقدم مسنئدًا . 

قوله: عن علي بن الحسين» أي: ابن علي بن أبي طالب 
المعروف بزين العابدين رضي الله عنه وهو أفضل التابعين من أهل 
بيته وأعلمهم . قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه. مات سنة 
ثلاث وتسعين على الصحيح» والحسين سبط النبي كد وريحانته» 
وحفظ عن النبي يَكِْوّه واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
وله ست وخمسون سنة. 

قوله : إنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة ‏ وهو بضم الفاء وسكون 
الراء واحدة الفرج ‏ وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهاه إلى آخر الحديث. وهذا يدل 
على النهى عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها 
كما تقدء يقن ذلك لآن ذلك من اتكاذهااعيدا كنا فهمة على ابن 
الحسين من الحديث. فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر 
النبي كَلِْةٍ للدعاء عنده» فكيف بقبر غيره . ١‏ 
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دلالة الحديث 
على حرمة: 
اتخاذ القبور 
والمشاهد عيدًا 


ويدل أيضًا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن 
يريد المسجد من اتخاذه عيدًا المنهي عنه. ولهذا لما رأى 
الخينق ابن الحسين سهيلا غند القبر ثياة عن ذلك وؤكر له الحدية 
500 وأمر بالسلام عليه عند دخول المسجد. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدّاء أي: من علماء السلف 
رخص فيهء لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدّاء ويدل أيضًا على أن قصد 
القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه؛ لأن ذلك من 
اتخاذه عيدّاء وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن 
يأتي قبر النبي يك لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء بل كان الصحابة والتابعون 
يأتون إلى مسجده كَل فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي اله عتودنة تلع إذا تفنو ا الصلاة تعدوا» أو رجوا» ول 
يكؤنوا يأتوث القبر للسلام» لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في 
الصلاة أكمل وأفضل . 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة 
والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني», فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد 
وكذلك السلام. 

ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة فى 
زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة فيهاء وبعد ذلك إلى أن 
بني الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره 
لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. 
ولا لسؤال عن حديث أو علمء ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى 
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يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم 
الأحاديث» أو أنخامداره يعدي اليكلام يسيردت لمم يمن خارج كنا 
طمع الشيطان في غيرهم» فأضلّهِم عن قبره وقبر غيره» حتى ظنوا 
أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجًا من القبرء ويظنون أن نفس أبدان 
الموتى خرجت تكلمهم». وأن روح الميت تجسدت لهمء فرأوها 
كما راهم النبي جك ليلة المعراج . 

والمقصود أن الصحابة ما كانوا يعتادون الصلاة والسّلام عليه 
عند قبره» كما يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم 
يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن عمر 
رضي الله عنه يفعل . 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من سفر 
أتى قبر النبي يكِ فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك 
يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف . 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي يك فعل ذلك 
إلا ابن عمر. وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم 
كما يفعله كثير. قال شيخ الإاسلام: إن ذلك لم ينقل عن أحد من 
الصحابة» فكان بدعة محضة"'". وفي «المبسوط» قال مالك: 
لا أرى أن يقف عند قبر النبي يَكةِ ولكن ليسلم ويمضي . 

والحكاية التي رواها القاضي عياض بإسناده عن مالك فى 
كاهو الصو ونه قال لباك ايا ابا ضد اله اش القيا: 


)١(‏ انظر لنص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ لهذه المسألة في الصفحة 
القادمة . 


للبطان شبعته 


انفق العلماء على 
الدعاء 


وأدعو. أم أستقبل رسول الله كَةِ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله يوم القيامة» بل استقبله 
واستشفع به يشفعه الله فيك . فهذه الرواية ضعيفة» أو موضوعة لأن 
في إسنادها من يتهم محمد بن حميد ومن يجهل حاله. 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة» ويجعل الحجرة عن يساره لثلا 
يستدبره وذلك بعد تحيته والسلام عليه» فظاهر هذا أنه يقف للدعاء 
بعد السلام. وذكر أصحاب مالك أنه يدعو مستقبلا القبلة يوليه 

وبالجملة فقد اتفق الآئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» 
وتنازعوا هل يستقبله عند السلام أم لا؟ ومن الحجة في ذلك ما روى 
ابن زبالة وهو في «أخبار المدينة» عن عمر بن هارون؛ عن سلمة ابن 
وردان وهما ساقطان قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي كَل 
ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو. 
(تحريم شد الرحال إلى القبور» لأنه من أعظم أسباب الشرك بها 
وبأصحابها) 

وفي الحديث''' دليل على منع شد الرحال إلى قبره كَل 
وإلى غيره من القبور والمشاهد. لأن ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل 
من أعظم أسباب الإشراك بأصحابهاء كما وقع من عبّاد القبور الذين 
يشدون إليها الرحال» وينفقون في ذلك الكثير من الأموال» وليس 
لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركًا بتلك القباب والجدران 
فوقعوا في الشرك. 


. أي: قوله كَلِْ: (لا تجعلوا قبري عيدًا)‎ )١( 


كما 


هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام؛ أعني من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين»؛ ومشاهدهم ونقل فيها 
اختلاف العلماء في الإباحة والمنع» فمن مبيح لذلك كأبي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسيء ومن مانع لذلك كابن بطة 
وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض» وهو قول 
الجمهور نص عليه مالك ولم يكن يخالفه أحد من الأئمة وهو 
الصواب. فقام عليه بعض المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى 
إنكار الزيارة مطلقًا وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل» كما 
أنكره جمهور العلماء قبله أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات 
والااستغاثة بهم في الملمات» مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع 
المنكرات. 


أخرجاه ذ ل يه عن اي سعيد عن لعي عبد قال: 
الا تشد الرحال إل إلى ثلاثة نه مساجد: المسحد الحرام. ومسحدى 
هذاء والمسجد الأقصى». فدخل في ذلك شدهما لزيارة القبور 
والمشاهد. فإما أن يكون نهيّاء وإما أن يكون نفيًا للاستحباب. وقد 
جاء في رواية في «الصحيح» بصيغة النهي صريحًا فتعين أن يكون 

ولهذا فهم منه الصحابة المنع» كما في «الموطأ» و «السئن» 
عن بصرة بن ن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من 
الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت؛ سمعت 
رسول الله يك : «لا تُعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرامء ومسحدى هذا والمسجد الأقصى) . 


١ /ام‎ 


الأدلة على حرمة 
شدالرحال 


' إلى القبور 


من نذر: السفر 
إلى المدينة 
لمجرد زيارة 
القبرء فلا وفاء 
لمتتمادرة 


وروى الإمام أحمد» وعمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد 
جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور. فقال: 
إنما تشدء الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى» فدع عنك الطور فلا تأته. 

وروق أخمد وعمر بن شبة أيضااغن شهراين وشت قال: 
سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطورء فقال: قال 
رسول الله يِ: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى 
ته العثلاة عبر التسحنه التمراء» زستعتدئ مسد لاتجيد 
الأقصى». فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه» مع 
أن اللفظ الذي ذكر إنما فيه النهى عن شدها إلى المساجد» فدل على 
امعك أذ طب المسيعة اذى الهرة والطور إنما يسافر من يسافر 
إليه لفضيلة البقعة» وأن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة 
المباركة» وكلّم الله موسى هناك . 

وهذا ظاهر لا يخفى على أحد ممن يقول بفحوى الخطاب 
وتنبيهه» وهم الجمهور والأئمة الأربعة وأتباعهم. ولهذا لم يوجبوا 
على من نذر أن يسافر إلى أثر نبي من الأنبياء قبورهم أو غير قبورهم 
الوفاء بذلك» بل لو سافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا 
مشروعًا باتفاق الأئمة الأربعة» مع أن النبي يَلِِ كان يأتيه كل سبت 
راكبًا وماشيّاء وإن كان في وجوب الوفاء بنذر إتيانه خلاف 
والجمهور على أنه لا يجب. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر 
السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد 
النبي يَلْةِ وفى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من 
غير صلاة في المسجد لم يف بنذره. قال: لأن النبي كك قال: 


1848 


الا تحدل الفنطن: إلا إلى 'تلقنة سساحدة» اذكرة إساعيل بن إستحاق 
ي#السيوط ومضاء نن #المازر نان ايلات وغيرهما من كتب 
أصقات نالا 

وبالجملة فقد تنازع العلماء في شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة» فالجمهور على المنع» وطائفة من المتأخرين على الجوازء 
فاستحبات ثندن الرخال إلى القبور والمشاهد والتقرب به إلى الله كما 
ظنه السبكي وغيره» قول مبتدع مخالف للاجماع قبله» والأحاديث 
التي احتج بها كحديث: «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في 
حياتي» ونحوها لا يصح منها شيء عن رسول الله كَلِْةٌ ولا عن أحد 
من أصحابه البتة» بل هي ما بين ضعيف وموضوع.ء أو كلها 
موضوعة كما قد بين عللها شيخ الإسلام وغيره. 

وكثير منها لا يدل على محل النزاع إذ ليس فيه إلا مطلق 
الزيارة»ء وذلك لا ينكره شيخ الإسلام ولا غيره من العلماء» لأنه 
محمول على الزيارة الشرعية الجارية على وفق مراد النبي يَكدّ وهمي 
التي لا يكون فيها شرك ولا شد رحل إلى قبرء وبتقدير ثبوتها لا تدل 
على شد الرحال إلى قبر غيره» والسبكي أجاز ذلك في سائر القبور 
فخالف الأحاديث وخرق الإاجما ٠‏ والله أعلم»؟. ْ 


0 55 
د 2 


* لقد ظن عبّاد القبور: جواز التوجه إلى الله بالأموات قياسًا 
على جواز التوجه إليه سبحانه بدعاء الأحياء» ثم جعلوا ذلك سُلَّما 


إلى غبادة الأموات» وإلى الشرك والتنديد بربٌ الأرض والسموات:. 


(1): اتيسير العؤيز الخميد من عاك 14 


احيل 


استحباب: شد 
الرحال إلى 
القبور للنقرب به 
إلى لله قول 
الح لخدي 


شبهة الاستدلال 
بحديث الأعمى 
على جواز الشرك 
والسره عليها 


من وجسوة 


الوجه الأول 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على كتاب التوحيد : 

«ولكن لعباد القبور على هذا''' شبهات» ذكر المصنف كثيرًا 
منها في «كشف الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 

فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في اجامعه) حيث 
قال: حدثنا محمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء» ثنا شعبة عن 
أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن 
رجلاً ضرير البصر أتى النبي يكل فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: «إن 
شئت دعوتء» وإن شئت صبرت, فهو خير لك» قال: فادعه» فأمره 
أن يتوضأًء ويحسن وضوءه» ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ إني توجهت به إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى ٠‏ اللهم فشمّعه فيّ»» قال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء وهو غير 
الخطمي» هكذا رواه الترمذي ورواه النسائي وابن شاهين والبيهقي 
كذلك» وفي بعض الروايات «يا محمد إني أتوجه» إلى آخره. 

وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المشركون» وليست عند هؤلاء 
الأئمة. قالوا: فلو كان دعاء غير الله شركا لم يعلم النبي كَل 
الأعمى هذا الدعاء الذي فيه نداء غير الله . 

والجواب من وجوه : 

الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي» فإن 
في ثبوته نظرًاء لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم» لكن 


الترمذي أحسن نقدّاء كما نص على ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته 


)١(‏ أي على جواز دعاء الأموات» فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض 


والسماوات. 


أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير 
الخطمي» وإذا كان غيره» فهو لا يعرف» ولعل عمدة الترمذي في 
تفيفوه أذ شع لا رون لطر ف وقد انه قارب ف قا 
عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة 
أحدثكم إلا عن ثلاثة» وفي نسخة عن ثلاثين» ذكره الحافظ 
العراقي» وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر في 
حالس ويترقك الاحتي اح يحل لبرت شه 

الثاني : أنه في غير محل النزاعء فأين طلب الأعمى من 
النبي يَِةٍ أن يدعو لهء وتوجهه بدعائه مع حضورهء من دعاء 
الأموات والسجود لهم ولقبورهم» والتوكل عليهم» والالتجاء إليهم 
في الشدائد والنذر والذبح لهمء» وخطابهم بالحوائج من الأمكنة 
البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا؟ ! 

فحديث الأعمى شيءء ودعاء غير الله تعالى والاستغاثة به 
ايج اختر اللجلنن فى ويك الأعيدى و عير ادلي ند 
النبي ككِهِ أن يدعو لهء ويشفع لهء فهو توسل بدعائه وشفاعته. 
ولهذا قال في آخره: «اللهم فشفعه فيّ» فعلم أنه شفع له. 

وفي رواية أنه طلب من النبي كله أن يدعو له فدل الحديث 
على أنه كل شفع له بدعائه: وأن النبي يل أمره هو أن يدعو الله 
ويسأله قبول شفاعته» فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاء غير الله 
شركء لأن النبي كَلْةِ أمره أن يسأل قبول شفاعته» فدل على أن 
النبي كَئِيِ لا يدعى» ولأنه يِةِ لم يقدر على شفائه إل بدعاء الله له. 
فأين هذا من تلك الطوام. والكلام إنما هو في سؤال الغائب 
ا ل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله» أما أن تأتىي شخصًا 


حل 


الوجه الشاني 


يخاطبك فتسأله أن يدعو لك فلا إنكار في ذلك على ما في حديث 
الأعمى» فالحديث سواء كان صحيحًا أو لا » وسواء ثبت قوله فيه : 
(بامجيد) أولاء لا يدن على سوال الغاسيه :ولا على شال المخلوق 
فكما لأذيقه عله إلا اللدمرنه هن وعجر الالألات: وه ادضى ذلك 
فهو مفتر على الله وعلى رسوله يكو لأنه إن كان سأل النبي ككل 
نفسه » فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه» وهو أن يدعو لهء وهذا 
لا إنكار فيه وإن كان توجه به من غير سؤال منه نفسهء فهو لم يسأل 
منهء وإنما سأل من الله به» سواء كان متوجها بدعائه» كما هو نص أول 
الحديث وهو الصحيح» أو كان متوجها بذاته على قول ضعيف . 


د 6ه 


(التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة» وأجنبية عن 
الشريعة وفهم حامليها) 

فإن التوجه بذوات المخلوقين» والإقسام بهم على الله بدعة 
منكرة» لم تأت عن النبي يل ولا عن أحد من أصحابه» والتابعين 
لهم بإحسانء ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين . 


قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وقال 
أو يوشفت: أكرة بكق فلن وبحق أنتيائك ؤرسلك»:وبيحق البيتاء 
والمشعر الحرام. وقال القدوري: المسألة بحق المخلوق لا تجوزء 
فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائلك ونحو ذلك» لأنه 
لا حق للمخلوق على الخالق» واختاره العز بن عبد السلام» إل في 
حق النبي يَكِ خاصة إن ثبت الحديث» يشير إلى حديث الأعمى» 
وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا أنه توسل بدعائه لا بذاته . 


دحل 


وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في «مستدركه» فأبعد 
النجعة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما أذنب ادم الذنب 
الذي أذنبه» رفع رأسه إلى العرش» فقال: أسألك بحق محمد إلآ 
غفرت لي... الحديث. وهو حديث ضعيف بل موضوع.ء لأنه 
فخالفت للقراةة 

قال تعالى : #قَالَا ربَدَاطللئَ أشنا وَإِن ل تر لَنَاوَوَحَمَنَا شوقن 
مِنّ آلْكَسِرِنَ 25 * [الأعراف/ 7]» فهذا هو الذي قاله آدم . قال 
الذهبي في هذا الحديث: أظنه موضوعاء وعبد الرحمن بن زيد 
متفق على ضعفه» قال ابن معين: ليس حديث بشيء . 

الثالث أن قوله : يا محمد إني أتوجه. . . إلخ لم تثبت في أكثر 
الروايات. وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز دعاء الله. لأن هذا 
خطاب الحاضر معين يراه ويسمع كلامهء ولا إنكار في 
ذلك. فإن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب منه ما يقدر عليه» 
فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك 
يعلموك؟! 

واحتجوا أيضًا بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة»» فقال ابن السني: حدثنا أبو يعلى». ثنا الحسن ابن 
عمرو بن شقيق» ثنا معروف بن حسان, ثنا أبو معاذ السمرقندي 
عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يه «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فليناد 
يا عباد الله احبسوا». هكذا في كتاب ابن السني. وفي «الجامع 
السعيرة«تاوه عت وجل فى الأرمن عاش راستعيسه 


عليكم) . 


١3 


الوجه الشالث 


شبهة أخرى 
والجواب عليها 


شبهةئالكشة. 
والردعليها 


والجواب : أن هذا الحديث مداره على معروف بن حسان وهو 
أبو معاذ السمرقندي . فقوله في الأصل : ثنا أبو معاذ السمرقندي خطأ 
أظنه من الناسخ . قال ابن عدي: منكر الحديث, وقال الذهبي في 
«الميزان»: قال ابن عدي : منكر الحديث؛» قد روي عن عمرو ابن 
ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة؛ وقال السيوطي: حديث 
ضعيف» وأقول: بل هو باطل» إذ كيف يكون عند سعيد عن قتادة» 
ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات مثل: يحيى القطان» 
وإسماعيل بن علية» وأبى أسامة» وخالد بن الحارث» وأبى خالد 
الأحمرء وسفيانء بعك وعبد الوارثء. وابن السارفة 
والأنصاري» وغندرء وابن أنقي عدي ونحوهم» حتى 5 به هذا 
الشيخ المجهول المنكر الحديث. فهذا من أقوى الآدلة على وضعهء 
وبتقدير ثبوته لا دليل فيه» لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه 
كما قال: «فإن لله في الأرض حاضرًا سيحبسه عليكم» . 


واحتجوا أيضًا بحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 
فقال: حدثنا ظاهر بن عيسى بن قيرس المصري ثنا أصبغ بن الفرج» 
ثنا ابن وهب عن أبي سعيد المكي عن روح بن القاسم عن 
أبي جعفر الخطمي المديني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن 
رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له فكان عثمان 
لآ يلتفت إليه. ولا ينظر في حاجته» فلقي ابن حنيف فشكا إليه 
ذلك» فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت 
المسجد فصل فيه ركعتين» ثم قل : اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك 
بنبينا محمد نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك ليقضي 
لي حاجتي . . . الحديث. ْ ْ 


حل 


والجواب من وجوه: 

الأول : أن راويه طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو 
مجهول. قال الذهبي: طاهر بن عيسى بن قيرس أبو الحسين 
المصري المؤدب عن سعيد بن أبي مريم» ويحيى بن بكيرء 
وأصبغ بن الفرج؛ وعنه الطبراني . توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء فهو إذا مجهول الحال 
لا يجوز الاحتجاج بخبره» لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب 
والسئة. 

الثاني : قوله: عن أبي سعيد المكي أشد جهالة من الأول» 
فإن مشايخ ابن وهب المكيين معروفون كداود بن عبد الرحمن» 
وزمعة بن صالح» وابن عيينة» وطلحة بن عمرو الحضرمي» وابن 
جريج» وعمر بن قيس» ومسلم بن خالد الزنجي» وليس فيهم من 
يكنى أبا سعيد» فتبين أنه مجهول . 
(الفرق بين : سوال الله بالمخلوق». وسؤال المخلوة) 

الثالثك: إن لد تقدير توت هليين نيدلل علق دقاء المت 
والغائب» غاية ما فيه أنه توجه به في دعاته. فأين هذا من دعاء 
الميت؟ 

فإن التوجه بالمخلوق سؤال به لا سؤال منهء والكلام 
إنما هو في سؤال المخلوق نفسه ودعائه والاستغاثة به فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص» 
وبين السؤال به» فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله 
ولكن توجه إلى الله بذاتهأو بدعائه. وأمافى سؤاله 
ما الايسترعات إلا ال وه صن تريكا لاق غياةة القعانة 


ناحلا 


الوجسه الأول 


الوجه الناني 


الوجه الثالثك 


القباس مع وجود 
الفارق؛ باطل 
بالإجماع؛ وهو 
متحفر في هله 
المسألة 


فليس في حديث الأعمى» وحديث ابن حنيف هذا إلا إخلاص 
الدعاء لله كما هو صريح فيه» إلا قوله» يا محمد إني أتوجه بك» 
وين ند كاف جوع ويلا حدر علةة إن يدانت 
مستحضرًا له في ذهنه كما يقول المصلي : السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . 


الرابع : أنهم زعموا أنه دليل على دعاء كل غائب وميت من 
الصالحين فخرجوا عمًّا فهموه من الحديث بفهمهم الفاسد إلى أنه 
دليل على دعاء كل غائب وميت صالحء ولا دليل فيه أصلا على 
دعاء الرسول يَلةٍ بعد موته» ولا في حياته فيما لا يقدر عليه ثم لو 
كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على دعاء الغائب والميت 
مطلقاء لأن هذا قياس مع وجود الفارق» وهو باطل بالإاجماعء إذ ما 
ثبت للنبي يَِةِ من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحد»ء فلا 
يجوز قياس غيره عليه . 

وأيضًا فالقياس إنما يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس 
غيره عليه» فبطل قياسهم بنفس مذهبهم» هذا غاية ما احتجوا 
به مما هو موجود في بعض الكتب المعروفة» وما سوى هذه 
الأحاديث الثلاثة فهو مما وضعوه بأنفسهم» كقولهم: إذا أعيتكم 
الأمور فعليكم بأصحاب القبورء وقولهم: لو حسّن أحدكم ظنه 
بحجر لنفعه. قال ابن القيم: وهو من وضع المشركين عباد 
الو 
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* لقد جزم عباد القبور بالتجربة العملية المعتادة» وبأخبار 
شيعتهم المتواترة: بأن الدعاء عند القبور هو الدواء الشافي لكافة 
الأدواء الدنيوية والأخروية: 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى 
نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

ثم أورد”'' سؤالاً يورده من يتبرك بالدعاء عند القبورء ويرى 
فضله. قال: فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف 
الترياق المجرب . 

ويروى عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره. 
وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء 
المهجورين كان يجىء إلى قبر أحمد ويتوخى الدعاء عندذه وأظنه 
ذكر ذلك عن المروزي. ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور 
جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم» فاستجيب 
لهم الدعاء. وعلى هذا عمل كثير من الناس . 

وقد ذكر العلماء في مناسك الحج إذا زار قبر النبي كَل فإنه 
يدعو عنده» وذكر بعضهم أن من صَلَّى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا 
استجيب له» وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوّز القراءة على القبر 
أنه بقعة يجوّز السلام والذكر والدعاء عندها فجازت القراءة» فقد رأى 
بعضهم منامات فى الدعاء عند قبر بعض الأشياخ ‏ وجرب قوم 
استجابة الدعاء عند قبور معروفة» كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي 
المقدسي» وغيره» وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل 
علمًا وعملاً من كان يتحرّى الدعاء عندها والعكوف عليها وفيهم من 
كان بارعا في العلم وفيهم من كان له كرامات» فكيف يخالف هو لاء؟ 


. أي: شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


١ /او‎ 


لأمل القبور 


الحجواب 
من أصحاب 
القرون الشلائة 
الأرلى» مع شدة 
المقتضي له 
دلبل على خاوه 
من الفضل 
والمشروعية 


لا يمكن أن تنفق 
الأفةعلى 
استحباب فعل» 
تركهالأولون 


الفاصل فى 
التخلاف: 
الكتاب والسنة 


وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين» 
لأنه غاية ما يتمسّك به القبوريون. 

ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته 
لا ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون الثلاثة» التي أثنى 
النبي كَلِِةِ عليها حيث قال: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»؛ مع شدة المقتضى فيهم لذلك لو 
كان فيه فضيلة» فعد أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان 
فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه» وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما 
يفرض أن الأمة اختلفت فصار كثير من العلماء إلى فعل ذلك وصار 
بعضهم إلى النهي عن ذلك» فإنه لا يمكن أن يقال: قد اجتمعت 
الأمة على استحباب ذلك» لوجهين: 

أحدهما : أن كثيرًا من الأمة كره ذلك وأنكره قديمًا وحديئًا. 

الثاني : أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل لو 
كان حسئًا لفعله المتقدّمون» ولم يفعلوه» فإن هذا من باب تناقض 
الاجماعات وهي لا تتناقض . وإذا اختلف فيه المتأخرون 
فالفاصل بينهم هو الكتاب أو السنة وإجماع المتقدمين نضا واستنباطاء 
فكيف والحمد لله لم ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع؟ 

بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه» مثل ما 
حكى بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: (إني إذا نزلت بي 
شدة أجيء فأدعوا عند قبر أبي حنيفة» فأجاب» أو كلامًا هذا معناه. 

وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» 
فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد لأبي حنيفة ولا غيره قبر 
ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا معروفا على عهد 
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الشافعي» وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والعراق والشام ومصر 
من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوخ 
الدعاء إلآ عند أبي حنيفة؟ 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه مثل: أبي يوسف 
ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتحرٌون الدعاء 
عند قبر أبي حنيفة ولا غيره. ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت 
في كتابه من كراهة تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بهاء وإنما 
يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه. 

وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول 
لآ يعرف ونحن لو روي لنا بالطريق التي روي بها مثل هذه 
الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز 
التمسك بهاء حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟ 

ومنها: ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطىء 
أو يصيبء أو قاله بقيود وشروط كثيرة» على وجه لا محذور فيه 
فحرف النقل عنه كما أن النبي يَكْةٍ لما أذن في زيارة القبور بعد 
النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها 
للصلاة عندها والاستغاثة بهاء سائر هذه الحجج دائرة بين نقل 
لا يجوز إثبات الشرع به» أو قياس لا يجوز استحباب العبادات 
بمئله» مع العلم بأن الرسول كَل لم يشرعها وتركه مع قيام المقتتضي 
الفعل جل وي 


)١(‏ هكذا في الأصلء وإن كان الظاهر من معنى السياق: أن ترك النبى يل 


ل 


الإسناد: مفرق 
الشسرع 
والمسيع 


حجج المشركبن 
والمندعين. 
دائرة بين نقل غير 
ثابت» أو قباس 
فاسد» وتلك هي 
سبيل النصارى 


المتبع في إثبات 


أحكام الله : كتابه 
تعالىء وسلة 
نببه كو وسبيل 
الصحابة 


الصواب 
المحسل: 
استجابة الدعاء 
عند القبو رء ليس 
ديلا على 


مشروعيتله 


وإنه لا يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من 
غيوانقل عق الأنياء إلا التضارى وأكاليت:وإنها المسيع في إثبات 
أحكام الله عز وجل : كتاب الله وسنة رسوله يك وسبيل السابقين 
الأولين» لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نضا 
واستتاطا حال 

والجواب عنه من وجهين» مجمل ومفصل : 

أما المجمل فالنقضء فإن اليهود والنصارى عندهم من 
السكتاننانه والقبا لاف هن هين السيط كن حل المعر بون 
الذين بعث إليهم الرسول يك كانوا يدعون عند أوثانهم 
فيستجاب لهم أحيانًا كما يستجاب لهؤلاء أحياناء وفي وقتنا 
هذا عقب الضسازف مو هد أ طافة + فإن كان هنا رحد ديلا 
على أن الله تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل وذلك كفر 
متناقض . 

ثم إنك تجد كثيرًا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره 
كل منهم قد اتخذ وثنًا أحسن به الظن وأساء الظن باخرء وكل منهم 
يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال 
إصابتهم جميعاء وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا 
مرجح . والتدين بدينهم جميعًا جمع بين الأضداد فإن أكثر هؤلاء 
إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم 
عن غيره» وموافقتهم جميعًا فيما يثبتونه دون ما ينفونه يضعف التأثير 
على زعمهم. 

فإن الواحد إذا أحسن الظن بالاجابة عند هذا وهذا لم يكن 
تأثيرة مغل تأثير الحسن بالظن بواحد دون أخرء..ؤهذه كلها :من 


"9 


خصائص الأوثان» ثم قد استجيب لبلعام بن باعور”'2 في قوم 
موسى المؤمنين» وسلبه الله الإيمان» والمشركون قد يستسقونه 
فيسقون. ويستنصر ونه فينصرون. 

وأما الجواب المفصل فنقول: مدار هذه الشبهة على أصلين : 
منقول: وهو ما يحكى عن فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. 

ومعقول: وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. 
(العقل والنقل دليلان على بطلان هذه الشبهة المتهافتة) 

فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط» أو ليس بحجة» بل قد 
ذكرنا من النقل عمن يقتدى به بيخلاف ذلك . 

وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذبء فإن 
هؤلاء الذين يتحرٌون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم 
في النادرء يدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوة» فيستجاب له في 
واحدة» ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد» وأين 
هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحارء ويدعون الله 
عز وجل في سجودهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء 
إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابرين لم يكد يسقط لهم دعوة إلا 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل موسى بهم يعني 
بالجبارين ‏ ومن معه» أتاه ‏ يعني بلعام ‏ بنو عمه وقومهء فقالوا: إن 
موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء 
فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إني إن دعوت الله أن يرد 
موسى ومن معه» ذهبت دنياي واخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم. 
فسلخه الله ما كان عليه أي الصلاح . اه. راجع تفسير ابن كثير 
سورة الأعراف: ١1/8‏ . 


هدهالأمور 
المزعومسة 
مضرتها أعظم من 
منفعتهاء وهذا 
مشروعيتهاء 
وهذابخلات 
الأمورالمشروعة 


لمانع» بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله 
المخلصون لم يرد دعاء المخلصين إلا نادرًا ولم يستجب للمقابريين 
إلا نادرًا. 

والمخلصون كما قال النبي كَلِةِ: «ما من عبد يدعو الله بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إل أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : 
إما أن يعجّل الله له دعوته» أو يدّخر له من الخير مثلهاء أو يصرف 
عنه من الشر مثلها». قالوا: يا رسول الله إذ نكثرء قال: «الله 
أكثر»ء فهم في دعائهم لا يزالون بخير. 

وأما القبوريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرًا فإن أحدهم 
يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربهء ولا يجد في قلبه من ذوف 
الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأوّلونء ولعله لا يكاد 
يبارك له في حاجته» اللهم إلا أن يعفو الله عنهمء لعدم علمهم بأن 
ذلك بدعة. 

فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله عز وجل على اجتهاده» وغفر له 
خطأه» وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرًا في العالم وهي محرمة في 
الشرع كالتمريخات الفلكية أو التوجهات النفسانية كالعين أو الدعاء 
المحرم والرقى المحرمة أو التمريخات”'' الطبيعية» ونحو ذلك» فإن 
مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب . 

فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبًا إلا أمور دنيوية» فقلّ أن 
يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إل كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة 
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)25 مرخ: مَرَخَهُ بالدهن يَمْرخه مَرْخَاء ومَرّخه تمريخًا: دهنه» وتمَرّخ به : 
ادّهّنَ . قاله صاحب لسان العرب» مادة (مرخ). 
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خبيئة وغ الآخرة. والمتفق من :هذه الاسنات اضبعاف أضعاق 
المنجح. ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم» فهي في نفسها 
مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرّاء وإذا حصل فضرره أكثر 
من نفعهء والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة 
والمستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة» أو كانت دينية 
كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع 
في الأمكنة والأزمنة التي فضّلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن 
إمام المتقين يله وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير 
المحض أو الغالب» وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير 
مشروع فيما نهى عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من 
المنفعة» وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماعء 
فهو أيضا معقول في التجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة» فإن 
الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة» ويجلبان كل خير 
ويدفعان كل شرء فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب 
المحرمة لا خير محض ولا غالب» ومن كان له خبر بأحوال العالم 
وعقل يتيقن ذلك يقيئًا لا شك فيه. 


(كيف نضع الأسباب في موضعها) 

إذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحياثاء فإن الأسباب 
التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على 
الحقيقة ١‏ هو آنا أعيانها باذ رنيع ركدلك أنواعها أب 
لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى» ولهذا كانت 
طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه 
صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم» ولا يشغلونهم بالكلام بأسباب 


ونا 


الكائنات» كما يفعل المتفلسفة» فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة» 
أو موجب للضرر. 

مثل النبي وَل مثل طبيب دخل على مريض» فرأى مرضه 
فعلمه. فقال له: اشرب كذاء واجتنب كذاء ففعل ذلك» فحصل 
غرضه من الشفاء . 

والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض 
وصفته وذمه وذم ما أوجبه» ولو قال له المريض: فما الذي يشفيني 
منه؟ لم يكن له بذلك علم تام . 

والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة 
لمن ضعف عقله ودينه» بحيث يختطف عقله. فيتألهه إذا لم يرزق 
من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين» ويكفي العاقل أن 
يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال» فلا منفعة فيه أو أنه وإن 
أثر فضرره أكبر من نفعه . 
(استجابة دعاء المتلبّسين بالشركء ليس دليلاً على مشروعيته) 

ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة : 
أن الرجل منهم قد يكون مضطرًا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند 
وئن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله تعالى» وإن كان تحري 
الذعاء عدن الوثق شركا» ولو كان قد اسعجيب لهعلى يد المتوشل يه 
صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في 
النار إذا لم يعف الله عنه فيوفّقه لتوبة نصوح» لك ان 
عز وجل ما يكون فتنة له» كما أن ثعلبة لما سأل النبي كَلِ أن يدعو 
له بكثرة المال ونهاه النبي يَلِْةِ عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته» حتى 
دعالهء وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والاخرة. وقد قال 
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النبي كه «إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها 
بتأبطها نارّاء قالوا: يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن 
يسألوني ويأبى الله لي البخل» . 

فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك 
الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» تارة بأن يسأله ما 
لا يصح له مسألته» كما فعل بلعام بن باعورا وثعلبة وخلق كثير دعوا 
بأشياء فحصلت لهمء وكان فيها هلاكهم» وتارة بأن يسأل على 
الوة: الذي ل0 يجيه اللا كما قال.سبحانه : « ادعو روك تَصرمًا 


ورومء 


يعن إكَمُ لاحب المتكيرت 4150 [الأعراف/ 00]ء فهو سبحا 
وتعالى لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في السؤال» ولكن 
حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله تعالى في دعواتهم بمناجاة بها 
جرأة على الله واعتداء لحدوده» وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله 
سحانه .وتعالئ بل أشد :مخ ذلك ألسبت ترئى السحر والطلسماك 
والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي بها كثير 
من أغراض النفوس الخبيثة. ومع هذا فقد قال سبحانه وتعالى: 
#وَلَقَدْ عَيِمُوأ لَمَنِ أُسْره مَا لم في الْآحْرَةْ من عَلَقْ وَبِئَست ما 
كرّزا يو أنَشَهُمْ وكاو يَتكمُورت 47 ول أتهز “اموأ وأنَمَا 
مي ين عد أله حير و كوأ ينوبت 39 4 [البقرة/ ٠١‏ 
»]٠‏ فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة» وأن صاحبه خاسر 
في الاخرة» وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنياء وقد قال تبارك 
وعالن» ل وَيَتعَلَكونََايَضُرُهُحْ وَلَا يَنفَعْهُم * [البقرة/ ؟ 0 


كذلك أنواع من الداعين السائلين قد يدعون دعاء محرمًا 


ه 


قد تكون إجابة 
الدعاء لهلاك 


الدعاء مكروما ويستجاب له أيضًاء ثم هذا التحريم والكراهة قد 
يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب 
العلم» أو ترك الحق» وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه 
مَعدهرًا أو مقلذا كالمسحفيد والمقلد اللدين يعذران في سائر الأعمال 
المعذور فيها. وغيره قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته » 
ضاق قصلناه أو المخضن رحنة اللاعر وجل نف أواتحو ذلك من 
الأسباب . 


(قديأني بعض الشيوخ الصالحين دعاء مبتدعًا باجتهاد 
أو تأويل خاطىء؛ فيعفى عنهم لحسن قصدهم. ثم يتأسى بهم 
بعض الذين لم يقم بقلوبهم ما قام بقلوب شيوخهم. فيهلكون 
بذلك) . 

فالحاصل: أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية 
قد تغفر تلك الكراهة بمنزلة سائر أنواع العبادات» وقد علم أن 
العبادات المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة 
لصاحبها لاجتهاده أو تقليده؛ أو حسناته أو غير ذلك. ثم ذلك 
لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنهء وإن كان هذا الفاعل 
المعين قد زال موجب الكراهة في حقه . 

ومن هنا يغلط كثير من الناس» فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان 
من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجدوا لتلك العبادة وذلك 
الدعناء اكوا فيجعلون :تالت دبا علئ استعتنا زاتليك العينادة 
والدعاء» ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي» وهذا غلط 
لما ذكرناه» فصرت ]3ك م العان زنن اله لمدة ناو قلت 


احلا 


فاعله حين الفعل» ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقاء فيضَرُون به 
لأنه ليس العمل مشروعًا فيكون(" لهم ثواب المتبعين» ولا قام بهم 
صدق ذلك الفاعل لفعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر”” عن 
الفاعل. 

ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في 
السماع المبتدع» فإنما تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت 
بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين 
وإما مقصرين تقصيرًا غمره حسنات قصدهمء فيأخذ الأتباع حضور 
صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع» ولامع 
المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون 
1 ال ا ل 1 
000 


(1) هكذافي الأصلء ولعلها: «فلا يكون». 

0( عكةا الى الأضر فلي :ابا ا 

6( 1 المنامات التي يختلقها الصوفية الكذبة؟ 
وكل ما يحكونه عن شيوخهم من الأحوال والمواجيد فهو كذب كله 
وافتراء؛ يمؤّهون به على العوام. وبأي وجه يصدق المؤمن مثل ما 
يحكيه سمنون وأمثاله عن أنفسهم ومواجيدهم. والتهمة إليهم أقرب». 
فضلاً عن أن يدعى لهم ما يشبه العصمة التي تجعل كل ما يحكون عن 
مواجيدهم الرهبانية والقسّيسية الشيطانية صدقاء يستدل بها على 
ما لاا يقره الكتاب والسنة ولا يعرفه الصحابة أئمة الهدى رضى الله 
عنهم. قاله محقق الكتاب محل الثقل جزاه الله خا . 1 


لا" 


لايثبت استحباب 
الأنعال إلا 
بكتاب الله وسنّة 
رسوله وماكان 
عليه السابقون 
الأونون 


فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت 
حاجة صاحبها فكثيرًا ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة 
العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم 
أثره؛ كما يحكى عن سمئون المحب» قال: وقع في قلبي شيء من 
هذه الايات» فجئت إلى دجلة فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج 
لي حوت وخرج حوت عظيم»؛ أوكمنا قال: فبلغ ذلك الجنيدء 
فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. وكذلك حكي لنا أن 
بعض المجاورين بالمدينة المنورة جاء إلى قبر النبي ولو فاشتهى 
عليه نوعًا من الأطعمة؛ فجاء بعض الهاشميين فقال إن النبي ككل 
بعث لك ذلكء» وقال لك اخرج من عندناء فإن من يكون عندنا 
لا يشتهي مثل هذا. 

واخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم 
أو تقليدهم» أو قصورهم في العلم. فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر 
لغيره» كما حكي عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل . 
وهكذا عامة ما يحكى من هذا الباب إنما هو من قاصري المعرفة» 
ولو كان هذا شرعا وديئًا لكان أهل المعرفة أولى به. 

ثم قال: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض 
المقبورين من الأنبياء والصالحين» فقضيت حاجته» وهو لا يخرج 
عما ذكرته» وليس ذلك بشرع فيتبع» ولا سنة» وإنما يثبت استحباب 
الأفعال واتخاذها ديئًا بكتاب الله وسنة رسوله يك وما كان عليه 
السابقون الأولون» وما سوى هذا من الأمور المحدثات فلا يستحب 
وإن شملت أحيانًا على فوائدء لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على 
فوائدها. 


(استجابة الأدعية الشركية» إنما تتم بقدر الله وإذنه.» وليس 
للمدعو من دونه من ذلك أدنى نصيب) 

ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من 
جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب. 

وتكلم على الأول ومثل له بأمثلة» ثم قال: وأما التحريم من 
جهة الطلب فيكون تارة دعاء لغير الله» مثل ما يفعله السحرة من 
أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارضء» من دعاء أهل الإيمان 
وعبادتهم» وغير ذلك . 

ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة من الرسل» وفي بلاد 
الكفر والنفاق ما لا تنفذ فى دار الإيمان وزمانه . 

وه هذا أ أعرف رصالا عدون دن الأفاء فى شداتد 
تنزل بهمء فيفرج عنهم» وربما عاينوا أمورًا. وذلك الحي 
المستغاث به لم يشعر بذلك» ولا علم له به البتةء وفيهم من يدعو 
على أقوام أو يتوجه في إيذائهم» فيرى بعض الأحياء أو بعض 
الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك»؛ وربما رآه ضاربًا له بسيف 
وإن كان الحائل لا شعور له بذلك» وإنما ذلك من فعل الله سبحانه 
وطاعة» فيما يأمره من طاعة الله عز وجل» ونحو ذلك فهذا قريب . 
من الله عز وجل بما يفعله الشياطين لإغوائهم» فإذا كان الأثر قد 
يحصل عقب دعاء من تيقنا أنه لم يسمع الدعاءء فكيف يتوهم أنه هو 
الذي تسبب في ذلك؟ أو أن له فيه فعلا؟ 
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بنتشر الشرك 
دائمًا في أزمنة 
الفترات» وبلاد 


وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب» فإذا كان ذلك السبب 
محرمًا لم يجزء كالأمراض التي يحدثها الله عز وجل عقب أكل 
السموم» وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله أن 
يدعو الله» كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله . 
وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله عز وجل بأوثانهم . وقد يكون 
دعاء لله عز وجل بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله عز وجل 
ويدعى بهاء لما في ذلك من الاعتداء» فهذه الأدعية ونحوهاء وإن 
كان قد يحصل لصاحبها أحيانًا غرضه» لكنها محرمة لما فيها من 
الفساد الذي يربو على منفعتها كما تقدم . 
(الفرقان بين : الآمر القدري والأمر الشرعي» فرقان بين التوحيد 
والشركء والمأمور والمحذور) 

ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله عز وجل وينوّر 
قلبه» ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع» ويفرق بين القدر 
والشرع» ويعلم أن الأقسام ثلاثة : 

أمور قدّرها الله عز وجل» وهو لا يحبها ولا يرضاهاء فإن 
الآسبات المحضلة بهذه الأمور تكوق محرمة موحبة لعقانه. 

وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاهاء لكن لم يعنه 
على حصولهاء فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. 

والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه. 


4 


فالاول: إعانة. 
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والغالث : جمع له بين العبادة والإعانة» كما قال تعالى: 
« إناف عبد وإيَاك تستييوك ١‏ (: * [الفاتحة/ 0]» فما كان 
من الدعاء غير المباح ‏ ذا أثر فهو من باب الإعانة لا العبادة» 
كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم 
«وَصَدَهت كلمت رَيبا وَشْمِو 4 [مريم/ .]1١١‏ 

وكان النبى يكِيَةِ (#ستعيذ بكلمات الله التامات التي 
لدومان ادس لوا ومن رحمة الله تعالى: أن الدعاء 
اعفن شركاه كزهاء غيزة أن ته أودهاته أن يدهو انه 
وخو دك ل يحصل خرص ضاجية: ولاايورث حصول الغرض 
إلا في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
الوط أ كي العذاب النازل» فلا ينفع فيه هذا الشرك» كما 
قال تعالى : قل أرَمَيْتَكم إِنَ أَتَدَكمَ حَذَابُ أله أو أَتَدَكُمُ السَاعَةُ أَغَيْرَ اللو 
تَدَعُونٌ د إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 0 4 [الأنعام/ 4٠‏ ١4]ء‏ وقال تعالى : 
ا 

كان لون كَنْوَا 9 * [الإسراء/ 717]» وقال تعالى: #8 أَمَّن : 
لْمَضْطرٌ إِذا 065 وَيُكيثفٌ ألشوء وَيَجَمَلْسكُمَ خُلقسآ لاه 7 
[النمل/ ؟1]. 

م وو مك سدس و لله 


وقال تعالى: # ل دعو لذِينَ رَعمِسّر من دونو فلا يم 
ا 6 ولا تحويلا و ) كلتك للد نَ دعوت يدتغورت إِلّ 2 


3 و سس وس ساح سس ل سر سمل ا ال ل ا 00000 معو و نس 

أ َكَرَت وبرجون رَحمتم افو عَذَايمه إن عذاب رَيّكَ كن حذورا 4 
و م 0-24 ررس 

[النمل/ كم /اه]ل وقال تعالى 9 أو عدوا ةد ون الله سُفعاء قُلّ 


9- 
ع الي م سا لتر ًُ 


أَوَلَوَ كابوأ لايم وَنَ سَّيْعا وَلَايحَقِلُوت 0 قل يََِ لشَّفعَهُ جمِيعا # 
[الزمر/ 5 . 55]. 


الأدعية المتضمئنة 
شركا لا بحصل 


من جعل لغير الله 
تدبيرًا معه فى 
جاحات خلقه: 
فقدأشرك فى 
الربوبية 


دعاء غير الله 
فيما لا بقدر عليه 
إل هو سبحانه 
شرك في الألوهية 


(القطع: بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاءء وتقدير 
أسبابها دليل على وجوب وحدانيته في ألوهيته وربوبيته» وحجة 
على بطلان دعاء وتأله كل ما يعبد من دونه) 

نكو هذه الخطالب المطية لذ عب الدهاء قينا ل فهر: 
سبحانه» دل على توحيده» وقطع شبهة من أشرك بهء وعلم بذلك 
أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده 
لا شريك لهء وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة» كما أن 
خلقه السموات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام 
العظيمة دل على وحدانيته» وأنه خالق لكل شىء وأن ما دون هذا 
بأن يكو خلمًا له أولى». إذ عو مشعل3© عن الأسباب: التي هي 
مدار ناف الكوية »اوكا و السنب الام خالنه المت لامتحال . 


وجماع الأمر: أن الشرك نوعان» شرك في ربوبيته بأن يجعل 
لغيره معه تدبيرّاء كما قال سبحانه وتعالى طش أتغرا لزي رَمنمْ 
ل ا 01 زف السَمْوتِ وَلَان الْارَضٍ وَمَاطُمٌ 
فِبهمَا من شرلع وما له نهم ين ظهير :427 [سبأ/ 011١‏ فبيّن سبحانه 
وتعالى أنهم لا يملكون ذرة استقلالاء ولا يشركونه في شيء من 
ذلك» ولا يعينونه على ملكه. ومن لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا 
عونًا فقد انقطعت علاقته. 

وشرك الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة» 
كما قال تكتالنئ :< إناك هيد وَإِنَاك نيرك 25 * 
[الفاتحة/ 5]» فكما أن إثبات المخلوقات أسبابًا لا يقدح في توحيد 


)١(‏ أي: حادث وكائنء, والمقصود به: إجابة الدعاء. 
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الربوبية ولا ب يمنع أن يكون الله خالق كل شيء» ولا يوجب أن يدعى 
المخلوق دعاء عبادة أو دعاة استعانة . 


(إن إثبات بعض الأدعية الشركية في حال الضرورة» أسباب 
لقبول الدعاء لا يقدح في وجوب إخلاص الدين كله لله» وكذا 
لا يجوز التعبد بها لحرمتها وعدم مشروعيتها) 

كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابًا 
لا تقدح في توحيد الآلوهية» ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق 
الدين الخالص» ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها 
شرك. إذ كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه» وتكون مضرة 
ذلك على العبد أكثر من منفعته» إذ قد جعل الخير كله في إنا لا نعبد 
إل إياء ولا تستتعين إلا إناة: وعامة آبات القرآن لعبيك هذا الأضل: 
حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله تعالى: # من دَا 
لَِى يَنْمَمُ عِنْدَهء إل 0 0, وكقوله تعالى: 
« وَأَنذز يد دن يحَاوْنَ أن يحسَرةأ إل ريم لس لمر من دونو ولخ وآ 

سْفِيعٌ # [الأنعام/ .]5١‏ 

وقوه تعالن :«و 5 سكروف أن تسل نكسن يما ضيبت لسن ها 
من دوت أنه وإ وَلَا سَّفِيعٌ * [الأنعام/ ٠]ء‏ وقوله تعالى: # قل 
أَنَدَعَوا من دوين أله ما لا ينفَعْنًا ولا يدها . الحصى ١/ا].‏ 

وقوله تعالى : ظ وَلقَد طم ا كنا لفك يل مر 
3 كن ولك ون هوركم وَمَا كعك تا ليلس يه 
ا كم يَصْمُونَ 9 » 
[الأنعام/ 94]. 
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عامة القران فى 
تقرير التوحيد» 
الأمبيكر ل 


وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان» 


وكذلك قوله تعالى : كت مك اكد ونه م ولَلا ع4 
[السجدة/ 5]. وقوله سبحانه: 9# َي أعَدُوا ين دونيوة ليسأ مَا 


تََبدُهُم إلا رونا إل أ زل4 [الزمر/ “7]» وقوله تعالى : « أو أغَتَدُوأ 

100 وَلَوْ كارا لا يَملِكوُنَ شيعا وَلايتَقِلت © فل بر 

ألمَّمَحَدجِيما4[الزمر/ ير لوطو ري عل متت د را 
ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: 1 ومن الس من يحبك ألنّهَ عل 


سح جد سا ع سا م لام عد سو 3 00 سل ص رم 


حرف هن صاب حَرٌ أطمَأنَ و إن أَصَانهُ نه تعاب عل وَبحْههِ حي الذنا 
ال ل ال )يدعو من دويت ألما لايك و ونا 
لا يتحر تلك هر الصَّكلُ أيه عر لع ال طن ع 
لل الول وار لْسَشِيرٌ 59> 4 0 383 وكعدنك 
قوله تعالى: # 07 لدت دنا من دويكت أله لَه أوليسء كَمَكّل 


_- 
سا م 


المتحك وت أضدت جا ون امرك )رت لت السجك وت 1 
ره سء 


كان ملموات” (4 * [العنكبوت/ »]4١‏ والقران عامته إنما هو 
رو الا العظيم» الذي هو أصل الأصول)9' . 


4 00 0 


5 كلع 
2 2 


لقد اعتقد المشركون بأن الذي يملك النفع والضر هو الله 
وظنوا أن هذا هو لب التوحيد» ومن ثم جعلوا بينهم وبين الله وسائط 
في عبادته. ليقربوهم إليه زلفى ‏ بزعم أن هذا لا ينقض 
التوحيد ‏ » وفرقوا في هذا المقام بين التوجه بالأصنام والأحجارء 
والتوجه بالأنبياء والأولياء والصالحين» وبهذا ترسخ الشرك في 
قلوبهم, وخر علي تالتز احد. 
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قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى في إبطال 
هذ الإفك: 

فلا إلله إلا الله نفي» وإثبات الإلهية كلها لله. فمن قصد 
شيئًا من قبر» أو شجرء أو نجمء أو ملك مقرب» أو نبي مرسل» 
لجلب نفع» وكشف ضرء فقد اتخذه إللهًا من دون الله مكذب 
بلا إلله إلآ الله» يستتاب» فإن تاب وإلآ قتل. 


فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك» وإني لأعلم أن الله 
هو الذي ينفع ويضرء فقل له: إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت 
كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر: لفَأتَوأ علَ قوم يَسَحْنُونَ 
عك ضام لَهْمْ مَالُوا يمُوسى أجْمَل لا إِلهَا كنا لمم مَالِهْهُ » 
[الأعراف/ .]١8‏ فأجابهم بقوله: #إِنَّكْمْ قَومٌ جَهلُونَ 9 * 
[الأعراف/ .]١78‏ 


وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يَكْةِ إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها ذات أنواطء فممرنا بسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواطء 
فقال رسول الله تكِةِ: «الله أكبر. إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « ابعل لَنَا لها كما لحم اله * 
[الأعراف/ ]١78‏ لتركبن سنن من كان قبلكم» . 

وقال تعالى : 8 يميم الت وَالْعرّ 43 [النجم/ 19]» وفي 
الصحيح عن ابن عباس وغيره: كان يلت السويق للحاج» فمات» 
فعكفوا على قبره. 


ن اا 


المشرك مكذب 
ب لا إلله إلا الل 
ويسستاب من 
شركه فإن تاب 


وإلأتقل 


شبهة وجوابها 


شبهة وجوابها 


الكتب السماوية 
لوا 
سطلان الشرك» 
وتكفلبر 


الكفء المطام 
كطاعة اله 


فيرجع هذا المشركء يقول: هذا في الشجرء والحجرء وأنا 
أعتقد في أناس صالحين» أنبياء وأولياء» أريد منهم الشفاعة» 
عند الله» كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك» وأريد منهم القربة 
إلى الله فقل له: هذا دين الكفار بعينه» كما أخبر سبحانه بقوله: 
« وألديتح أَغَدُوأيِن دونيوء ليآ مَاحَبْدُهُمْ إلا بويا إل أله رلَوَ» 
[الزمر/ 7]» ور ( يتوت من رب ألو لا يَصُرّهُمَ وَلَا 


ل ل در ال 


يَفَعْهُمْ وَيَفُولُو رت هلوا ' سْفَعوُئا نر أل [يونس/ 16]. 

وقد ذكر أناسًا يعبدون المسيح وعزيرًاء فقال الله: هؤلاء 
عبيدي» يرجون رحمتي كما ترجونهاء ويخافون عذابي كما 
تخافونه» وأنزل الله سبحانه: 8 فل أأْعوا اين يَعَمْشْر من دوزي مَل 
0 لير عدَكُم ولا عحْولًا 3 © الاية [الإسراء/ 55]. 
وقال هال" دم حم جا م َولُ لليَكة أعَوْلةٍ وك مكَاوا 
يعبدون ريا فَالْوأْسْبَحَتَكَ. . . » الآبتين [سبا/ .]4١ ١4١‏ 

اران بل والكعت: التتحاوية عن أولها إلى اها شاحة 
ببطلان هذا الدين وكفر أهلهء وأنهم أعداء الله ورسوله. وأنهم 
أولباء: الشيطان؛ وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل عملا منهم. 
كما قال تعالى: # إنَّ أله لا يَمْفِر أن بِشْرَكَ بو وَيمْفرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لمن 
وس يَمَاهُ # [النساء/ 48]» وقال تعالى: # وَوَرِمتًاً ِل ما عِمِلُوا مِنَ عَمَلٍ 
مَعَعَكَهُ نس ا ١‏ 5 * [الفرقان/ *”]ء وقال تعالى: # ف 
جعَلْو نه أَندَاداوَآسْم تَلَمُوَ 409 [البقرة/ 737]. 

قال ابن مسعود :وابن عبان * لذ تجعلوا له اكناء امن الرسكال» 
تطيعونهم في معصية الله» وقال رجل للنبي ككلهِ: ماشاء الله 
وشئت» قال: «اجعلتني لله ندًا؟ قل : ماشاء | لله وحده». وقال كَل 


للينا 


لأصحابه: «أخوف ما أخاف عليكم: الشرك الأصغراء فسئل عنه 
فقال: «الرياء». 

وبالجملة: فأكثر أهل الأرضء مفتونون بعبادة الأصنام 
والأوثان» ولم يتخلص من ذلك إلآ الحنفاء» أتباع ملة إبراهيم عليه 
السلام» وعبادتها في الأرض من قبل قوم نوح كما ذكر الله وهي 
كلهاء ووقوفهاء وسدانتهاء وحجابتهاء والكتب المصنفة في شرائع 
عبادتهاء طبق الأرض» قال إمام الحنفاء # وأجشبنى وبق أ ل" 
الأصَكام ؛ 49 [إبراهيم/ 5"]؛ كما قصّ الله ذلك عنهم في القرآن» 
وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين»”''. 


2 وأخيرًا لا آخرًا: ة قرّر المشركون أن دينهم قائم على أصل 
أصيل» وركن ركين» ألا وهو إجماع المسلمين» فالعلماء من كافة 
الأمطيار» حوالامة بن وراتهع تع > قد اليتحيتراادعاء الأمواة 
ولم يرونه شركا ولا بدعة» بل ولا منكرًا من القول : 

وها هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين نراه يهدم هذا 
الأصل الذي ليس أصيلاً» والركن غير الركين» فقد سئل رحمه الله 
تعالى سؤالاً جاء فيه : 

قال السائل: إن قال قائل» تقرُون: أن إجماع الأمة حجةء 
وأنها لا تجتمع على ضلالة» وأنتم قد خالفتم جميع العلماء» من أهل 
الأمصار قاطبة» وادعيتم ما لم يدعه غيركم» وأنكرتم اي 
جميع الأرض» وافتريتم أمرًا أنكرته جميع علماء الأمة» والإشارة هنا 
إلى التوحيد. وما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتكفير من 
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أكثر أمل الأرض 
مفتونون بالشرك 


يسنيا أن 
تجتمع الأمة على 
الشرك؛ لأنالأمة 
لا تجتسع على 
ضلالة 


القائفة 
المنصورة ظاهرة 
بالحجة دائمًا 
وبالسيف أحيانًا 


بدع القبور ظاهرة 
غالبة فى الأمصار 


التوحيد والرسالة 
بإجمام الأمة 


أشرك بالله في ألوهيته عند المشاهد وغيرهاء فما الجواب لذلك؟ 

فأجاب قدس الله روحه: أما دعوى هذا المبطل إجماع 
العلماء» على جواز دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم» والتقرب 
إليهم بالنذور والذبائح» فهذا كذب ظاهرء وشبهته : أن هذه الأمور 
ظاهرة في جميع الأمصار»ء ولم يسمعوا أن عالمًا أنكره» فيقال: بل 
أنكره كثير من علماء هذا الزمان» ووافق عليه خواص من علماء 
الحرمين واليمن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن الشوكة لغيرهم. 

وصنّف فيه جماعة» كالنعمى من أهل اليمن» له مصنف فى 
ذلك حسن» وكذلك الشوكاني» ومحمد بن إسماعيل» 5 
ورأيت مصنفا لعالم من أهل جبل سليمان في إنكار ذلك» وهذا 
مصداق قول النبي كَل : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
اهرون الينولينى المرادالفلوو ربا قدت »تل بالسحيمة دانها شيك 
أحيانًا . 

ولو قال هذا المجادل: إن أكثر الناس على ما يرى» لكان 
صادقاء وهذا مصداق الحديث: «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبًا 
كما بدأ). 


وأيضًا: فالبناء على القبور وإسراجها وتجصيصهاء ظاهر 
غالب في الأمصار التي نعرف» مع أن النهي عن ذلك ثابت عن 
لبي وَيِلٍ ومنصوص على النهي عنه في جميع المذاهب. فهل 
يمكن هذا المبطل» أن يقول: إن الأمة مجمعة على جواز ذلك لكونه 
ظاهرًا في الأمصار؟ والله سبحانه إنما افترض على الخلق طاعتهء 
وطاعة رسوله وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنّة رسولهء ما تنازعوا 
فيه» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة. 
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فإذا عرف: أن الشرك عبادة غير الله» وعرف معنى العبادة» 
وأنها كل قول وعمل يحبه الله ويرضاهء ومن أعظم ذلك الدعاء» 
لأنه مخ العبادة» وعلم ما يفعل عند القبور» من دعاء أصحابها 
بسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالنذور 
والذبائح» عرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله 
تعالى» فإذا تحقق الإنسان ذلك» عرف الحق. ولم يبال بمخالفة 
أكثر الناس» ويعتقد أن الأمة لا تجتمع على ذلكء» لأنه ضلالة . 

فإن قال هذا المجادل: إن هذه الأفعال التي تفعل عند القبورء 
وعلى القبور جائزة شرعاء فهو محادً لله ولرسوله» وإن قال: هذه 
الأمور لا تجوزء لكنها ليست شركاء مع دعواه أن علماء الزمان 
أجمعوا على ذلك. فيلزمه أن الأمة أجمعت على ضلالة» والإنسان 
إذا تبيّن له الحق» لم يستوحش من قلة الموافقين وكثرة المخالفين» 
لا سيما في اخر هذا الزمان. 

وقول الجاهل: لو كان هذا حقّاماخفي على فلان 
وفلانء هذه دعوى الكفارء في قولهم : 8 لَوْ كن حَيا مَاسَبَقُوتَا 


لَه 4 [الأحقاف/ ١١1ء‏ # أَهوْلحَ مرك أله علتهم من ينين * 
[الأنعام/ 07]» وقد قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف 
أهله . 


وأما الذي في حَيرة ولبس» فكل شبهة تروج عليه» فلو كان 
أكثر الناس اليوم على الحق» لم يكن الإسلام غريبًاء وهو والله اليوم 
فى غاية الغرية . 

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله : نوع الشرك وظهوره. قال : فما 
أعز من تخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكره؟ 
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بيان الحق. 
جل اإداد' 
بستوحش من فلة 
الموائقين وكثرة 
المخالفيبن 


اعرف الحق. 
تعر أهله 


غربة الاسلام ندل 
على غياب الح 
المنتسبين إليه 


من جعل ببنه وبين 
الله وسائط فى 
عبادنه؛ كفر 
إجماها 


يعنى: ما أقل من لا يعادي من أنكره» وهذا قوله في زمانه» 
لباو عا ءا وما بحده كر كما قال :التي 6ه وقد نقلنا في 
الأوراق التي كتبناها ‏ وهي عندكم ‏ طرفا من كلام العلماء في 
أنواع الشرك . 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام تقي الدين رضي الله عنه: فمن 
جعل الملائكة والأنبياء وسائط. يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار» فهو كافر بإجماع المسلمين» انتهى . 
وهذا هو الذي يفعل اليوم عند هذه المشاهد» وهذا أظهر أمور 
الدين» ولكن لا وَي مل هويا قاين نور 47 [النور/ .]4٠‏ 

ونسأل الله: أن يهدينا صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين2""' . 


لا لالا 
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كلمات منتقاة) محصصنلة 


© كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبيرء وينشأ فيها الصغيرء 
تجري على ألسنة الناس ٠»‏ يتخذونها سنة» إذا غيّرت» قيل : غيّرت السنة . 
© لن يصلح آخر هذه الأمة» إلا ما أصلح أولها. 
[إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس] 
عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك . 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© فسائر حجج المشركين» دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع بهء 
أو قياس لا يجوز 0 العبادات بمثله» ولا يشت الدين بمثل هذه 
وإنما المتّبّع في إثبات أحكام الله عز وجل: كتاب الله» وسنة 
رسوله كله وسبيل السابقين الأولين» لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون 
هذه الأصول الغلائثة» نصا : تمانو يساما بحال. 


[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني] 


على أنه لا يجوز التقليد فى التوحيد والرسالة. . . 


قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله» وأما الذي في حيرة 
ولبس» فكل شبهة تروج عليه فلو كان أكثر الناس اليوم على الحق, لم يكن 
الإسلام غريبّاء وهو والله اليوم في غاية الغربة. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 
© من جمع بين سنة رسول الله يك في القبور» وما أمر به وما نهى 
عنهء وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما 
مضادًا للاخر مناقضًا لهء بحيث لا يجتمعان أبدًا. . . وكان رسول الله ككلِلةِ قد 
نهى الرجال عن زيارة القبور سدًا للذريعة» فلما تمكن التوحيد في قلوبهم 
أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه» ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن 
أعظم الهجر : الشرك عندها قولا وفعلا. 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© من أكبر أسباب عبادة الأوثان: تعظيم القبور. 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 
© لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لآن النبى كَكلِِةٍ قال: «لعن الله 
رخو فرق نخد وا بور عالق ساح ايه رما مر 
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
والتقرب إليهاء وقد روينا: أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم» والتمسّح بهاء والصلاة عندها. 


[الإمام الفقيه ابن قدامة الحنبلي] 


©. لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم. 
ويجعلوها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًاء لعنهم 
النبي وك ومنع المسلمين عن مثل ذلك . 

[الإمام البيضاوي] 
© إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا: من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا الله» ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله» وغيرة على 
التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميّت إيلام . 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© من نذر السفر إلى المدينة النبوية» إن كان مقصوده الصلاة في 
مسجد النبي مَل وفّى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير 
ااي لمعي ل اودر 
[إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس] 
© استحباب شد الرحال إلى القبور والمشاهد» والتقرب به إلى الله 
قول مبتدع مخالف للاجماع . 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 

ل ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي كَل ثم خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوها حتى التقيا 
على :زاوف مقلدة مان داعسرةا لعبد ال حس لاجاكو الحد من انف قري 

[الإمام القرطبي] 

© الفتنة بالقبور: هي العلة التي لأجلها نهى الشارع من اتخاذ 

المساجد عليهاء وهي التي أوقعت كثيرًا من الأمم. إما في الشرك الأكبر» 
أو فيما دونه من الشرك . . 


فإن الشرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه. أقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجر. 
ولهذا تجد أهل الشرك يتضرّعون عندهاء ويخشعون» ويخضعونء» 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر. . . 
فلأجل هذه المفاسد. حسم النبي يوك مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته . 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 
© وبالجملة: فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه.» وفهم عن 
الرسول يك مقاصده. جزم جزمًا لا يحتمل النقيض., أن هذه المبالغة واللعن 
والنهي بصيغتيه: صيغة «لا تفعلوا»» وصيغة «إني أنهاكم»» ليس لأجل 
النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك . . . 
فإن هذا وأمثاله من النبي كَل صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه» وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه. 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© وممّن علل النهي عن اتخاذ القبور مساجد بخوف الفتنة والشرك : 
الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو محمد المقدسي» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهم» وهو الحق. 
لقد لعن النبي كَلةِ الذين يتخذون القبور مساجد. أي: كنائس وبيع» 
يتعبّتدون ويسجدون فيها لله» وإن لم يسموه مساجدء فإن الاعتبار بالمعنى 
لا بالاسمء ومثل ذلك: القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين» فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم» وإن لم 
يسمها من بناها: مساجد. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 


© فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم» يتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره. 
هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 
© إن من شنار التان + الذيق يخذون القور مساجد بالضيلةة عندها 
وإليها وبناء المساجد عليها. وهذا المعنى متواتر عن النبي يَلِْةِه معلوم 
بالاضطرار من دينه . 
وكل ذلك شفقة على الأمة» وخوفا عليها أن يقودها ذلك إلى الشرك 
بها وبأصحابهماء كما قاد ذلك اليهود والنصارى. . . 
وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور» وتحريمه. 
ووحوت هدمة: 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
© لقد أمر النبي يَكهِ بتسوية القبورء لما في تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله. 
فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. 
ولمّا وقع التساهل في هذه الأمور. ووقع المحذورء وعظمت الفتنة 
بأصحاب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا لها 
جل العبادة من: الدعاء. والاستعانة» والاستغاثة» والتضرع لهاء والذبح 
لهاء والنذورء وغير ذلك من كل شرك ومحظور. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
« وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» متبركًا بالصلاة في تلك 
البقعة» فهذا عين المحادّة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم 


يأذن به الله . 
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فَإن الستلمية قد أجعتواعلئ فاعلفووة بالاضطران مع دين 
الرسول يليه أن الصلاة عند القبور منهى عنهاء واتخاذها مساجد» ويبناء 
المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن النبي ذه بالنهي عن ذلك», 


والتغليظ فيه . 
منهم للسنّة الصحيحة الصريحة. 


9 :وقد آل الأمر بهة لك الزية 0 الشركين إلى أن شرعو للقتو ةا 
ووضعوا له مناسك» حو صنئف بعض غلاتهم فى ذلك كتانًا وسماه: 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاة منه القبور ببيت الله الحرام» ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبّاد الأصنام . 

[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© فإذا رجع عبّاد القبور من حجهم لهاء سألهم غلاة المتخلفين أن 
يبييع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلّف إلى البيت الحرام» فيقول: 
لا ولا بحجك كل عام . 
[الإمام ابن قيم الجوزية ] 
منكرة لم تأت عن النبي ككة ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم 
بإحسانء ولا الأئمة الأربعة» ونحوهم من أتمة الدين. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
ف لاقن لاجد أن يدعو الله لا يل 
[الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان] 


© أكره بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام . 
[الإمام أبو يوسف القاضي] 
© المسألة بحق المخلوق لا تجوزء فلا يقول: أسألك بفلان» 
أو بملائكتك» أو أنبيائك» ونحو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق على الخالق . 
[الإمام القدوري] 
© فلا إلله إلا الله» نفي» وإثبات الإلهية كلها لله؛ فمن قصد شيئًا 
من: قبرء أو شجرء أو نجم» أو ملك مقرّب» أو نبي مرسل» لجلب نفع 
أو كشف ضرء فقد اتخذه إلهًا من دون الله» مكذب ب لا إلنه إلآً الله 
يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل. . . 
والقران بل الكتت السماوية من أولها إلى اخرها مسرحة ببطلذن دين 
المشركين» وكفر أهلهء وأنهم أعداء الله ورسوله» وأنهم أولياء الشيطان» 
وأنه سبحانه لا يغفر لهم» ولا يقبل عملا منهم . 
[شيخ الإس لام محمد بن عبد الوهاب] 
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العظيم . 


المبحث الأول 
الشفاعة وشروطها 


إن الله له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهماء وكل 
ما دونه من الكائنات» مخلوق مربوب فقير مملوك لسيده سبحانه» 
وهو جلَّ في علاه الغني بذاته المقدسة عن كل ما سواهء وكل 
خرن نعاني ام انكر باحك لبدو واه يدل الي دك 
في ملكه. ولا معاون ولا ظهيرء ولم يحتج لأحد من خلقه حتى 
يشفع عنده بغير إذنه»ء وذلك لكماله المطلق وملكه التام الذي 
لا نقص فيهما بوجه من الوجوهء ومن ثم كان لزامًا على كل عاقل 
لبيب أن يطلب الشفاعة بشروطها من مالكهاء ويتضرّع إليه وحده 
فيهاء ويفرّض أمره إليه» علّه يفوز بحظ وافر منهاء ويكتب من 
أهلها: 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله تعالى : 

«التنفاعة لقة: الوسلة والطلية وعر فا :.سؤالة التخير للقيو 
وقيل: هي من الشفع الذي هو ضد الوترء فكأن الشافع ضم سؤاله 
إلى سؤال المشفوع له. 

والشفاعة حق إذا تحققت شروطهاء وهي أن تكون بإذن الله 
تعالى ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى: 7 #وَكر مِّن مَك فى 


خض 


تعريف الشفاعة 


شروط الشفاعة 


الشفساعة 
ملك لله وحذده 


منشروط 
الشفاعة : تنحقيق 
التوحيد؛ مع 
البراءة من الشرك 
في حق الشافع 
والمشفوع فيه 


لصوت لا مني مَقَمَئبَ عبن هيك إلا مرا بَحَد أن يدن لَه لمن ياه وبرْصح :7 4 
[النجم/ "؟]. 
ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين : 
الأول: إذن الله له للشافع أن يشفع » لأن الشفاعة ملكه سبحانه 


د مر هداس ار 


ثليه المَعَةُ جيم 4 [الزمر/ 5؛]. 
الثاني : رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيدء 


اه 


لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة» كما قال تعالى: 8مَمَا هم سَفعَهُ 
َلشَّفِعِينَ 422 [المدثر/ 18]. 


فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم» الذين يطلبون 
الشفاعة من الآموات» ويتقرّبون إليهم 0 القربات» كما قال الله 
ينيم : « وَيَعَبُدُوت من دوب أله مَا ا يَصْرَهُمْ وَلَا يتْتَعْهُمَ 
ور مول شتسزناعمة أن 4 [وكن /:1] + :ؤقال تحال 
«أر عدوأ ين طون تر ُهسة ل ورا لا 1 
يمْقِربت 2 قل يِه لتَّفَسَهُ جِيعا لَمُ مُلكُ السَمْواتِ وَالْأَرض » 


(أنواع شفاعات النبي 6 

وقد أعطي نبينا كَكِةٍ الشفاعة» فيشفع لمن أذن الله له فيه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : «وله عل نللاث 
شفاعات : 

أما الشفاعة الأولى : فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم 
بعد أن تتراجع الأنبياءً ادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم 


عن الشفاعة حتى تنتهى إليه . 


ضرف 


وأما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالشة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبيين والصدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق 
النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 


وقال رحمه الله : «وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته. فمتفق الشفاعة ني أهل 
غليها بين “الضتجابة «والتاتعيع ليه اسان وبتائر أئمة المتالمين 2 
الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة 00-0 
والزيدية؛ وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا يلم 
غيرهاء ل ا ا ل ومن 
يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يد يجتمع عندهم في الشخص الواحد 
ثواب وعقات :4. 

إلى أن قال: «واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: أدلة المنكرين 
ل ونوا يما لا جر نَفْس حَن ليس باوكا يقب ينها َو و فقي ببس للشنفاصة 
عَدْلّ 4 [البقرة/ 48]» وبقوله: ف ما يلمي من يسم كلا تفع 
يَطَاعٌ 22 * [غافر/ »]١6‏ وبقوله: لافنا تممه سَمَمَدُ ألشََفِْنَ <2 4 
[المدثر/ 1448]. 

وجواب أهل السنة : أن هذا يراد به شيئان: 

أحدهما : أنها ا المشركين» كما قال تعالى: 14 الردعلسى 
1 22 لاق نك مت التزها <> ول نك ليم اليتكين جه ملام 
وشا ول م الي 01 (ي وكا نكرب يور ألزين (: لو حَهَع دنا لي < م الشفاعة لاتتفع 
تنشو كسمه التينين 2 [المدثر/ 47 -48]ء نهولا لا نميب ار 
شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارًا. 


تضرف 


الشفاعة عند الله 


بغير إذنه لا تقع 


الأدلة على بطلان 
تألهغيراله 
سبحصانئنه 


كيف قطعت هذه 
الآبة العظيمة 
مواد الشرك 


والثاني : أنه يراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن 
شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» الذين يظنون أن 
الورك راك الور ري كما يشفع الناس 
في بعضهم عند بعض»"' 

در الس ارسي مرا رن فل أدعوأ 
ليت يعم ين فزن ا 
الْرْضٍ هما م هسًا من سرك وما لَه متهم من ظهير 0 ولا 00 
عند إلا لِمَنْ أ لم حو | دا فر عن قَلوبهم قَالُوأْ مادا قَالَ ربكم قا م 


00 سروم مءوس الك 


لحن وهو الْعَالْكَيرٌ 1 5 [سبا/ ؟؟ "؟]. 

أ (ثي) سب "يا أيها الرسول؛ للمشركين بالله غيره 

من المخلوقات» التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء ومبيئًا 

بطلان عبادتها: « لوأ أب رَعَمَمُ يّن دون آم لبقا اااي : 
زعمتموهم شركاء لله» إن كان دعاؤكم ينفع . فإنهم قد توفرت فيهم 
أسباب العجز. سه 8 

فإنهم ليس لهم أدنى ملك #8 لا يَمْلَْكُور يك عِنْثَالٌ درو ف 
َلسَّمُوتِ ولا فى لاض »* [سباً/ .]7١‏ 3 وجه الاستقلال» ولا 
على وعنه الاتنتزاكة :ليد قال « وما لم 4 لعن إن أ 
لتلك الآلهة الذين زعمتم # فِيِهِمَا من شرَلك وما ل مِنهُم ين ظهير 400 
[سبأ/ ؟؟], أي: في السموات والأرض. 

« من شْرَلعٍ* [سبأ/ .]7١‏ أي: لا شرك قليل ولا كثيرء فليس 
لهم ملك» ولا شركة ملك . 
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بقي أن يقال : ومع ذلك» فقد يكونون أعوانا للمالك» ووزراء 
له فدعاؤهم يكون نافعّاء لأنهم ‏ بسبب حاجة الملك إليهم ‏ 
يقضون حوائج من تعلق بهم . 

فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: #ومًا لم # [سبأ/ ؟١].‏ 
أي : لله تعالى الواحد القهار # متهم » [سبأً/ 77]. أي : من هؤلاء 
مر ل اا 5 أي : معاون ووزيرء 
يساعده على الملك والتدبير. 

فلم يبق إلا الشفاعة؛ فنفاها بقوله : #وَلَا لمع لشَّعامَةُ ندم إلا 
لِمَن ومح لم » [سباً/ ؟]. 

فهذه أنواع التعلقات» التي يتعلق بها المشركون بأندادهم. 
وأوثانهم» من البشر والشجر وغيرهمء قطعها الله وبيّن بطلانهاء 
تَبِيِينًا حاسمًا لمواد الشرك» قاطعًا لأصوله, لأن المشرك» إنما يدعو 
ويعبد غير الله» لما يرجو منه من النفعء فهذا الرجاءء هو الذي 
أوجب له الشركء فإذا كان من يدعوه غير الله. لا مالكا للنفع 
ولعت بولا قتريعا للمالك مولا هر ١‏ ووظبية! لدبا رك ول دز أن 
يشفع بدون إذن المالك» كان هذا الدعاء وهذه العبادة» ضلالاً في 
العقلء باطلة في الشرعء؛ بل ينعكس على المشرك مطلوبه 
ومقصوده. فإنه يريد منها النفع» فبيّن الله بطلانه وعدمه» وبين في 
5 أخرء ضررها على عابديهاء وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم 
ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء ومأواهم النار وَإًا م يم ألتاش كام 
أعداء وَكانوأ بصَادَتهم كَفرِينَ 3 4 [الأحقاف/ 5]» والعجبء. أن 
المشرك استكبر عن الانقياد للرسل» بزعمه أنهم بشرء ورضي أن 
يعبد ويدعو الشجر والحجر استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن 


نارفا 


اتفاق العقول 
والشرع على 
بطلان الشرك 


المشركين؛ لو 
كانو يفقهون 


الديان» ورضى بعبادة من ضره أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له 
قر القبطاو 1 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه 
للاية السابقة أثناء شرحه على كتاب التوحيد : 

قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون». أي: 
أن الله تعالى نفى فى الاية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من 
الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة» 
فهذه الآمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. 

قوله : فنفى أن يكون لغيره ملك» وذلك في قوله تعالى: # لا 
ينَلِحكُورج هِنْقَالَ دَرَّرْ ف السَّمُوتِ ولا ف الْأَرْضٍِ * [سبأ/ ؟١7].‏ 
ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى . 

قوله: أو قسطمنهء أي من الملكء والقسط ‏ بكسر 
القاف ‏ هو النصيب من الشيء؛ وذلك في قوله: #وَمَاهُمٌ فِيهمَامِن 
شر # [سبأ/ ؟؟]» أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهاء 
أي : في السموات والأرض من شركء ومن ليس بمالك ولا شريك 
للجابلك قش دفن مو ادرف النه؟ 

قوله: أو أن يكون عونا لله وذلك في قوله: وما لم منهُم مّن 
ظَهيرٍ 43 [سبأ/ 77], أي : ما لله ممن تدعونهم عون. 

قوله: ولم يبق إلا الشفاعة» فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 
الرب. .. إلخ. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في 
المدعوء أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه : 
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الأول: الملكء فنفاه بقوله: ##لَايَيْلِكُوب يِنْقَالَ دَرَّرٍَ 
لسَّمْوتِ وَلَان الْأَرَضِ» [سبأ/ ؟١؟].‏ 
الثاني : إذا لم يكن مالكًا فيكون شريكًا للمالك» فنفاه بقوله : 
«وَمَاطُم فِيِهسَاين شِرَلدٍ» ا ارا 
الثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكًا للمالك فيكون عونا 
ووزيرّاء فنفاه بقوله : # وما عنم ين طهر ظهِير 427 [سباأ/ ١؟].‏ 
الرابع : ذال يكن هالعا ولا هر كار لاخر الوكرن ميقا منت الكل 
فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشاقع اذى كا 
6 فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند 
من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة» كما قال 
0 : #وَاحَدُوأ من دونه َالِهَدٌ لا يحلقُورت سيا وشم بحلفُونَ ولا 
تكوب لِأنشهم صا لاعس ايكون مَوًْا ولحو ولا ونا :»4 
[الفرقان/ «]» وقال تعالى: « وَأخَحَدُاْ ين ون أله َالِهَهٌ لَعَلَّهُمَ 
بتصرورته | لا يستليطرة تترقم وهم لع جدد تشئدة 52 »> 
[يس/ 5/,ء ©78]» وقال تعالى: #8 وَيَعَبَدُونَ من دويي أله مَا لا ب: 
ا كان الْكافرٌ عَلٌ ريو ظَهيرا :42 [الفرقان/ هه] )230, 
وقال الشيخ عبد الرح من السعدي في شرحه لاية الكرسي : 
«فهو سبحانه المالك لجميع الممالك؛ وهو الذي له صفات 
الميك والتصدر فو والسلطان:والكترياء. 
ومن تمام ملكه أنه لا: 9# يِشْهَمْ عِنَدَهَهِ * [البقرة/ 7858]. أحد مننمامبلكه 
ماإِلَا بدني 4 [البقرة/ 08؟]. فكل الوجهاء والشفعاء» عبيد له امنا 
مماليك» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم : 0 
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منشروط 
الشفاعة : العلم 
بمبدلول 
الشهادتين. مع 
القيام به ظاهرًا 
وباطئثا 


0 


«إل يد الققمّة جين ]2 نلك العموت والأرمن > 
[الزمر/ 4]. والله لا يأذن لأحد أن يشفع إل فيمن ارتضى . ولا 
ترتضي لتحيل واتباع وسلله فين لم يتصق بهذا »قلسن له في 
الشفاعة نصيب)237. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه: ل وَلَا يَمْلِكُ 
ين يَدَعُوت من دونه تمعد لاس سهد لحي وَهُمْ يَملَمونَ 9( 4 
[الزخرف/ 85]: 

«ومن تمام ملكه» أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئاء 
ولا يقدم على القناعة عبن اح الآ دنه عول يرك اديت 
ين دوف الشقعة 4 [الزخرف/ 85])» أي : كل من دعى من 
دون اللهء من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون الشفاعة ولا 
ستعوة ] أذ انه وله مون :1 لمك ”ارتقن وو نهدا قال" 
« إلا سن سَهِدَ يِأَلْحَيّ 4 [الزخرف/ 85]» أي: نطق بلسانه» مقرًا 
بقلبه» عالمًا بما يشهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهي 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة ما 
جاؤا به» من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه» فهؤلاء الذين 
تنفعهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون 
000 


لا لانا 


بسر لكريم الرجب 1 8 


لاقمب الكري الرحفق 101 
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المبحث الثاني 
عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند 
الغالق ولدى المخلوقء ورّث 
الشرك وأصله فى نفوس أهله 


الفرق بين الشفاعة عند الله سبحانه. والشفاعة المعهودة 
لذى يتن اليكني» كالقرق ببق النغالق»: الرف القيل :امالك 
ألحكيي دي اتاج نه فى ا جد ا الور 
الكررركة لغيه السترلاه الصيره المساح إلى كرر كن ا 
الوجوه. 

ولمّالم يفقه المشركون ذلك الفرق» ترسّخ الشرك في 
قلوبهم؛ طلبًا لشفاعة أندادهم عند الله. قياسًا منهم على طلبهم لها 


لدى المخلوقين بعضهم من بعض أمثالهم . 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله تعالى. فى قوله 
سبحانه : 
ويعَبدُوت ين ذو أله مالا يضرم و ستَعْهُرٌ ويفولورت 


مول سْنَعكوُنًا عدر أ ول أ تتيثوت أله يمَا لا يِمْلَمْ في في أَلسَّموتِ ولا في 
ارس سكم 1 عا سما مش ركورك 4009 [يونس/ .]١8‏ 


خرف 


المرك لا دلبل 
علبه إلآ الافك 


واللهسيان 


الشرك باطل» 
عقلارفطرة 
ورئلرعا 


* يقول تعالى: # وَيَعَبَدُوت 2# أ المشركون المكذبون 
لرسول الله يك « عن دوت أله مَا لا يَصُرّهْمَ ولا يتَفَعْهُمَ 24 أي: إن 
معبوداتهم» لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع» ولا تدفع عنهم شيئاء 
« ريفوت 4. قولاً خاليًا من البرهان: ل هؤْلاء سْفَعتونًا عِنَدَ 
َه 4 أي: يعبدونهم» ليقربوهم إلى اللهء ويشفعوا لهم عنده» 
وهذا قول من تلقاء أنفسهمء وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال تعالى 
مبطلاً لهذا القول - : ل قل تبثو أللّهَيِمَلَايعَكمُ في ألسَّمْوتٍ وَلَا 
ف الْأَرْضِ4. أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط علمًا بجميع ما 
في السموات والأرضء» وقد أخبركمء بأنه ليس له شريك ولا 
إلله معهء أفأنتم ‏ يا معشر المشركين ‏ تزعمون أنه يوجد له 
بي كد كانه مدرو بابر حي حليه وملكر 1 أل 
أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول» المتضمن 
أن هؤلاء الضلال الجمّال السفهاء» أعلم من رب العالمين؟ 
فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه . 


00 


#سْبَحََمٌ وَتَعَللَ عَمًا شرت 27 # [يونس/ 211١8‏ أي: 
تقدّس وتنرَّه أن يكون له شريك أو نظير بل هو الله الأحد الفرد 
الصمدء الذي لا إله في السموات والأرض إلا هو. 

وكل معبود في العالم العلوي والسفلي سواهء فإنه باطل عقلآً» 
وشرعًاء وفطرة : « َلك يأك لَه هْرٌ الْحَقُّ وألك ما يسَنْصُورك من 
دونه هْوٌ انَل وأنَك أنه هْوٌ الْعينالكبيرٌ4 [الحج/ 20]37. 
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وقال أيضًا رحمه الله فى قوله تعالى: # أمٍ أَنَحَدُوا من دون ّم 
سس ره آ ل ف م 0 00 ع داه 
شُفْعَاء كل أَولَوْ حكانوأ لا يَمْلِكُونَ شيعا ولا يَعْقَلُوت 9 قل يِل لمعه 
اك سير : 


1 محا سل 2 م بز رمح 2 عاذ 1 جخ مر 
جمِيعأ لَمُ ملك ألسَّموَتِ والأرْضٍ ثم إليهِ تيجعورت 25 ٠‏ 
[الزمر/ 57]. 


* يتكر تعالى» على من اتخذ من دونه شفعاء» يتعلّق بهم 
ويسألهم ويعبدهم : 

«قُل» لهم مبينًا جهلهم» وأنها لا تستحق شيئًا من 
العبادة ‏ : #أوَلَوَ كابوا 4. أي : من اتخذهم من الشفعاء « لا 
يَمَلِكوْنَ شيعا 4: أي : لا مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» 
وليس لهم عقل» يستحقون أن يمدحوا بهء لأنها جمادات 
من أحجارء وأشجارء وصورء وأموات» فهل يقال: إن لمن 
اتخذهاعقلاً؟ أم هومن أضل الناس وأجهلهمء. وأعظمهم 
ظلمًا؟ 

«كُل4 لهم: لين آلتَّمَعَةُ جتِيعًا * لأن الأمر كله لله» وكل 
شفيع» فهو يخافهء ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فإذا 
أراد رحمة عبده., أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع. رحمة 
بالاثنين . 

ثم قرر أن الشفاعة كلهالهبقوله: «لَمٌ مُلْكُ أَلسَّمْوَتِ 
وَالْأَرِضٍ4» أي : جميع ما فيها من الذوات» والأفعال» والصفات» 
والززاضتي ا عطي الشناعة مره يملكيا تلض له لاد < ثم 


"1١ 


الدليل العقلي 
والشرعي على 
بطلان الشرك 


فكما أن الله لا 
شريك لهني 
ملكه؛ فكذلك لا 
شريكلهني 


انه: هناسر 
الشرك وعلته!!! 


الرسول يكةْ ني 
0 . 2( 
والمشركون في 
تق ادر 


ِلَيهِ تيْحَعُوىت 9 4». فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل» ومن 
أشرك به بالعذاب الوبيل)7'' . 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمهما الله تعالى- 
مبيئًا سر الشركء وعلته؛ مع كيفية الرد الباهر عليه : 

وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنامء 
قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى 
لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات» 
فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فاض من روح المزور على 
روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من 
المراة الصافية والماء على الجسم المقابل له قالوا: فتمام الزيارة 
أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه 
ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره. 
وكلما كان جمع القلب والهمة عليه أعظم كان أقرب إلى 
الانتفاع به. 

وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرّح 
بها عبّاد الكواكب في عبادتهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد 
القبور اتخاذها أعيادًا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج وبناء 
المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله يَلْةِ إبطاله ومحوه 
بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه 
وناقضوه في قصده. وكان رسول الله كثِْةِ في شق وهؤلاء في شق» 
وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أن 


0 سر الكرت الوضين الا 


حي 


آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله» قالوا: فإن العبد إذا تعلقت 
روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله وتوجّه بهمّته إليه وعكف بقلبه 
عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض عليه نصيب مما يحصل له من الله 
وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان وهو 
شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام 
والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به» فهذا سر عبادة 
الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير لقدارس ااه 
أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب 0 
لهم النار. الشرك وعلته 


والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال 
مذهبهم» قال الله تعالى : 0 أ أَنَحَدُوا من دون أله سَفَعَاءَ قل ولو 


حكاوا لا بَتَلِكرْةَ مَبِكا يتقح ناكل إن الضَّفحَدُ يما لم ملك الشفعةفجبنا 
عر ل "بع ع سداك رع 0 ار 0 ومن هوحله 
لسَموتِ وَالأرضٍ ثم إِلَيْهِ برحعورت 9 © [الزمر/ 047 155 سبحانه نلفعرٌ 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات ادك وهو الله ب ع 
وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فياذن هو لمن يشاء أن عبادهمنعذابه 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنماهي له والذي يشفع 
عنده إنما يشفع بإذنه وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه. 
وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة الفرقين 
الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم وهي الي اسيم 
أبطلها الله سبحانه وتعالى بقوله: وَأتَعوايَوْمًا لا جر نَفْس عن فيس نا والشفاعة الباطلة 
ولا يُقبَلُ يها سَفَعَدٌ ولَايؤْسَدُ نا [البقرة/ 48]. وقوله: من كَبَلٍ 


سه سل سس سس ور 


أن يَأْقَ يوم لا بَيْعُ فِيهِ وَلَا حُلَّهُ وَلَا سَمَعَةٌ 4 [البقرة/ 154]» وقال: 


حيرا 


الفرق بين: 
شفاعة الشريك 
المسااون.» 
وشفاعة العبد 
المأمور 


أسعد النساس 
بالشفاعة: أهل 
التوحيد الخلص 


الأمركله لله 
وحعدكةة 


0-0 00 


« وَأنَزِر يو الدِنَ يحَافُوتَ أن حصيو إك مهم 
سَفِيعٌ» [الأنعام/ .]0١‏ 

وأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه»ء بل إذا أراد 
سبحانه رحمة لعبده أذن هو لمن يشفع فيه. كما قال تعالى: #مَامِن 
سَفِيع إلا مِنْبَعَدِ د [يونس/ ]» وقال: ا مَنْوَا ألَذِى يَنْمَُ يدهم 
ِلَّابإدْنِق» [البقرة/ 00؟]. 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من 
دونه بل يشفع بإذنه» والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك 
والعبد المأمورء فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك». فإنه 
لا شريك له والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي يشفع ولا يتقدم 
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ليس لهميّن دون و ولا 


بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول: اشفع في فلان. 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة: أهل 
التوحيد الذين جرّدوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» 
وهم الذين ارتضى الله سبحانه. قال تعالى : «وَلَا يَْسَموك إِلَّا لمن 
رص 4 [الأنبياء// 14]» وقال تعالى : ا يَوْمَيل لَاَهَم الشَّمَعَةإِلَامنَ 
أن لَه من ورَضى لم مولا و4 [طنه/ .]٠١9‏ 

فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضا قول 
المشفوع له وإذنه للشافع» فأما المشرك فإنه لا يرضاه ولايرضى 
قوله» فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علّقها بأمرين : 
رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين 
لم توجد الشفاعة . 

وسر ذلك أن الأمر كله لله وحدهء فليس لأحد معه من الأمر 


شيء » وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة 
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بده ولا بقع لون شيكا الأ من عند إانه ليتوه ولاسيما يوم 
لاتملك نفس لنفس شيئاء فهسم مملوكون مربوبون» أفعالهم 
مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشركهم به المشرك واتخذهم شفعاء 
من دونه» ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله» فهو 
من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه فإن 
هذا محال ممتنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء. 
حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
(علة عظيمة تبيّن فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة 
الشفاعة) 

وبهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام» وانَّحْذْ المشركون من 
والمخلوق» والرب والمربوب. والسيد والعيدء» والمالك 
والمملوك. والغنى والفقير» والذي لا حاجة به إلى أحد قط 
والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم» فإن قيام مصالحهم 
بهم وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم 
يحتاجون إلى قبول شفاعتهم» وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن 
الشافع لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فتنقص طاعتهم لهم 
ويذهبون إلى غيرهم» فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره 
والراهنا: 


المشرك: من 
أجهل الناس بحق 
الرب؛ ومايجب 
له ويمتنع عليه 


الشفاعة المنفية 
ني القرآن هي 
النى من دونه. 
وأما المثبئة : نهى 
التي من بعد إذنه 


فأما الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه لذاته 
وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون لقهره» مصرّفون 
بمشيئته» لو أهلكهم جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه 
وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. 

قال تعالى: # لَقَدَ كَقَرَ لح قَالْوَا إنَّ أله هْوَ ألْمَسِيعٌ 
0 ن ميلك من أل ها ات أراد أن هلك الْمَسِيحَ 

تكن مركم و امار ومدق لان اط ا 
ا [المائدة/ 107]» وقال في سيدة آي القرآن آية الكرسي 
لَه مَا فى اَلسَمَنوتٍ يما في الْأَرضّ مَن ذا الى يسع عِنْدَه إل 4 
[البقرة/ ه0؟]» وقال: طقل ين ألمَّمَحَدُ جَِيما لَمُ مُلّكُ السّمنوت 
وَالْدَرَضَ» [البقرة/ 8ه ؟]. 

فأخبر أن ملكه السموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة 
كلها له وحدهء وأن أحدًا لا يشفع عنده إل بإذنه» فإنه ليس بشريك 
بل مملوك محض بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبيّن أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها 
تارة بناء على أنها هي المعروفة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها 
لا تنفع إلا بإذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه. فإنه الذي أذن 
والذي قبل والذي رضي عن المشفوعء والذي وقّقه لفعل ما يستحق 
به الشفاعة . 


(الفرق بين سلوك الموحد والمشرك فى الشفاعة) 
فمتّخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب 


وحده إللهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتعرب إليه 
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وحده ويطلب رضاهء ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه 
فقيع انيم نه قال كال :ع ويد رك ون تويك انر 1 
37 بوط رتفت كؤلة طلتؤامسة نئل تبرت له 
مَالَايمَكمُ فى السَّموتٍ وَلَافٍ الْأَرضِسْبْحََمٌ وَل عمًا تروت 405 
[يونس/ .]١18‏ 

فبين سبحانه وتعالى أن متَّحَذي الشفعاء: مشركون. وأن 
الشفاعة لا تحصل باتخاذهم . 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق 
وسؤاله للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقًا ولا 
أمرًا ولا إذناء بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب» 
وهذا السبب المحرك قد يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه» كمن 
يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاهء وقد يكون عنده ما يخالفه كمن 
يشفع إليه في أمر يكرههء ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من 
المعارض فيقبل شفاعة الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده 
أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأمران فيبقى 
مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التي 
تقتضي القبول فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح . 

وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى» فإنه ما لم 
يخلق شفاعة الشافع ويأذن له فيها ويحبها منه ويرضى عن الشافع لم 
يمكن أن توجدء والشافع لا يشفع عنده بمجرد امتثال أمره وطاعته 
له فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمرء فإن أحدًا من الأنبياء 
والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا 
بمشيكة اللهوصلقه. 


سر الفرق بيسن 
الشفاعتين 


(العلم بالفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق» يبيّن 
حقيقة الفرق بين التوحيد والشرك) 

فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع» والشفيع عند 
المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل» والشافع عند 
المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه ولو 
كان مملوكه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع 
والضر والمعاونة وغير ذلك. كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله 
من رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وقّقه الله لفهم هذا الموضوعء تبين له حقيقة التوحيد 
والشركء والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله. ومن 
لم يجعل الله له نورًا فما له من نورء ومن له خبرة بما بعث الله به 
رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم علم : أن بين السلف وبين 
هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب» وأنهم 
على شيء والسلف على شيء» كما فيل : 
سارت مشرّقة وسرت مغرب شتان بين مشرق ومغرّب 

والآمر والله أعظم مما ذكرناه» انتهى . 

وبه كمل الجواب» والحمد لله الذي هدانا لدينه الذي رضيه 
لعباده» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وصلَّى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين» نبينا محمد 
وضلى الةوعيضيا حسمي اوسن ليا 0 


لا لالا 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/ 5748٠‏ -585؟. 
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المسبحث الثالث 
الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية 
في القران العظيم 


لقد أثبت القرآن الشفاعة في موضع» ونفاها في آخرء ليتجلّى 
بذلك الإثبات والنفي: الفرق بين حقيقة التوحيد والشرك . 

والشفاعة المثبتة هي شفاعة العبدء المملوك» المربوب» 
المأمور من قبل سيده أن يشفع فيمن شاء من خلقه؛ ممن حمّقوا 
شروطها. 

والشفاعة المنفية: هي شفاعة الشريكء. والمعاون» 
والوزير. .. 

لأن الله سبحانه واحد في صفاته. وأفعاله. وربوبيته. 
وألوهيته» لا سميّ له ولا ند» ولا نظير. ومن ثم كان أسعد الناس 
بالشفاعة: أهل التوحيد الخلص». الذين جرّدوه من شوائب الشرك 
ومتعلّقاته» وأما أهل الشرك والتنديد فليس لهم منها أدنى نصيب : 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«الشفاعة نوعان: شفاعة منفية في القرآن» وهي الشفاعة 
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للكافر والمشرك . قال تعالى : امن قَبلٍ أن يَأْقَ يوم لَابَمٌِ فِِوِوَلا حل 


اح 


فيود الشفاعة 
الم تت 


000 [البقرة/ ]ل وقال : # ما تمعهم سَفْحَةٌ ّي عِينَ 00 # 
0 ا وقال: 8# وأ تَقُوأ وما لّا ججرَى نَفْس عن فيس سَبا ولا يُقَبَلُ 
ِنبا سَفَعَه وَلَامُؤْحَدُمَاعَذْلٌَوَلَاهُمْ يُنصَرُونَ 9 [البقرة/ من 


هذه الايات مي : # ويعيدوت شن ذو أََّهِ م ا رفم وَل 


تقعور وَمَفو ورت هنولم سُتَصونا عدر أله كل شير يشوك أله يم لَا يمَكمُ في 
الكجزي ولاق اير [يونس/ .]١18‏ 

يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم 
أنهم يشفعون له بذلك وما لا يعلمه لا وجود له. 0 
لارام تاماه دهز ل ار عن 
روت م وقال تعالى: # اليرت دين 
دونو يس جا َحَبْدُهُمْ إلا لمَرَبوتَآ إِلَ أسَّهِ لي » [الزمر/ "] إلى 
قوله ل هُمَ كَدِذِبُ كناد 4 [الزمر/ "]. 

فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعًا يزعم أنه يقرّبه إلى الله وهو 
يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته» لأن جعل لله شريكا يرغب إليه 
ويرجوه ويتوكل عله ويحبه؛ كما يحب الله تعالى أو أعظم . 

(النوع الثاني) : الشفاعة التي أثبتها القرآن» وهي خالصة لأهل 
الإخلاص وقبّدها تعالى بأمرين 

(الأول): إذنه للشافع أن يشفعء كما قال تعالى: # مَندًا 
ألَزِى يَنْمَعُ ده إِلّا بإدْنو » [البقرة/ ©59؟]. وإذنه تعالى لا يصدر 
إل إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا رحمه تعالى أذن للشافع أن 
يشفع له. 

(الأمر الثاني) : رضاه عمّن أذن للشافع أن يشفع فيه» كما قال 


ع سه يرل 


تعالى : “9 ولا دشفعور دسُفْعورت ص إلا لمن ارس 4 [الأنبياء/ 34 ]. 


للحا 


فالاذن بالشفاعة له بعد الرضاء كما في هذه الاية» وهو 
سبحانه لا يرضى إل التوحيد»”"" . 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى» أثناء 


عرضه لعقيدته لأهل القصيم : 


«وأومن بشفاعة النبى تلم وأنه أول شافع » وأول مشفّع» ولا 
ينكر شفاعة النبي يَكلِِ إلا أهل البدع والضلال» ولكنها لا تكون إِلاّ 
من بعد الإذن والرضى» كما قال تعالى: # ولا متفعوت إلا 


صرح ب مر 


ريصن 4 [الأنبياء/ 4ه وقال تعالى: ا مَن ذَا ألَذِى يْمَعُ عِندَهء إل 


بِإِدْنِهة» [البغرة/ 755]» وقال تعالى : ( وك ين نكي لسوت 


ارسي 7 ص 


لا من طََعئُمْ يدا إلا رأ بد ك أده لهس كله مَرَصَع 2 * 
[النجم/ 5؟]» وهو: لا يرضى إلا التوحيدء ولا يأذن إل لأهلهء 
وأمة الشير كون: 3 لهم من الشفاعة نصيبء» كما قال تعالى: 
#مَا تممه سح يي َمْعِن 4 اعد ا 


0 00 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى 


في ذات المعنى والمقصد: 


الونؤمن : بشفاعة النبي كَل ول شافع وأول مشفّع. 
ل اك وأنها لا تقع إل بعد الإذن والرضاء ٠‏ كما 


قال تعالى: 9# ولا متفعور 


عالق : ا 


رم م 


0 


يَأدذَنَ أله لمن يناه رضن (() 4 [النجم/ 5 


. 97 قرة عيون الموحدين ص‎ )١( 


(9) الدرر السنية 7/١‏ 1". 


"١ 


بح إلا لمن 0 [الأنبياء/, 7]» وقال 


لايبكر شفاعة 
النبسي يكل إلا 
أملالبدمع 


الله سبحانه لا 
حرئئ! 
التوحيدء ولا 
يأذن في الشفاعة 
إلالأمشه 


المشركون ليس 
لهمني 


الشفاعة نصيب 


الشفاعة الشركية 
باطلة في الدارين 


وهو اشحانةة لاايزضيى ]إل التوعينة ولاياذن إلا لأهله فال 
أبو هريرة رضي الله عنه للنبي ككهِ: من أسعد الناس بشفاعتك يا 
رسول الله؟ قال: «من قال لا إلله إلآ الله» خالصًا من قلبه . 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص» بإذن الله ولا تكون لمن 


ع8 4و 


شرك بال قال تعالى: «ق كته ممه ينبي نه > 
[المدثر/ 2 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى : 

«إن الشفاعة التي د يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد من 
دون الث منعفية دنا واخرفة ل م د معد 
من دونه الهسة إن يردن أليَمَْنُ بير لَاهْتِ عق سَفْحَثْهُمْ سَيْعًا ولا 
ينَقَدُونِ 5 إنَإِنالَّتَى صَلَلٍ مين 49 [يس/ ىل 1؟]. 


يي 0 


وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 9 لَا جرم أنما يعون ليه 
يس لَمُ مَعْوَةٌ فى لديا ولا فى الآآخْرةَ » [غافر/ 147» وقال تعالى : 
فاو 1 لا حَرَهُمْ ادن أعَحَدُوا من دون الله فرَبَانا يدك بل 6 وَدلِكَ 
1 0 وَمَا كنأ يفتروت 29 » [الأحقاف/ 78]» وقال تعالىٍ 
< كما أف عَنئ ‏ لش أل يعون ين ون لين عي لتاجَ َم وق 
وَمَارَادوَهُمُ غَيرَ يديب لا > [هود/ .]٠١١‏ 

وَقاك 0 وَلَد 3 م ردئم 5 كماقم أل مر و حو 
2-4 2 2 ع 0 004 و و 7 سح ام 5-1 0 0 
خولتتحم وراء رع اق فاه الزين زعممم أنهم في 
4 جع يو ل هه ص ٍ ع 0 - 5 

كي لقد تَقطَمَ ع وضل عنكم م ترعمون 00 »# 


[الأنعام/ 144]. وقال تعالى: # وَقِيِلَ أذغوأ سا0 مَدعوهر قَلَر سيوأ 


. 4/إه‎ /١ الدرر السنية‎ )1١( 


"1 


وروا الْعَدَاب لوَأَتَّهُم كا ندُونَ 4 [القصص/ 115]» فهذه حال 
كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة)”'' . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية الحرّاني رحمه الله تعالى» وطيّب مثواه : 

فصل 

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالح., أو من يعتقد فيه أنه 
قبر نبي أو رجل صالح» وليس كذلك يسأله ويستنجد به فهذا على 
ثلاث درجات : 

إحداهما: أن يسأل حاجته» مثل أن يسأله أن يزيل مرضه 
أو مرض دوابه» أو يقضي دينه» أو ينتقم له من عدوهء أو يعافي 
نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا 
شرك صريح» يجب أن يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلاّ قتل : 

وإن قال: أنا أسأله لأنه أقرب إلى الله مني» ليشفع لي في هذه 
الأمور لأني أتوسل به إلى الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه 
وأعوانه . 

فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم 
يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم . 
ولذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ظمَانَحَبْدُهُمْ إلا لِمَربويآ 
ِلَ لَه رْلقَ» [الزمر/ *]. 

وقد قال سبحانه : « آم أعَحَدُوأون دون أله سُقَعَاة4 [الزمر/ 49 ]» 
إلى قوله: « مرحَمُورت 43 [الزمر/ 144]» وقال تعالى: #مَالَكُم 


(109تيسيؤ الغوية التحخيد 15 


+ىم؟ 


الشفاعة الباطلة» 
هي التي أونعت 
لمش كيين في 
جايام 


الأمر كله لله 
ولذلك فلاشفاعة 
إلا من بعد إذنه 


الفرق بين الخالق 
والمخلوق في 
مسألةالشفاعة 


الملاة على 
النبي كله من 
أسباب إجابة 
الدعاء 


الره على أعنى 
شبه المشركين 


7 2 


من دونو من وَل ولا سفيع لا درون 9 © [السجدة/ 5]» وقال 
تعالى : (١‏ الى يفك مه رلا [البقرة/ 6 .. 


فبين الفرق بينه وبين خلقه» فإن من عادة الناس أن يستشفعوا 
إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه» فيسأله ذلك الشفيع فيقضي 
حاجته» إما رغبة وإما رهبة»؛ وإما حبّا وإما مودة» وإما غير ذلك» 
والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع» فلا يفعل إلا 
ما يشاءء وشفاعة الشافع من إذنه» والأمر كله له ولهذا قال 
النبي كه في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: «لا يقول 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئتء. اللهم ارحمني إن شئت» ولكن 
ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له». 


فيه أن لعن ذوفن :الجا سا ولا كيه اعدعايى نا 
يختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع إليه» وكما يكره السائل 
المسؤول إذا ألح عليه بالمسألة واذات: فالرقة يجي أن تكوان إلية؛ 
سان حاتي 07 ل و و 0ه 
[الشرح/ /اء 8]» والرهبة يجب أن تكون منه قال: # وَإِتَىَ 
هبون زم 4 [البقرة/ »]14٠‏ وقال تعالى: # قلا تَخشوا 00 
وَأَحَمَّوْن 4 [المائدة/ 44]» وقد أمرنا أن نصلي على النبي كَلِ في 
الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا . 


وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله تعالى منى وأنا 
بغيد من الله لآ يمكن أن أدعره إلا بهذه الراسطة :وتحو ذلكء :هو 
من قول المشركين؛ فإن الله تعالى يقول: # وَإِدَا َلك عبَادِى عَق 


لي ليا 


قَإنْ قَرِيبٌ و ألدّاع ذا دَحَانِ # [البقرة/ 185]. 


52 


وقد روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: 
(يا رسول الله رينا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
الاية» . 

وفي الصحيح : «إنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم 
بالدعاء والتكبير والتلبية فقال النبي يَكِهِ: يا أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنما تدعون سميمًا قريئاء 
إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته» . 

وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة ومناجاته فيها» وأمر كلا 

ع : مك لد وود ع و ل داعس 2 
منهم أن يقول فيها: 9 إِيَّاك نعبد وَإِيّاكَ فتَعِيت 2 »4 
اليا 5 وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: #مَانمَبْدُ هُمْ إلا 
لَِربويًا إِلَ لَه رْلْقَ» [الزمر/ ]1 2300, 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى كتابه التوحيد. وحفيده 

باب الشفاعة 


0 رء 2 و 04 


وقول الله عز وجل: 9# َأ به أَلَذِينَ يحَافونَ نَّ أن يحْسَيوا ا إك 
هط لِنَسَ لكر ين دؤزد. رولا في َل يت 42 [الأنعام/ ]9٠‏ . 

وقوله: «ثل يه المَتحجِية» [الرمر / دمن 
ذا الى يَتْمَعٌ عِنْدَهد إلا بذ ند » [البقرة/ ©6؟]. 

وقوله : : # #اوَمر ين مََكِ فى لسوت لا م تفن سَمَلعَنجُم سيا إلا من 
دِ أ يأَنَ ألَهُ َِ يورق 09 4 [النجم/ 95]: وقوله: « قن 
أدعوأ الذربت رَعَمَمُ من دون أل لا بلست ورت بح هِنْقَالَ درو ف ألسَّموتِ 


. 109/8 , 1718 منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 
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حقيقة الشفاعة 


وان الْضٍ وما هم هما من شِرَلعٍ وما نّم ين هبر 00 وَلَا لَنَ 
آ آذ 


لمعه عند لالم أور لم4 [سيا/ #ى ؟]. 


قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل مايتعلق به 
المشركونء فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون 
فوثاانه ولي ل الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له 


رج صر صر 


الرب» كما قال : « ولا دتفعورت إل لمن ارصن * [الأنبياء/ 78]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما 
كا ال ن راع سي ف انراق اسيسنه اب رحن 
د لهذا بالساعة او دادو يقال له: رفرزابك وقل تسمع 
وسل تعطء واشفع تشفع». 

وقال أبو غريرة + فق أسعد:التامن: بشفاعتك ؟ قال لمن قال 
لا إلله إلا الله خالصًا من قلبه». فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص 
بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله . ْ 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه نيان المقام 
الحديرة 

فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شركء» ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد , ين النبي يل أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص . اه. كلامه. 


الأولى : تفسير الآيات . 


الثانية : صفة الشفاعة المنفية . 


انا 


الثالثة : صفة الشفاعة المشتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله يَكَِةِ أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد 
فإذا أذن له شفع . 

السادسة : من أسعد الناس بها . 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله . 

الثامنة : بيان حقيقتها. 


[ الشسرح ] 
قوله: باب الشفاعة أي : بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه. 
وحقيقة ما دل القرآن على إثباته . 


(المؤمنون أفردوا ربهم بالولاية والشفاعة) 

لوه : وقول الله عز وجل : 9# وَأَنذِر يد الَدِيتَ يححَاهوْنَ أن سيوأ 
انقو ل و ا سَفِيْعٌ# [الأنعام/ .]0١‏ 

الإنذار: هو الإعلام بالمخافة والتحذير منها. 

قوله : # يهِ» » قال ابن عباس : «بالقرآن» # بد لذن يحَافُونَ أن 
سيا إل ريه © [الأنعام/ ١‏ وهم: المؤمنون. وعن الفضيل 
ابن عياض : : ليس كل خلقه عاتب» إنماعا بد الدين يلوك فقال: 
١‏ وَأَنذِر به ادن يحَافُونَ أن حصيو ِلَ ديهم * [الأنعام/ .]0١‏ وهم 
المؤمنون أصحاب العقول الواعية . 

وقوله : ليس لهم ين دونو وك ولا سَّفِيْمٌ 4 [الأنعام/ ,]0١‏ 
قال الزجاج: موضع «ليس» نصب على الحال, كأنه قال: متخلين 
من كل ولي وشفيع . والعامل فيه «يخافون». 


/اه ” 


الشفاعة ملك لله» 
فلا تطلب إلا منه 
سبحانئنه 


قوله: ل لَمَلَّهُمْ يهن لإ 4 [الأنعام/ »]0١‏ أي: فيعملون في 
هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. 

وقوله: طقل يِل آلتَكَمَةُ جبِيماً 4 [الزمر/ 44]» وقبلها: 
ا نّ سَّيْعًا ولا 

5 ل[الزمر/ 1"5]. وهذه كقوله تعالى: 7( وَيَصَبَدُوت من 

0 ت هؤلاء - مسد أو 
أَشيَيئوست أله يمَا لا يَمَكُمْ فى ألسّمواتٍ ولا فى الْارْضِ سبحم وَتَصَتلَ عَمًا 
يشركرت 4259 [يونس/ 8]. 

فبّن تعالى في هذه الايات وأمثالها أن وقوع الشفاعة 
على هذا الوجه منتف وممتنع» » وأن اتخاذهم شفعاء بر ١‏ 
الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى : « فلولا صَرَهُمْ لِنَ أحَحَدُوأمِن دون 


اسه هَرَبَانًا :آ بَلصَلُوا متهم ذلك إفكهد وما كوا يفروك 4715 
[الأحقاف/ 78؟]. 


فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم. أن ذلك 

وقوله تعالى: #ثُل يم آلضَّفنحَةٌ جِيمًا © [الزمر/ ا 
هو مالكهاء فليس لمن تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن 
يملكها دون كل من سواهء لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله 

قال البيضاوي: لعله ردٌ لما عسى أن يجيبوا به. وهوأن 
الشفعاء أشخاص مقربون. 

وقوله تعالى: لم مُلْكُ ألتحموّت وَآلْأَرْضٍُ * [البقرة/ »]٠١/‏ 
تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه» لأنه مالك الملك» فاندرج في 


للحا 


ذلك ملك الشفاعة, فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن 
لا يملكها. 

« من وا الى يَنْهَمُ ِندَهُء إلا ذو © [البقرة/ 6 رك 
متم إلا لمن ربص 4 [الأنبياء/, 78]. 

قال انو ريتكراك :تما قال الكفا بها تعد ونان هدم ل 
ليقبونا إلى الله زلفى» قال الله تعالى : «ا لَمُ ملك التسمنوت وَالأرض شم 
لَه نحعوت 423 [الزمر/ 44]. 

قال وقوله : « من وا الى يَنْمٌَ كه إِلَاباذنِ4 [البقرة/ 88 ؟], 
قد تبين مما تقدم من الأيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي 
تطلب من غير الله بوني عد اح ياك 1د الجفات الاتكه فى الدار 
الآخرة بإذنه» كما قال تعالى: # وسيل لا نهم الشَّفَعَة إلا منْ أَؤْنَ لَه 
ليحن وَرَضىَ لم مولا و 4 [طله/ »]8٠١9‏ فبين أنها لا تقع لأحد إلاّ 
بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المأذون 
بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة إلا ما أريد به وجهه. ولقي العبد به ربه مخلصًا غير شاك في 
ذلك كما ول :على' ذلك الكنيك الصحيح» وسيأتي ذلك مقررًا 
أيضًا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 


(كيف قطع القران : أسباب الغير كك وأصوله. ومواده» واجحتث 
شحرته) 
وقوله: ل ##وكر يّن مَكِ فى أَلسَمَوَاتٍ لا دن سَمَعَئبمَ يك إلا من 
بعد أن يدن أله لِمن يمآ وَترْضعَ :2 * [النجم/ 0175 كقوله: ا مَن دا 
دس سه 


الى يفقم لاني [البقرة/ 6 9 ولا لنفَعْ ألسَفلعَة عندهر 
لَّالِمَن أو لم4 [سبا/ 78]. 


"0 


الإخلاص شرط 
لقبول الأعمال 
الظاهرة والباطنة 


الشرك محرم في 
كافة الشرائع أن 


تناول القرآن 
كتناوله لمشركي 


فإذا كان هذا في حق الملائكة المقرّبين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله 0 
* فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهي عن 
ذلك جميع كتبه؟ !! 

قال: وقوله تعالى: ط قُلٍ دوأ أت يميد هون لل ل 
يمُلحكورت ا ره 
شرك وما له مهم م من ظهيرٍ |( 2 وَلَا لَه الشَّفعَةُ عِنده: إلا لِمَنْ أده 
[سَتنا/ 0 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الايات : 
وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك 


حم 
يه 
3 


إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع. والنفع لا يكون إلا ممن 


فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن 
مالكًا كان شريكًا للمالك». فإن لم يكن شريكًا له كان معيئًا له 
وظهيرًاء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده . 

فنفى الله سبحانه المراتب الأربع : نفيًا مرتباء منتقلاً من الأعلى 
إلى الأدنى» فنفى: الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها 
المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى بهذه الاية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيدء وقطعًا 
لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها. 

والقتران مدلوء من أشالهنا وتظائرهاة ولكن اكثر النامن 
لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمُّنه له» ويظنونها في نوع وقوم 
قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب 
وبين فهم القران. 


اسل 


ولعمر الله. إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم 
أو شر منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك . 

ثم قال: ومن أنواعه -أي: الشرك ‏ طلب الحوائج من 
الموتى والاستغاثة بهم» وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّاء فضلا عمن استغاث 
به وسأله أن يشفع له إلى الله . 

وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. . فإنه لا يقدر أن يشفع 
له عند الله إل بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه» 
وإنما السبب كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. 
وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. 

وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير 
دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم 
كد ستضرا الخالق بالشرك دوأ وليتاءة الموحدين بذمهم وعيبهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقُصء إذ ظنوا أنهم راضون 
منهم بهذاء وأ: نهم أمروهم بهء وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان. وما أكثر المستجيبين لهم . 

ونا تج من شرك هذا الشركة الأكين إلا فى جره تتحيده هه 
وعادى المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده 
وليه وإلهه ومعبوده. فجرّد حبه لله. وخوفه لله. ورجاءه لله 
وذله لله؛ وتوكله على الله واستعانته بالله» والتجاءه إلى الله 
واستغاثته بالله» وقصده لله متبعًا لأمره متطلبًا لمرضاته. إذا سأل 
سأل اللهء وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله. فهو لله 
وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 


لحي 


سسب الإذن 


بالشفاعة كمال 


الشرك: تنقص 
بالخالق») شاء 


المشرك ذلك م 


اك تعالى : 0020 عدن ونا اس فد 
َأتَسَمَ مل إزاهي حَنِيفاً وَاتَخَدَ ألَهُ إزاهِيمَ عَليلا © » 
[النساء/ 6؟١].‏ 


قوله: قال أبو العباس هذه كنية شيخ الإسلام أحمد ابن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني إمام المسلمين رحمه الله . 
(نفى الله عمّا سواه كل علائق المشركين) 

قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن 
يكنون لخيره ملك أواقسط مبئة أو يكون عونا لله فلم تق إلا 
الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلآ لمن أذنه له الرب» كما قال تعالى عن 
الملائكة : « وَلايَنْمَمُو إلا لمن ريض » [الأنبياء// 8؟]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما 
نفاها القرآن» وأخبر النبي كلهِ: «أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده»» 
لا يبدأ بالشفاعة أوَّلاً . ثم يقال له: «ارفع رأسك وقل تسمع» وسل 
تعطء واشفع تشفع». وقال لهأبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إلله إلا الله خالصًا من قلبه . 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالله» وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال 
المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك» ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع » وقد ب ين النبي يَلِ أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص . انتهى . 


كس 


قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري 
والنسائي عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه ابن حبان وفيه: 
«وشفاعتى لمن قال لا إلله إلا الله مخلصّاء يصدق قلبه ولسانه. 
ولسانه قلبه». وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته. 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيئًا» . 

وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام 
مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الايات» وهو كاف واف 
بتحقيق مع الإيجاز . والله أعلم . 

وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال: «الإخلاص 
محبة الله وحده وإرادة وجهه)». اه. 
(التوحيد: مضاد لما عليه المشركون) 

وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل 
هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد 
التوحيدء عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال: باتخاذهم 
شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي يله ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة: تجريد التوحيدء فحيئئذ يأذن الله 
للشافع أن يشفع . 

ومن جيل المشرك؟ اعتقفاده أنامين :اتجذله ولي أو شفيعا 
أنه يشفع له وينفعه عند الله» كما يكون خواص الولاة 
والملوك تنفع من والاهمء ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلآ 
بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن يرضى قوله وعمله. 


ردي 


الشنفاعة: لمن 
قال لا إله إلا الله 
مخلمًا صادتا 


الاخلاص 


لقد أوني المشرك 


ثلائة نصول: 
الشرك من جذور 
القلوب 


أنواع الشفاعة 


من أنكر شفاعة 
اللبي يل من 
عصط-ة 
الموحدين؛ فهو 
ا 
المحياجة 


[البقرة/ 76]» وفي الفصل الثاني : #وَلَاسَْتمُو إِلَا لمن أرتسَى » 
[الأنبياء/, 78]. 


وز قفن انا درسو اند لا برض من القرك ولحل 5 
توحيده واتباع رسوله كلو فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من 


كما قاله في الفصل الأول: 9# مَن دا الى يسْهَمْ عِندَهءٍ إلا ادن » 


وذكر أيضًا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع : 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم 
الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه كِ فيقول: «أنا لها».» وذلك حين 
يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف» وهذه شفاعة يختص بها من لا يشركه فيها أحد. 

الثانى : شفاعته لأهل الجنة فى دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة 
في حديثه الطويل المتفق عليه . ْ 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم» فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون 
النار بذنوبهم. والأحاديث بها متواترة عن النبي كَلةِ. وقد أجمع 
عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبدَّعوا من أنكرهاء وصاحوا به 
من كل جانب ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 
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وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله 
وليًا ولا شفيعاء كما قال تعالى: 9 وَأَنْذِرٌ به الَدبنَ يحَافُونَ أن يمسيو 
> مس لا 04 00 2 52 0000 
ديهم ليس لين دوو وَل ولَاسّفِيْعٌ» [الأنعام/ .]0١‏ 


يخفف عذابه» وهذه خاصة له طالب 0 


لا نالا 


.7١817١0١ فتح المجيدص‎ )١( 


جنا 


كلمات منتقاة) مضيئة 

© وأومن بشفاعة النبي كَل وأنه أول شافع» وأول مشفّع» ولا ينكر 
شفاعة النبي يَكِةِ إلا أهل البدع والضلال» ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن 
والرضى» كما قال تعالى : 9 وَلَامَتْقَمُورك إلا لمن ريصن * [الأنبياء// 78]. 

وهو سبحانه لا يرضى إلا اتتوحيدء ولا يأذن إلا لأهله. وأما 
المشركون: فليس لهم من الشفاعة نصيب» كما قال تعالى: #قَمَا لتتعهمر 
سَمَعَةَ لشَّيِعِينَ )4 [المدثر/ 54]. 

٠‏ [شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب] 

© وله يَدئِةٍ ثلاث شفاعات : 

أما الشفاعة الأول: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم» بعد أن 
تتراجع الأنبياء: آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى ابن مريم» عن 
الشفاعة حتى تنتهي إليه . 

وأما الشفاعة الثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له. 

وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النارء وهذه الشفاعة له 
ولسائر النبيين والصدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 


وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمتهء فمتفق عليها بين الصحابة 
كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل 
النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرهاء وعند هؤلاء ما ثمّ إل من يدخل 
فى الشخص الواحد : ثواب وعقاب . 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] 
© وأما شفاعته كَل في العصاة من أهل التوحيدء الذين يدخلون النار 
بذنوبهم» فالأحاديث بها متواترة عن النبى َكل وقد أجمع عليها الصحابة 
وأهل السنة قاطبة» وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» ونادوا 
[الإمام ابن قيم الجوزية] 
© إن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو الله وحده. 
وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسهء ليرحم عبدهء فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه. 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع 
بإذنه وأمرهء بعد شفاعته إلى نفسه أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة 
الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهمء وحتى التي أبطلها الله 
سبحانه وتعالى . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© ومن تمام ملكه. أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئاء ولا 
يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه . 


لا" 


قال تعالى : # وَلَابَمِْكُ ا يَدَعُوت من دونه ألشَّفَعَة4 [الزخرف/ 157 
أي : كل من دعي من دون الله» من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» ولهذا قال 
سبحانه : # إِلَامَن سد الْحَيّ وَهُمَ يَمْلَمُونَ لي 4 [الزخرف/ 24185 أي: نطق 
بلسانه» مقرًا بقلبه» عالمًا بما يشهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» 
وهي : الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة ما 


جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. 
فهؤلاء الذين تنفعهم شفاعة الشافعين.» وهؤلاء الناجون من 
عقاب الله والحائزون لثوابه. 
[الشيخ عبد الرحمن السعدي] 
» فالشفاعة لا تنفع إلا بشرطين : 
الأول : إذن الله للشافع أن يشفع» لأن الشفاعة ملكه سبحانه» #قل لَه 
2م عط 
َلشَّمَحَةٌجمِيعًا»* [الزمر/ 44]. 
الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيدء لأن 
المشرك لا تنفعه الشفاعة» كما قال تعالى: #8 قَمَا تَمَعَهُم سَّمَعَهُ ألشَّيفِِينَ (وم * 
[المدثر/ 18]. 
فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم» الذين يطلبون الشفاعة من 
الأموات» ويتقرّبون إليهم بأنواع القرّبات. 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© فالشفاعة بإذنه سبحانه » وليس شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع 
من دونه بل يشفع بإذنه» والفرق بين الشفعين كالفرق بين الشريك والعبد 
المأموق: 


فالشفاعة التي أبطلها القران: شفاعة الشريكء فإن الله لا شريك له 
حجان والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي يشفع. ولا يتقدم بين يد 
مالكه حتى يأذن لهء ويقول: اشفع في فلان. 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء ع يوم القيامة: أهل 
التوحيد» الذين جرّدوا التوحيد. وخلّصوه من تعلقات الشرك وشوائبه. 

[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

© وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعًا. فالمشرك 
إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع » والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة 
من هذه الأربع : 

إما مالك لما يريده عابده منهء فإن لم يكن مالكاء كان شريكًا 
للمالك» فإن لم يكن شريكًا لهء كان معيئًا وظهيراء فإن لم يكن معيئًا ولا 
ظهيرًاء كان شفيعا عنده . 


.2 2 
قال تعالى: # هُلٍ أدعوأ أي رُحَمَم من دون لَه لا بَئْلِحكُو هِنْقَالَ دَرّوَ 
ف السمكواتٍ ولافى الارضٍ وَماهُم فيه من ذ شرل وما له نهم من ظهير 00 وَلَا لقع 
القن عدف لالم الاريك لم 4 سنا يفا 


ل فى 5-0 والشركة 0 والشفاعة الف سي 
المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهى الشفاعة بإذنه. 


فكفى بهذه الآية: نوراء وبرهانا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها. 
[الامام ابن قيم الجوزية] 


33ظ»> 


© فالشفاعة لأهل الإاخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله 
وحقيقتها: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القرآن: كان ننيا القرك» وليذا اثت الشفاعة 
بإذنه في مواضعء وقد بين النبي كلل أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والاخلاص. 
1 [شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] 

© والله لم يجعل سؤال غيره واستغاثته به» سببًا لإذنه في الشفاعة» 
وإنما السبب: كمال التوحيد. فجاء المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة 
من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. وهذه حال كل مشرك» فجمعوا بين 
الشرك بالمعبود» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التتقص 
بالأموات» وهم قد تنقّصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين بذمهم 
وعيبهم ومعاداتهم, وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به» وأنهم يوالون عليه. 

وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وما أككر المستحية 
لهم . 

[الإمام ابن قيم الجوزية] 

©» وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحدهء فليس لأحد معه من الأمر 
شيءء وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم: الرسل» والملائكة 
المقرّبون» وهم عبيد محض لا يسبقوله بالقول» ولا يتقدّمون بين يديه» ولا 
يفعلون فين لمن بعد إذنه لهنم »ولا سيماايوم لااضيلك نفس لتفقن شيك 
فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنهء فإذا أشركهم به 
المشرك» واتخذهم شفعاء من دونه» ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا 


"0 


عليه. فإن هذا محال ممتنع» يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك 
والكبراء»ء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 

وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي. والفرق بينهماء هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب 
والمربوب» والسيد والعبد؛ والمالك والمملوك. والغنى والفقير» والذي 
لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

© وأما من يأتي إلى قبر نبي» أو رجل صالح. وقال: أنا أسأله لأنه 
أقرب إلى الله مني ليشفع لي» لأني أتوسل به إلى اللهء كما يتوسل إلى 
السلطان بخواصه وأعوانه . 

فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله تعالى منى» وأنا بعيد من 
الك لآأيمكن أن ادعدره ]لآ بود الوايظة وجو ذلك اهومن فقول 
5 
ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر. واستكبر عن الإخلاص للملك 
الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضرّه أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له 
وهو الشيطان. 


[الشيخ عبد الرحمن السعدي] 


ا" 


©ه من جهل المشرك : اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعاء أنه يشفع له 
وينفعه عند الله» كما يكون خواص الولاة والملوك» تنفع من والاهم». ولم 
يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلآّ 
لمن رضي قوله وعمله» كما قال في الفصل الأول: ا مَن ذا الَذِى يَمْمَعُ عند 
ا بإِدْندَ * [البقرة/ 58؟]» وفي الفصل الثاني : «وَلَا يَنْمَمُورت إِلَّا لمن 
أَرتصّئ * [الأنبياء/ 78]» وبقي فصل ثالث: وهو أنه لا يرضى من القول 
والعمل» إلا توحيده واتباع رسوله كَلةِ. 


فهذه ثلاثة فصول» تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. 


[الإمام ابن قيم الجوزية] 


لالالا 


فى 


السبيحث الأول 


المبحث الثاني 


الفصل الخامس 
المشرك مغبون في دينه لاخلاله 
بكل قيود الكلمة العاصمة إلا مجرد التلفظ بها 


وفيه مبحثان : 


: يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده. 


فمن صرف أيّا منها لغيره سبحانه يكون بذلك 
مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين. 


: كل من عبد غير الله» فقد أخلّ بكل شروط 


الكلمة العاصمة, إِلاّ محود التلفظ بهاء ولو 
أتى بعد ذلك بقّراب الأرض طاعة» فلن يقبل 
منهء وهو في الآخرة من الخاسرين . 


ا" 


المبحث الأول 
يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله 
وحده. فمن صرف أيّا منها لغيره يكون 
بذلك مشركاء وخارجًا عن ملة المسلمين 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بعد أن تكلّم عن معنى 
الإسلام» والتوحيد ‏ : 

وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله 
تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم . 
(بعض أنواع العبادة التي من صرف واحدًا منها لغير الله لا يكون 
مسلمًا) 

فمنها: المحبة» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في 
المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك . 

كما قال تعالى: « وَمِرح آلنّاسِ مَن يَتََحِذٌَّ من دون 


ص 


0 فو كشك ار 4 [القرة/ 6 إلى قوله تعالى: #وَمَا هم 


0 نَمنَ أَلثَّارِ 7 * [البقرة/ .]1١517‏ 
منها: التوكل» فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه 
إل الله قال الله تعالى ‏ وَعَلَ أله كُتَوَظُوَا إن كُثم مُؤْمِيِينَ 22 »4 


١ 


يفا 


[المائدة/ 7]ء #وَعَلَ أله متتو الْمُؤْمبُونَ 425 [المجادلة/ 2]٠١‏ 
والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر . 

ومنها: الخوف» فلا يخاف خوف السر إلا من الله» ومعنى خوف 
السر» هوأنيخاف العبدمن غير الله تعالى أنيصيبه مكروهبمشيئته وقدرته 
إن لم يباشره» فهذا شرك أكبر» لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله . 

قال الله تعالى: 9فَإِنَىَ فَأَرْهَبُونِ 2 © [النحل/ »]0١‏ وقال 
تعالى: # مَل تَحَسَّوَا الكاس وَأحَْمَوْنَ © [المائدة/ 44]: وقال 
نعالى :ل وإ جك امترطز كل حكاوت 1ه لاخر زنب 217 ع 
قلا رآدَّ لِمَضْلِهِ- يضيب يد من يمه مِن عِبَادِو وهو الْمَفُورٌ لصم 29 * 
[يونس/ 07 .]٠١‏ 

ومنها: الرجاء فيما لا يقدر عليه إلاّ الله كمن يدعو الأموات 
أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر. قال الله 
تعالى  :‏ إنَّ أل ءَامَنْوأوَالِسِنَ مَاجَيُوأ وَجَْهَدُوا ف سَبيِلٍ لَه وليك 
يرْجونَ يَحْمَتَ # [البقرة/ 6ه وقال علي رضي الله عنه: 
لا يرجِوَّنٌ عبد إلا ربه . 

ومنها: الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: # هَصَلِ 
ربك وَأغحَرَ (* [الكوثر/ ١؟].‏ 

وقنال تعالى :انها ال اموا اتنكووا اندرا 
وَاَعبْدُورَيكُم4 [الحج/ 0717]. 

زعنيغا» التعاء قنيا له يفيد و عليه لأانهء :سيو اد كان للع 
للشفاعة أو غيرها من المطالب. 

قال الله تعالى > « وَاليوت تتمُورت عن مويف ما بتلكيت ضفن 
فَظَمِيرٍ 2 إن تدعوه رلا بمسمعوأ داه كد ولو سوأ ما أستبكابوا لك ويوم 


مقرج باط ذا 


لْةِ يَكدون شرحت ولا بيك مِدْلُ حير 9 4 [فاطر/ 1 
.]١15‏ ' 

وقال تعالى: #أوَفَالَ ربكم أذعوفة ل ل اريت 
8 اتح 2 جا مر 6]. 


وقال تعالى: # ولا تَنْعٌ من دون فك ال وتيت 
َك ذا من ألظَيلِينَ :4 [يونس/ .]1٠١5‏ 

وقال تفال : 2 ا 0 

لمكا قلا مجقاورت 7 قل يم آلمَقَسَةُ ججِيمًا 4 [الزمر/ 1 
5 

ومنها: الذبحء قال الله تعالى: ‏ قُلْ إِنَّ ص / 
عاك يدرت العقيت ذا 00 دَِكَ لك أُمرَثُ ونأ وَل لين 5:7 * 
[الأنعام/ 2315 والنسك: الذبح. 

معدا اللزدوة: فال اله منساتين: «وَلْجُوكُوأ ورَهُمْ » 
[الحج/ 5؟1]: وقال تعالى : لا يفت بال ويافْنَ يما كان سوم 
00 [الإنسان/ /ا]. 

الطوافت »فلا يطاف إل ينيك أنه قال الله تعالن : 


سيره صه 


ا 0 ]* [الحج/ 9؟]. 

ومنها: التوبة» فلا يتاب إلا لله . قال الله تعالى: 9# وَمَن يَغْفِرَ 
لدوب إلا أنه * [آل 00 ].ء وقال تعالى: # وثويواً إل 
م عي ] مها لمر وي ملك الست يت 49 [النور/ .]"١‏ 

وهتها :الانيقع ذ ففيما 0 إِلاّ اللهء قال الله تعالى: 
«ثُنْ أَعُودُ برَبّ الْمَلّقٍ 4 [الفلق/ .]١‏ وقال تعالى: #قل أعوة 
يِرَبٌ الاين (21»* [الناس/ .]١‏ 
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تعريف الشرك 


دعائم العبادة 


الدعاء : من أجل 
أنو اع العيادة 


ونيا © الأسعدانة اناالا يتدن عليه إل الل قال اله عا + 
« إِدْسَمَعِيِمُونَ رَكَيْ فَأسْسَبَابَ لَك 4 [الأنفال/ 9]. 

فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق 
تعالى من هذه العبادات أو غيرهاء فهو مشرك . 

وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة» لأن عبّاد القبور صرفوها 
للأموات من دون الله تعالى» أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيهاء 
إلآ فكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله» أو شرّك بين الله 
تعالى وبين غيره فيه» فهو مشرك. قال الله تعالى: 9 # وَأَعْبَدُوا الله 


سل اراس 


وَل كوأ يو سَيعا 4 [النساء/ 23005 . 


وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
رحمهم الله تعالى مبيئًا حقيقة الاعتقاد الذي دان لله به هو واباؤه 
رحمهم الله جميعا : 

فاعلموا ‏ أن حقيقة ما نحن عليه» وما ندعوا إليه» ونجاهد 
على التزامه» والعمل به أنا ندعوا إلى دين الإسلام» والتزام 
أركانه» وأحكامه»ء الذي أصله وأساسه: شهادة أن لا إلله إلآ الله 
والأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وهذه العبادة» مبنية على 
أصلين : كمال الحب لله» مع كمال الخضوع والذل له. 

والعبادة لها أنواع كثيرة» فمن أنواعها: الدعاء» وهو من أجل 
أنواع العبادة» وسماه الله عبادة» في عدة مواضع من كتابه» كما قال 
تعالى : لاوَوَالَ ركم أدعُوف أَسْتحِب لكر إن الت ْمَكرونَ عن 
عِبَادَقِ سَيَِدْخُلُونَ جَهَمٌ دايخريت 0 * [غافر/ »]1١‏ ونظائر هذا 
في القران كثيرء وفي الحديث : «الدعاء مخ العبادة» . 


.78- 7" تيسير العزيز الحميد ص‎ )1١( 


ف 


تقول لا يدعى إّ الله» ولا يستغاث في الشدائد» وجلب بيانحواه 
الفوائد إلا به» ولا يذبح القربان إلا له» ولا ينذر إلا له ولا يخاف 5006 
خوف السر إلا منه وحده. ولا يتوكل إلا عليه. ولا يستعان ولا 
يستعاذ إلا به» وليس لأحد من الخلق شيء من ذلكء لا الملائكة؛ 
ولا الأنبياء» ولا الأولياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم فلله حق» 
لا يكون لغيره» وحقه تعالى: إفراده بجميع أنواع العبادة» فلا تأله 
القلوب محبة» وإجلالاً» وتعظيمًاء وخوقاء ورجاء إلا الله 
فهذهء» هي: الحكمة الشرعية الدينية » والأمر المقصود في إيجاد 
البرية: ١‏ ْ 

قال تعالى: #اوَمَا حَلَسَتٌ لْلَنَّ والإوضى إلا يدون ؤي »* 
[الذاريات/ 155]» ومعنى: يعبدونء. يوخدون. والعيادة هى: العبادة: هي 
التوجيد» الأن الخضوعة: عن ارال وسيم ابه قال لاي : « وعد 
د رَسُولا أن اعمدوا الله واحتيوا دحت » 
[النحل/ 7”5]» وقال تعالى: وم رسلا من بلك من رَسول 31 
5-7 ليه أَنمْ لذ لَه إلا أنأ ماعب دون 5+ :42 [الأنبياء/ ]فورفال قال 


ضيه 


رو ساس م 


0 ون نَالْمَسَاحِدَ ِلَّهِ قلا تدَعوأمَمَ لَه أحدا :* وي [الجن/ 6]. 


فمن دعا غير الله من ميت » أوغاتت» أو استفات به» فهو وفوعالشرك؛ مع 
م ا الل ل ل رسن 


الشفاعة عنده)2320 , 


لا نالا 


)١(‏ الدرر السنية ١/رك"كفق‏ لاكه. 


احض 


الشرك يدور على 
التعظيم والمحبة 


لا قبول لأعمال 
المشركين 


المبحث الثاني 
كل من عبد غير الله» فقد أخل بكل 
شروط الكلمة العاصمة, إل مجرد 
التلفظ بهاء ولو أتى بعد ذلك بقراب 
الأرض طاعة:» فلن يقبل منه, وهو 
فيالاخرةمنالخاسرين 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

وقوله تعالى: # وَِ أَلنّاس من يَتَخِدٌ من دون أله أَندَادا وتم 
كش ألو © [البقرة/ 21١58‏ فكل من اتخذ ندًا لله يدعوه من 
دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج 
كرّباته ‏ كحال عبّاد القبور والطواغيت والأصنام ‏ فلا بد أن 
يعظموهم ويحبوهم لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا 
يحبون الله تعالى ويقولون: «لا إلله إلا الله ويصلون ويصومون» 
فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه» 
وكل عمل يعملونه . لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه. 
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وهؤلاء وإن قالوا «لا إلله إلا الله» فقد تركوا كل قيد قيدت به 
هذه الكلمة العظيمة: من العلم بمدلولها. لأن المشرك جاهل 
بمعناهاء ومن جهله أيضًا بمعناها جعل لله شريكًا في المحبة 
وغيرهاء وهذا هو الجهل المنافي للعلم بمادلت عليه من 
الاخلاص . 

ولم يكن صادقًا في قولهاء لأنه لم ينف ما نفته من الشرك» 
ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص . 

وترك اليقين أيضًا. لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره 
أو شك فيه» ولم يقبله وهو الحق. 

ولم يكفر بما يعبد من دون الله. كما في الحديثء بل امن بما 
يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله 
كما قال تعالى : #وَاَلَدنَ ءَامَئوَا سد حًْا و4 [البقرة/ 158]» لأنهم 
أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه » ويحبون من أحب ويخلصون 
أعمالهم جميعًا لله» ويكفرون بما عبد من دون الله . 

قنياا يف انمو رافق الله تحال المغرقة الك ونيو لنت انهه 
الآنانك العظقة على مدق كبيادة أن لا إلنها لأ الله وقلن التوعييل 
الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين . فتدبّر7"' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

«لاريب: أن الكفر ينافى الايمان» ويبطله. ويحبط 
الأعمال» بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: 


.٠١" 2٠١” فتح المجيد ص‎ )١( 
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المشرك المتتسب 
للاسلام؛ فد 
ترك كل قبود الا 
لله لاله 


المشرك نفى 
الإثبات؛ وأثبت 
النفى فى الكلمة 
العقاصية 


حال الموحد مع 
رننه تعالى 


مجرد الاتيان 
بلفظ الشهادة» 
درزعلم 
بمشاها ولا 
عمل بمقتضاهاء 
لا يكون به المرء 
لمح سيا 


لابد فيه من: 
الصدق والعمل 
لا نبول للأعمال 
المالحة من 
المشركين 


[المائدة/ هع 2300, 
بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعًا : 

(ومجرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل 
بمقتضاها لا يكون به المكلّف مسلمّاء بل هو حجة على ابن آدم. 
خلافًا لمن زعم أن الايمان مجرد الإقرار كالكرّامية» أو مجرد 
التصديق كالجهمية. وقد أكذب الله المنافقين فيما أتوا به وزعموه 
من الشهادة وسجل على كذبهم. مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع 
من التأكيدات.. 


اصح وس الو ل سي ال السو _- 


قال تعالى : # إِذًا جَآءَك الْمِتَفِفُونَ كَالُوأ شبد إِنَّكَ لرسول اللو وآمّه 
عل اك قشر رَأَه عبد إذّ النتيية تكيؤرت ج > 
[المنافقون/ ١]ء»‏ فأكدوا بلفظ الشهادة و «إن)» المؤكدة واللام 
والجملة الاسمية» فأكذبهم وأكد تكذيبهمء بمثل ما أكدوا به 
شهادتهم سواء بسواء. وزاد التصريح باللقب الشنيع والعلم البشيع 
الفظيع . 

وبهذا تعلم أن مسمّى الإيمان لا بد فيه من الصدق والعمل» 
ومن شهد أن لا إلله إلا الله وعبد غيره معه فلا شهادة له» وإن صلّى 
وزكّى وصام وأتى بشيء من أعمال الإسلام . 

قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب ورد بعضًا: « أَفْمُوّصِسُونَ 
بِبَعْضٍ الككب وَكَكَفْرُوت بِبَعْضَ4 [البقرة/ 80]» وقال تعالى : 


. 478/1١١ الدرر السنية‎ )١( 
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اك نَ ألذِت يَُكفرونَ أله وَرْشلِهِ - وَيُرِسِدُودت أن يرقو بَيْنَ الله ور 
.2 هع سه 


وَيَفُولُوت فصن عق وانكة بد ترقز نّ أن يَمَخِذوا بين 00 
سبلا 4 [النساء/ »]١6١‏ وقال تعالى: 7 00 


لها ءاخر لا برهن لم بو فَإِنمَا ساب عند ري . . . # الآابة 
[المؤمنون/ /ا١١].‏ 


فالمطلق: أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول . 

والمقيد: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول» حتى إن بعض 
الدلماء كردهن انكر فوع ممع عله كتو ريتك الع وال فقس إن 
صلّى وصامء فكيف بمن يدعو الصالحين ويصرف لهم خالص 
العبادة وليّها؟ 

وهذا مذكور في المختصرات من كتب المذاهب الأربعة» بل 
كتروا سنن 'الالقاظ الى سجرى على اللين عفن الجهال وإنة صل 
وصام من جرت على لسانه . 

قال رحمه الله: والصحابة كمّروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع 
إقرارهم بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج. 

قال رحمه الله: واجتمعت الأمة على كفر بني عبيد الله القداح 
مع أنهم كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد في 
قاهرة مصر وغيرها. 

وذكر أن ابن الجوزي صّف كتابًا في وجوب غزوهم وقتالهم 
سمّاه (النصر على مصر) قال: وهذا يعرفه من له أدنى إلمام بشيء 


من العلم والدين. 


ديفا 


نوعي الكفر 


الأدلة على كفر 
عاد القبور 


يأبئ الله ورسوله 
والمؤمنون القول 
بإسلامعبّاد 
التلب ور 


ب ةعظيك: 


يان نهاتها 


معرفة دين الله 
ريسللله 


فشبه عبّاد القبور بأنهم يصلون ويصومون ويؤمنون بالبعث 
مجرد تعمية على العوام» وتلبيس لينفق شركهم» ويقال بإسلامهم 
وإيمانهم . ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون)""' . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى ‏ في 
والمجادلين عن أشلمة المشركين ‏ : 

المسألة الثالثة : قوله: ثانيّاء من هم هؤلاء المشركون الذين 
يطلب عداوتهم» وهم يعمرولك المدارس والمساجد» ويدعون 

3 ربنا لا برح هوب بعد د هَدَيْتَتَا» [آل عمران/ 8]. انتهى كلامه. 

فالجواب: أن هذا هو محط رحله الذي عليه اعتماده» وأن ما 
يقع في مصر والشام والعراق من تعظيم الأموات وعبادتهم» وناء 
المساجد على قبورهم والرغبة إليهم» وسؤالهم قضاء حاجاتهم 
وتفريج كرباتهم» وكثير منهم يعتقد أنهم أسرع فرجًا من الله إذا دعي 
في كشف كربة»ء وكل هذا عنده جائز لا ينقض إسلامهم. لأنهم 
يعمرون المدارس والمساجد. 

لزنت ناهذا المحغه لا يقوله لأ مو هومن أجيل 
خلق الله وأبعدهم عن دين الله وقد عرفت: أن دين الله الذي بعث 
في الايات. وبيّنه تعالى في دعوة الرسل» فإنه أرسلهم بالإنذار عن 
هذا الشرك ونفيهء وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» كما 


.ا١‎ .5١ منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 
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قال تعالى: وما ماما هن لقت من رس سول وى إل 70 
أن َأعْبَدُونِ 4:25 [الأنبياء/ 5؟]. وقال تعالى : « وَمَكَلْ من أَرَسَلْنَامِن 
َبَلِكَ من تسلا أَجَعَلَنَا من دون أليحمَِن َالِهَةٌ َعْبَدُونَ 9 » 
[الزخرف/ 18]. 

وهؤلاء الذين ذكرناء قد ألّهوا أرباب القبور بقلوبهم. 
وألسنتهم وأعمالهم. ل 
وقد أخبر تعالى أنهم # فلا يلكوت كنف اضر سكم ولا تويلا 29 4 
[الآسراء/ 2155 وقد وك هذه 57 فيمن عبد المسيح أت 
والعزيز والملائكة بالدعاء رجاء ورغبة» وغير ذلك مما كان يقصده 
عاد القبور. 

فإذا كانت هذه الآية نزلت فيمن ذكرء فكيف بمن دونهم؟ ! 

ومن المعلوم: أن هؤلاء قد جاوزوا ما كان عليه مشركو 
العرب. فإن أولئك أشركوا بالله في العبادة» وأقروا له بالربوبية» 
وهؤلاء بلغ من شركهم أنهم جعلوا التدبير والتصرف في الكون 
للأموات» الذين كانوا يعبدونهم من دون الله وهذا الأصل مقرر في 
كتب هذا الذي جمعهاء فإن فيها من كتب شيخ الإسلام» وابن القيم 
وأمثالها من أهل السنة» وفيها بيان هذا الشرك الذي وقع في هذه 
الأمة في زمانهم وقبله. وبعده بأحسن بيان. 

فليت شعري: ما الذي صدّه عن محكم القران» وصريح السنة 
وتقرير العلماء والأئمة؟! 

فسبحان المتصرّف في القلوب بعلمه وحكمته وعدله؛ كيف 
جاز في عقل من يدعي العلم جعل الشرك إسلامّاء ويجعل الانتصار 
لهذا الشرك والدعوة إليه ديئا؟! ويعظم عند ذلك ويثنى عليه» أليمس 


نكا 


مشركوهذا 
الزمان» أعظم 
شر كامن مشركي 


ليرب 


العضا نين 
كفر من جعل بينه 
نىالدعاء 
والسؤال 


الأعبمال 
الصالحة. لا 
نصح إلا بشرط 


والإأخلاص» 
والإخلاص لا 
الشرك والبراءةمنه 
الأعمال 
الصالحة مع 
التسرك 3 تكون 


هاء مشورًا 


يدعى أنه حنبلى» وكتب الحنابلة عنده» وفيها حكم المرتدء 


وحكاية الإجماع : على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. 
ويسألهم كفر إجماعا؟ ! قاله شيخ الإسلام» وتلقاه العلماء عنه 


بالقبول ورضوه. 

وقول أتعيا «فازة المند ادبن والقيت ا عه :و البعناء لون 
الصلاة على المنابر» لا تصح إلا بشرط الإسلام» فسبحان الله كيف 
يذكر العمل» ويترك شرطه الذي لا تصح الأعمال إلا به؟! وهذا 
الشرط مذكور في مذهبه. ومذهب غيره من العلماء لما ذكروا 
الصلاة» قالوا: تصح بشروطء أولها: الإسلام» وكذلك ذكروه في 
الصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات . 


(الخره لآ مون مسلت إلا البراءة من الفحرك والمتمر فق 
بالإاجماع) 

وعبادة أرباب القبور تنافي الإسلام» فإن أساسه التوحيد 
والإخلاص» ولا يقوم الإخلاص إلا بنفي الشرك» والبراءة منه» كما 
قال تعالى: #هَمَن يَكَمْرْ بِالطادُوتٍ وَيْؤْيِ يَأنَّه قَقَرٍ أَسْتَمْسَكَ 
لوو الوص » [البقرة/ 55؟]. 

وهذه الأعمال مع الشرك تكون # كَرمَاوٍ أَسْتَدَتَ يِه اريم 
ف يَوَرِعَاصِفَ * [إبراهيم/ 1١4‏ وتكون هباء منثورًا # كَرابٍ 
مَيِعَة حْسَبْهُ الطََمْتَانُ مله حَوَّه إذَا باهم ل يجِذْهُ سَيْكًا . . . © الآية 
[النور/ 9"]. 

فلا إله إلا الله» كيف خفي عليه هذا الشرك» حتى اتخذه ديئًا 


تجب : 2 


كن 


وأجمع العلماء سلفًا وخلفاء من الصحابة والتابعين والأئمة 
وجميع أهل الشنة» أن المت لا يكرت ملكا إلا بالمخ رد مم القيرك 
الأكبر» والبراءة منه وممن فعله» وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة 
والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها للهء كما في حديث معاذ الذي في 
الصحيحين : «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوابه 
220 , 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 


«وأما قوله ‏ أحد المجادلين عن المشركين ‏ : وهم يبنون 


فالجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن اليهود والنصارى.بنوا الكنائس» والبيع» الهوه 
ويتعبدون فيهاء فلم يتركوا دينهم رأسّاء ويقرأون التوراة والإنجيل» 0 
ويحكمون بكثير من الأحكام ا ا لا 00 
والشرك» وقد قال تعالى: #« لَعِرَتَ لالد اجك وا با وف يل يتركوادينهم 
عَلَ لكان دود وَعِدى أبن مَرَيَمَّ . . . © الآية [المائدة/ 18 .]81١‏ 0 
وقال قبلها في حق عيسى : 9# ل أنمبَدُوست ين دُوٍ أل ما لا يَمْلِكُ 


لحك درا ولا ينما َه هْوَ أَلسَّمِيعٌ ْمَل 29 © [المائدة/ 875 . 
ا 0 5 
(الشرك : مبطل للأعمال الصالحة. فتقع غير نافعة) 
الوجه الثاني: أن الشرك مبطل للأعمال» فلا ينفع معه عمل الإخغسلاص 
5 |المتابعة أساسا 
لأمرىء » وإن قام ليله وصام نهاره. فصورة العمل لا تنفع إلا ا 
المالحة 
)١(‏ الدرر السنية ١١/857ه‏ -ه4ه 


ام" 


الوحبد شرط 
لقبول الأعمال 
الصالحة 


بالاخلاص والمتابعة» وكثير من الجهال اغتروا بصورة الأعمال» 
ول اياف تشرطها وهو اللوسنيد» قضارت كشراث فيد كفا اقان 
تعالى : « وَادنَ مكتروأ أعَْلْهُحْ كراب بقِيعَةٍ . . . » الآية 
[النور/ 8”]» فهذه الأعمال مع الشرك» كالسراب الذي يحسبه 


الما كاده حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 


قال الفضيل بن عياض» في قوله تعالى: « لِيبَُوْسكُمَ كم 
لَحْسَنُ عَمَلَ 4 [هود/ 1]. قال: أخلصه وأصوبه. قيل له؛ 
يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى 
يكون خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لله. والصواب, أن يكون 
على سنة رسول الله مَك . 


وأيضا: فقد ذكر الفقهاء. في حكم المرتد: أن الرجل قد 
يكفر بقول يقولهء أو عمل يعمله» وإن كان يشهد أن لا إلنه إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويصلي» ويصومء ويتصدّق» فيكون مرتدًا 
تحبط أعماله ما قال أو فعل» خصوصًا إن مات على ذلك» فيكون 
حبوط أعماله إجماعاء بخلاف ما إذا تاب قبل الموتء ففيه 
الخلاف . 


والمقصود: أن الأعمال لا ينفع منها شيء مع الشركء ولهذا 
ذكر الفقهاء أن الردة تنقض الوضوءء لفوات النية بالردة» فيفوت 
استصحابهاء وكل هذا بِيّن لا يخفى إلا على البلداء الأغبياء» فبهذه 
الأمور يبطل ما احتج به من أن الصلاة والأذان ينفع مع الشرك» وهذا 
لا يقوله من له أدنى مسكة من عقل» والله أعلم . 


م251 


نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلَّى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم)”"'. 

وتحدّث أيضًا رحمه الله تعالى عن حكم المشرك في الآخرة. 
أثناء شرحه لكتاب التوحيد فقال: 

«قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن 
رسول الله يكدِ قال: «من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنةء ومن 
لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» . 

اللجاجزا مبوايج عد اه شن عمعرويين حبرا 
بمهملتين ‏ الأنصاري ثم السَّلّمي ‏ بفتحتين ‏ صحابي جليل 
هو وأبوه. ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهماء مات بالمدينة 
بعد السبعين» وقد كف بصره» وله أربع وتسعون. 

قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا» قال القرطبي: أي لم 
يتخذ معه شريكا في الإلهية» ولا في الخلق» ولا في العبادة. 

ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من 
مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك 


أنناعنن+ العذات: و الميحنة : و أن من :مات الشرك لا يدخز الجنة ف 
وه 1 530 على الشرك لا يدخل الجنة إنعاجلاًأو 


ولا يناله من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الآبادء من غير انقطاع 
عذاب ولا تصرّم اماد . 


وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه. 


(١؟)‏ الدرر السنية ١١85648268/1ه.‏ 


اح 


وقع الاجماع 
على أن من مات 
على التوحيدء 
نمصيره إلى 


اجلاً. ومن مات 
على الشرك 
فمأواه جهنم 
خالدًا فيها أبدًا 


شرك عبّاد القبور 
البوم؛ كشرك 
أهل الجاهلية 
الأوئى 


والنصرانى» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل 
الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين 
من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك . 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن 
إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولآًء وإن 
كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفا الله 
عنه دخل الجنة أولاً» وإلاّ عُذْب في النار ثم أخرج من النار وأدخل 
ال 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : 

«السؤال الثالث من الفتوى رقم /40571. 

فن .1 يول القاتى غود" التوارنا بو لكيه تليحيا وتسر ل الله واغيوره 
من الأولياء ويذهبون إلى مقابر الصالحين في حالة المرض 
ويستغيثون بهم ويقولون إن الله يدفع البلاء بهم نحن نستمدهم لكن 
نيتنا إلى الله لأن المؤثر هو اللهء هل هذا شرك أم لاء وهل يقال 
لهم: إنهم مشركون؟ والحال أنهم يصلون ويقرأون القران وغيره من 
العمل الصالح . 

ج : ما يفعله هؤلاء هو: الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية 
الأولى» فإنهم كانوا يدعون اللآآت والعزى ومناة وغيرهم ويستغيثون 
بهمء 3 تعظيمًا لهم ورجاء أن يقربوهم إلى الله ويقولون: #مَانحَبِدُهُم 
إلا لِعربوَآ إِلَ اله رُلْصَ 4 [الزمر/ ]0 ويقولون أيضًا: « مَنؤلاء 

ا 4 رع 
سْمَعكوْناعِندَ لَه 4 [يونس/ .]١18‏ 


.19 فتح المجيد ص 8/ا.‎ )١( 


١ 


وقد بين النبي يَكِةٍ أن الدعاء: عبادة» وأنها لا تكون 
إلا ف ونهى لله تعالى عن دعاء غيره. فقال: لامع 
لا نَفَعكَ سَنَمُكَ ولا يرك ان مت فنك ا ين الي ١‏ ل يأ وإن 


ا ا 


شه ارخ لهك ود له له زردب رأد عَبر مَكارآة تاد 


من ذون أله مَا لا 


3 


2000 هي 


يصِيبَ به- - من يسَآهُ من عبَادِوء وَهو الْعَفُورٌ أليَصِمْ 07 * [يونس/ 2٠١56‏ 


وو سلس 


وعلى المسلمين أن يقولوا: 9 إِيَاكَ تعبد وإِيَّاكَ 
شَتيِيت 0 4 [الفاتحة/ مه في كل ركعة من ماراليمء 
إرشادًا لهم إلى أن العبادة لا تكون إلا له وأن الاستعانة لا تكون إلا 
به دون الأموات من الأنبياء وسائر الصالحين . 


ولا يغرنّك مع ذلك كثرة صلاة هؤلاء وصيامهم وقراءتهم» 
فإنهم ممّن ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ضتعاف :وذلك أنها لم تين غلن أسيابي التوصيل اللخالضى »كانت عباء 
منثوراء والأدلة من الكتاب والسنة على شركهم وإحباط عملهم 
كثيرة» فراجع فى ذلك ايات القرآن والسنة الصحيحة وكتب أهل 
السنة» نسأل الله لنا ولك الهداية . 

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلَّم . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


0 


عضو عضو20> 'نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»77» 


(١؟)‏ كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 48م) 8"5. 
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الأعمال 
الصالحة التي لم 
تبن على أساس 
التوحيدل 
الخالص» تكون 


هاءمشورًا 


كلمات منتقاة» مضيئة 


© إن دين الله الذي بعث به رسله: هو أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد 
إلا يما شرع» كما تقرّر في الآيات» وبيّنه تعالى في دعوة الرسل» فإنه 
أرسلهم بالإنذار عن الشرك ونفيهء وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله 
ا 

وعبادة القبور تنافي الإسلام» فإن أساسه: التوحيد والإخلاص» ولا 
يقوم الإخلاص. إلآ بنفي الشرك والبراءة منه . 

© تالفح الأ ركوة فيو وحقه تعالى: إفراده بجميع أنواع 
الكاةه ل اوها كه التاتوحة ميحد واد وديا رونا وجا 
إل الله» فهذه هي الحكمة الشرعية الدينية» والأمر المقصود من إيجاد 
الو 

© ومجرد الإتيان: بلفظ الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل 
بمقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلمّاء بل هو حجة على ابن آدم» خلافا 
لمن زعم أن الايمان: مجرد الإقرار كالكرامية» أو مجرد التصديق 
كال 


إن مسمّى الإيمان لا بد فيه من "اعدو ولحي ومن شهد أن لا إلله 
إلا الل وعبد غيره معهء. فلا شهادة منه» وإن 9 وزكى وصامء وأتى 
من أعمال الإسلام . 
[شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب] 


« فكل من اتخذ ندًا يدعوه من دون الله» ويرغب إليه» ويرجوه 
لما يؤمله من قضاء حاجاته» وتفريج كرباته ‏ كحال عباد القبور 
والطواغيت والأصنام ‏ فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلكء فإنهم 
أحبوهم مع الله» وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: لا إلله إلا الل 
ويصلون ويصومون,ء فقد أشركوا بالله في المحبة» بمحبة غيره وعبادة 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© فكل نوع من أنواع العبادة» من صرفه لغير الله أق أشرك ييخ 
تعالى وبين غيره فيه» فهو مشرك .قال الله تعالى: 00000" 
مركأ يو سَيَيمًا 4 [النساء/ ا 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
©»لاريب: أن الكفر ينافي الإيمان» ويبطله. ويحبط الأعمال» 
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين, قال الله تعالى: # ومن يَكَفْرٌ اليم كَقَدَ 
حبط عَمَلْم وَهْوَ في لحرو وَعِنَ كرت 427 [المائدة/ 8]. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
» وهؤلاء المشركونء وإن قالوا: لا إله إلا الله فقد تركوا: 
كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة؛ من: العلم بمدلولهاء 
والصدق في قولهاء فلم ينفوا ما نفته من الشرك» ولم يثبتوا ما أثبته من 
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الاخلاص» وتركوا اليقين أيضاء ولم يكفروا بما يعبد من دون الله. بل آمنوا 
بما يعبد من دونه باتخاذهم: الند. ومحبتهم لهم. وعبادتهم إياه من 
دون الله . 
إن الشرك مبطل للأعمال» فلا ينفع معه عمل لامرىء. وإن قام ليله 
وصام نهاره» فصورة العمل لا تنفع إلآ بالاخلاص والمتابعة» وكثير من 
الجهال اغتروا بصورة الأعمال» ولم يأتوا بشرطها وهو التوحيد»ء فصارت 
كسراب بقيعة . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
« لايغرئّك كثرة صلاة وصيام وقراءة من يعبد غير الله فإنهم 
ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعاء 
وذلك أنها لم تبن على أساس التوحيد الخالصء. فكانت هباء متثورّاء 
والأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على شركهم وإحباط عملهم 
وعبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز بن باز] 
© من المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات 
على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل أنواع من 
العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا يناله 
من الله رحمة» ويخلد في النار أبد الاباد» من غير انقطاع عذاب ولا تصرّم 
اماد. 
[الإمام القرطبي] 
© أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان 


2_3 


وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» ولا من 
خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده» وغير 
ذلك. 
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم 
يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليهاء دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب 
كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولاً» 
وإلاّ عذب بالنار» ثم أخرج من النار وأدخل الجنة . 
[الإمام النووي] 
© فشبه عباد القبور بأنهم يصلُونء ويصومونء ويؤمنون بالبعث» 
مجرد تعمية على العوام وتلبيس لينفق شركهم» ويقال بإسلامهم وإيمانهم. 
ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 


لا نالا 


نا 


الفصل السااردس 
أشهر شبهات المشركين وعلمائهم 
مع سهام الردود عليها 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : الرد على أشهر شبهات المشركين . 


المبحث الثاني : الرد على أشهر شبهات علماء المشركين . 


المبحث الأول 
الرد على أشهر شبهات المشركين 


* لقد خان المشركون أنفسهم عندما أوهموها بأن الآيات 
التي نزلت في ذكر الكفار والمشركين» كانت في قوم قد خلواء ولم 
تسيو اكه وزين لهم ذلك علماء السوء في قلوبهم» فتأصّل 
الشرك بذلك في أفتدتهم , وظنوا بالله ظن السوءء وأصبحوا قومًا 
00 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
جميمًا نقلاً عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : 

والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله» وهذا عين الشركء وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه 
وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له. 

وقال تعالى : # فل أاعوا لذبن يَعَمُْ من دونو فلا يلكوت كنْقَ 
صر عَدَكُم ولا ويا )© [نوح/ 07]» وقوله : دي اتما لزت 
عنمن ون َه يلكوت يقال رو ف لكوت ولن ايض 
وماحم فسا من سْرَلٍ ويا لف منهم ين ظهير 9 لان الشَّفعَة ده إلا 
لِمَنْ ترح لم4 [سبا/ ؟ى "7]. 


"4 


الاسلام عروة 
عروة» إذا لم بع 
أهله الشرك 
والجاهلية 


والقرآن مملوء من أمثال هذه الاية» ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارنّاء وهذا 
هو الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن» كما قال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه 
وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض 
بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكرًا والمنكر معروقاء 
والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد 
التوحيدء ويبدّع بتجريد متابعة الرسول يَِةِ ومفارقة الأهواء 
والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء فالله 
الميشعاة 7 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن أبان وقرّر 
كفر طواغيت عصره: 

«فإن جادل منافق» بكون الاية نزلت في الكفار» فقولوا له: 
هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم 
من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ 

وأيضًا فقولواله: هذا رد على إجماع المسلمينء فإن 
استدلالهم بالايات النازلة في الكفار» على من عمل بها ممن انتسب 
إلى الإسلام» أكثر من أن تذكر)”" . 


. 311:9 عقيدة الموحدينء الكلمات النافعة ص‎ )١( 
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وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 

«وأما من يقول: إن الايات التي نزلت بحكم المشركين 
الأولين» فلا تتناول من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم» مع أن هذا 
قول لا يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل . 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس 
كانوا وانقرضواء فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو 
ذلكء مع أن هذه قول يستحيا من ذكره. أفيقول هذا 
التجادليق عن التشركيوات + إن المخاطيين 0 والزكاة» 
وسائر شرائع الإسلام» انقرضوا وبطل حكم القرآن0”" . 


كد ند ين 


لقد استند المشركون إلى الجهال الذين ظهروا لهم بلباس 
العلماء والصلحاء» وقرّروا لهم أن المقصود من التوحيد: مجرد 
شركهم ونوادي إفكهم فحسّنوها لهمء ومن لم يحسنها لم ينكرهاء 
فاطمئن عبّاد القبور والمشركون إلى ذلك» وثلجت به صدورهمء 
وظنوا أنهم يم حصونهم من براهين الموحدين» وحجج 
المتحنّفين» » فعلّت بذلك رايتهم» وارتفع إفكهم» وساد شركهم . 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر الإمام العلامة رحمه الله في 
رد هذا الافك المبين: 

وأما قوله ‏ أي أحد المجادلين عن المشركين ‏ ومنها: أن 
كثيرًا من العلماء الكبار فعلوا هذه الأمورء وفعلت بحضرتهم» ولم 


. رسائل وفتاوى عبد الله أبى بطين‎ » ١١ مجموعة الرسائل والمسائل ؟7/‎ )1١( 


للق 


بعض لوازم هذا 
القول الخبيث 


شبهة وجوابها 


من وجوة 


الوجه الأول: 
فرض الله طاعته 
وطاعة رسو له يكل 
ل خلة 


وسرت 9 
الخلاف إلى الله 
ورسوله كذ 


تدكرء ومن ذلك تتابعهم على بناء القباب على القبورء واتخاذها 
أعيادًا في الغالب» فلكل شيخ يوم معروف» في شهر معلوم» يؤتى 
إليه من النواحي» وقد يحضرهم بعض العلماء فلا ينكر. 

فالجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على الخلق طاعة 
رسول الله عليه وخر أن من أطاعه فقد أطاع الله فقال تعالى: 
و الل 1 طَاعَأهُ أله [النساء/ »]8٠١‏ وقال: # قُلْإن كُسْرٌ 
حون أله عون يج 4ن عمران/ »]"١‏ وقال: #أوَإن 
* [النور/ 00 


آ هت خع مار ب سار 000 0 00 رهامو ع 


وقال: وما انلحم الرسول فحزوه وه عَنهُ نهو 4 
[الحشر/ 1]» وقال تعالى : 00 لين !ُو يعوا اله وأطِيعوأ الول 
ول لأس هدو كان كت َعَم في شوو فر وه إِلَ الله وَالرُسُولٍ . ..» الآاية 


[النساء/ 8 ]. 

فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واجب 
أو محرّم أو جائزء وجب رد ما وقع فيه الاختلاف إلى الله 
والرسول» ويجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول: سمعًا 
وطاعة» قال الله تعالى: وا انلز ازيب و اذقرا ل لقو دري 
لحي َم أن يفولوأ سيعنا وَأطعنا ْنا * [النور/ :»]0١‏ فنحن نحاكم من 
نازعنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل» إلى اللّه والرسول» 
لا إلى أقوال الرجال وآرائهم . 

فنقول لمن أجاز بناء القباب على القبور بالجص والآجرء 
وأسرجها وفرشها بالرخام» وعلق عليها قناديل الفضة وبيض النعام» 
وكساها كما يكسى بيت الله الحرام: هل أمر رسول الله كه بهذا 


احلا 


وحثٌ عليه؟ أم نهى عنه وأمر بإزالة ما وضع من ذلك عليه؟ فما أمرنا 
به اتتمرناء وما نهانا عنه انتهيناء وسنته هي الحاكمة بيننا وبين 
خصومنا في محل النزاع . 

فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي, 
قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله يكل : (أن لا أدع تمثالا إلآ طمستهء ولا قبرًا 
مشرمًا إلا سوّيته) . وفي صحيحه أيضًا : عن ثمامة بن شفي 
الهمداني» قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحب 
لناء » فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوّي» ثمقال: سمعت 
رسول الله كلِْهِ: (يأمر بتسويتها) . 

وفي صحيحه أيضاء عن جابر بن عبد الله» قال: (نهى 
رسول الله يل عن تحصيص القبرء وأن يقعد عليه. وأن يبنى عليه) . 
وفي سنن ا اا عن جابر رضي الله عنه: (أن 
رسول الله يكْةِ نهى أن تجصّص القبور وأن يبنى عليهاء ويكتب 
عليها). قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول اله يه 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج). رواه الإمام 
أحمد» وأهل السنن. 

فنهى رسول الله يَكِهِ عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعدما يبنى» 
ونهى عن الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن تأمر بما أمر به 
رسول الله يك من تسويتهاء وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه 
رسول الله يِه فهو الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه . 


١ 


الأمسر بطمسس 
التمائيل ونسوية 
القبور حفاظا 
على صفاء 
التوحيد 


يحب إفسراد 
الرسول عه 
بالاتباع» تحقيقا 
لشق الشهادة 
الثاني 


(وجوب اتباع النبي يَلِْوٌ» وحرمة تقليد الرجال بغير حجة) 

وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك: كل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك» إلآ رسول الله يك وقال الإمام أحمد: 
لا تقلد في دينك أحدّاء ما جاء عن رسول الله َك وعن أصحابه 
فخذهء ثم التابعين بعدء الرجل فيهم مخيرء قال أيضيا: 
لا تقلدوني» ولا تقلّدوا مالكاء ولا الثوري» ولا الأوزاعي» وخذوا 
من حيث أخذوا. 

والعجب: ممن يسمع هذه الأحاديث عن رسول الله كَلِْةِ من 
النهى عن تعظيم القبورء وعقد القباب عليها بالجص والاجرء 
وإسراجهاء ولعن من أسرجهاء ثم يقول: فعلت هذه الأمورء 
بحضرة العلماء الكبار ولم ينكرواء كأنه لم يسمع ما جاء عن 
رسول الله يَكِْةِ في ذلك . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله جلو وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر. 

وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء 
ويذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول : عقر رن لقره 
عَنْ أسروء أن تُصِيبهُم فِتَنَهُ فَتَرَدٌ اد وَ مهم عَدَابُ أ ل ليم 9 »* [النور/ 57]ء 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الراك المله:] ذا رد ريصن قوله أذ يكم ان 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 

فإذا كان هذا كلام ابن عباس» فيمن عارض السنة لقول 
أبي بكر وعمرء وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان» فكيف 
بمن عارض السنة» بقول فلان وفلتان؟ 


رن 


وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله بكلِِ: «إن أشد ما أتخوف على أمني ثلانًا: زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناق الرجال» . 

ومن المعلوم: أن المخوف في زلة العالم تقليده فيهاء إذ لولا 
ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره» فإذا عرف أنها زلة» لم يجز 
له أن يتبعه فيها باتفاق العلماء» فإنه اتباع للخطأ على عمد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يفسد الزمان ثلاثة: 
أثفة مضلون#وتجدال المنافقبالقرآن ت والقرآن حق بت وؤلة العالم : 

فإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطىء» ولم يجز لأحد أن 
يفتي ويدين الله بقول لا يعرف وجههء فكيف إذا عارض بقوله 
أو فعله قول رسول الله يَكِةٍ أو فعله؟ 


(منزلة الصحابة في الاتباع) 

الوجه الثاني : أن يقال: إذا لم تقنع ولم يطمئن قلبك بما جاء 
عن رسول الله كلوه وقلت: العلماء أعلم منا بالسنةء وأطوع لله 
ولرسوله وَلة. 

فنقول: أعلم الناس بما أمر به رسول الله كله وما نهى عنه 
أصحابه رضي الله عنهم» فهم أعلم الناس بسنتهء وأطوعهم لأمره. 
وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهء ورضي عمَّن اتبعهم بإحسان . 

وفي حديث العرباض بن سارية» رضي الله عنه: عن 
رسول الله كله أنه قال: «عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة» . 


م.م 


خطورةزلة العالم 
على الأمةء 


وحرمة اتباعها 


الوجه الثانى: 
المحابة هم 
أعلم المسلمين 
بسنة نيهم ي» 
فلذايحب 


اباعهسم 


بهدي الصحابة» 
لأنهم كانوا على 
السنة المحضة 


الحجة ني اتباع 
الرعيل الأول 


وفي الصحيح عنه يَكِ أنه قال: «خير القرون قرني الذي بعثت 
فيه ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنًا 
فليستنَّ بمن قد مات,ء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك 
أصحاب محمد كَكلِةّهِ أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهم» وتمسكوا بهديهمء فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 

وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: يا معشر القرّاءء 
ا 00 
ولئن أخذتم يميئًا وشمالاً» لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا. 

فإناحتج أحد علينابماعليهالمتأخحرون. قلنا: 
الحجة بما عليه الصحابة والتابعون الذين هم خير القرونء 
لا بماعليه الخلف. الذين يقولون مالا يفعلون. ويفعلون 
مالا يؤمرونء فهؤلاء أصحاب رسول الله كك هل نقل عنهم : 
أنهم عقدوا القباب على القبورء وأسرجوها؟ وخلقوها وكسوها 
الحرير؟ أم هذا مما حدث بعدهم من المحدثات. التي هي بدع 
وضلالاات؟ 

ومعلوم: أن عندهم من قبور الصحابة» الذين ماتوا في حياة 
رسول الله كَل وبعد وفاته ما لا يحصى». هل بنوا على قبورهم 
وعظموهاء ودعوا عندهاء وتمسّحوا بها؟ فضلاً عن أن يسألوها 


حواجّهم؟ أو يسألوا الله بأصحابها؟ 


فمن كان عنده في هذا أثر صحيح أو حسنء. فليرشدنا إليه 


لح 


وليدلنا عليه» وأنَّئْ له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله يكهِ في القبور 
وخ اف ند ال اد ار 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

وهل حدث الشرك في الأرض إلا بسرأي أمشال هؤلاء 
المخالفين الذين يظهرون للناس في زي العلماء وملابس الصلحاءء 
وهم من أبعد خلق الله عما جاءت به الرسل من توحيده ومعرفته 
والدعاء إلى سبيله» بل هم جند محضرون للقباب وعابديها » وقد 
عقدوا الهدنة والمؤاخاة بينهم وتتة مرا غك الأساء والمشايخ» 
وأوهموهم أنهم إذا أتوا بالشهادتين واستقبلوا القبلة لا يضرهم مع 
ذلك شرك ولا تعطيل» وأنهم هم المسلمون وهم خير أمة أخرجت 
للناس» وهم صفوف أهل الجنة» فاغتروا بهذا القول منهم. وغلوا 
في شركهم وضلالهمء حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف والتدبير 
والتأثير من دون الله رب العالمين» فهل ترى يا ذا العقل السليم أضل 
وأجهل ممن هذا شأنه» وهذه طريقه وعقيدته» وإن كان فى هذه 
المظاهر الظاهرة» والرسوم الشائعة» معدودًا من أهل العلم بالشرع 
والإسلام» فهو والله أضل من سائمة الأنعام . 

وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول 
أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك 
وإن كان ممن يقر بالشهادتين ويأتي ببعض الأركان. 

وإنما يكف عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه 
خلافهما ومناقضتهما وهذا لا يخفى على صغار الطلبة وقد ذكروه في 
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الظن بأن الشرك» 
والتعطيل لا يضر 
بالشهادتئين 
نح باب الغلو 
فى:الشرك 
والتتدبد 


من جوَّز ذلك من 
العلماء فهو أضل 
من سائمة الأنعام 


من صدر منه: 
الكفر أو الشسرك 
أو الفسق. فإنما 
ٍ عليه 
بلاخلاف بن 
أمل العلم 


والايبسان 


من الأدلة على 
كفر المشركين 


المشركسون 
يستندون إلى شبه 
من الأرلة 


المختصرات من كل مذهب وهو في مواضع من كتاب الروض الذي 
تزعم أنك تقرأه وتدري مافيه» ولكن الأمر كما قال تعالى: ومن يُرِدٍ 
لَه وِتَّنَتَمُ كن تَمَِلَكك لم مرح ألو شَّيْكَاً. . . 4 الآية [المائدة/ .]4١‏ 

بل قد ذكروا أنه من أنكر فرعًا مجمعًا عليه كتوريث البنت 
والجد أنه يكفر بذلك ولا يكون من خير أمة أخرجت للناس» وهذا 
منصوص في كتب الشافعية وغيرهم» فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر 
التوحيدء الذي هو حق الله على العبيد. ودان بمحض الشرك 
والتنديد» فقاتل الله الجهل ماذا يفعل بأهله)0' . 

ع قن كن 

لشانانوا فك عراب المقنر كرتو علد نكتلف التصيوز 
والدهور: شبهة الاحتجاج بفعل الاباء للشركء الذين هم محل الثقة 
لديهم» ولا يجتمعون بزعمهم ‏ إلا على هدى ورشادء ولذا 
فلزم الاتباع دون الابتداع . 

وصدق الله إذ يقول: # وَإِدْ أَحَدٌ رَبّكَ مِنْ بف ءَادَمْ من ظْهُورِهرٌ 
ريم وهنم عله شيم ألسنث يريك قالوا بق شهذنا أت تتووا ينم 
لْقِيَمَةِ إن حكُنًا عَنْ هنذًا عَلفِلِينَ ا( أ ولوأ مأ أشرَك بوتا من كَل 


ع وه مع أو رن 


وَلعَلَّهُمَ يَجعُوت 49 [الأعراف/ 37/7 11/4]. 

قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى في معرض إيراده 
لبعض شبه المش ر كين والرد عليها : 

إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس 
وعدوّها أدلة يستندون إليها في تبرير ضلالتهم وشركهم» استمرؤوا 


. 776 ,71714/ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


4 


ما هم عليه فكان لا بد من كشف زيفها وبيان بطلانها 9 لَْهَلِكَ من 
َلك عَيينََ ويح من عبن 4 [الأنفال/ 7 4]. 

وهذه الشبه منها: ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم 
البنائقة>ومدها: ما أدلى متت ركو هله الامة: 

ومن هذه الشبه : 

أولةة كمية تكاة تكون مشتركة بين «طزائفت المشركيق فى 
مختلف الأمم» وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الاباء الأحةاكت 
وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف. كما قال الله تعالى : 
( ديك مآ سا ين قنِكَ فى رينت إلا َال رفوه ان 2 

عد وَإِنَاعكَ ءَانَرهم مُقَتَدُوتَ 9 405 [الزخرف/ *73]. 

وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه» 
وهي حجة داحضة. لا يقام لها وزن في سوق المناظرة» فإن هؤلاء 
الآباء الذين قلّدوهم ليسوا على هدى» ومن كان كذلك» لا تجوز 
متابعته والاقتداء به» قال تعالى ردًا عليهم: « ## من وَل تبكر 
أَْدَئ ماود عه ه45 [الزخرف/ 4؟]ء وقال تعالى : «أُولَوْ 


كان بوهم لا يعلمُونَ ياولا دون 43 [المائدة/ 5 »]٠١‏ وقال: 
«أوكو مرح ءَابَاوُهُمْ لا يتقَئوت عَيْمًا فلا يَمْتَدُونَ (©) » 
[البقرة/ .]١77٠١‏ 


وإنما يكون الاقتداء بالآباء محمودًا إذا كانوا على حق» كما 
قال تعالى عن يوسف عليه السلام» أنه قال: #وَأيَبَمَتُ مِلَّدَ ابآوى 


لل ف عث سلسم 6 ع 
ِنَرْهِيمَ وَإِسَحَقٌ وَيَعُمُوبٌ ما مَا كات لنا أن شرك أله من شَيْء 
و 


[يوسف/ "ا وقال تعالى : ِ وَألَدِينَ اموأ أ والبعنهم ذَرِيَمُم بإيمن 
َلَقََابَ ُريَتْج» [الطور/ ١؟].‏ 


م 


ححة ةاتباع 
الاباىء هي حجة 
العجزة عن إقامة 
البراهين على 
صحةدعو اهم 


المحمودمن 
الانتتسسااء 
بالاباى إذا 
كانوا على الحق 


من أخطرشْبّه 
المشركيسن: 
ظنهم أن مجرد 
التلفظ ب لا إلله 
إلااله بكفي 


لدخول الجنّة 


وشبهة الاحتجاج بما كان عليه الاباء الضالون متغلغلة في 
اموس لمشركين» يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
05 0 10 

فقوم نوح لما قال لهم نوح :ا قور أعبذوأ مَالْحرَمنَ إلو عارهد 

020 صعب ره م 5 2 0200 ٠‏ ؤأسار 02 
لاس [ؤ هَقَالَ الْمكوًا ادن كمروأ مين وو ما ْنا ا 0 


سَلَ عَليسكُم ولو سَآءٌ أنَهُ َأَرْلَ مَلِّكةٌ نا سم 
7 ين 9* [المؤمنين/ #لال 35؟7]. 


فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم 


+1١ .: 
3 
2 


ل 


نوح عليه السلام . 

وقوم صالح يقولون له: #8 أتنهَننا أن سَيْرَ ما يبد َاسَآوْيَا # 
[هود/ ؟5]. 

وقوم إبراهيم يقولون له: #ا بل وجدنا ءاباءنا كَدَلِكَ يمَعَلُونَ 0 © 
[الشعراء/ 4/]. 


ل انيت : 9 هما بال افون 

ول 42 [طنه/ .]6١‏ 

ومشركو العرب يقولون لمحمد 5د لما كال اليم «قولوا 
لا إلنه إلا الله». قالوا: «إما سهعنا ِبَذًا فى الْسلّهَ الآخرة إِنْ هلدا إل 

خَيلَقٌ * [ص/ /ا. 

ثانيًا : ومن الشبه التي يدلي بها عبّاد القبور اليوم : ظنهم أن 
مود اتلد د ب (لا إلنه إلا الله) يكفي لدخول الجنة» ولو فعل 
الإنسان ما فعل. فإنه لا يكفر وهو يقول: لا إلله إلا الله» متمسكين 
بظواهر الأحاديث التي ورد فيها أن من نطق بالشهادتين. حرم على 
النار. 


لما 


والحواب عن هذه الشبهة: أن هذه الأحاديث ليست على 
إطلاقهاء وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيها أنه لا بد لمن 
ف كاله !ل امد أن تتفت كاهاا ليله ستل متفياها: 
فيكفر بما يعبد من دون الله» كما في حديث عتبان: «فإن الله حرم 
على النار من قال: لا إلله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». وإلاء 
فالمنافقون يقولون لا إلله إلا الله بألسنتهم» وهم في الدرك الأسفل 
من النارء ولم ينفعهم النطق ب (لا إلله إلآ الله)» لأنهم لا يعتقدون 
مادلت عليه بقلوبهم . 

وفي (اصحيح مسلم»: ١من‏ قال: لا إلله إلا الله. وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله»» فعلق النبي ككل 
حرمة المال والدم على أمرين : الأول: قول: لا إلله إلآ الله» والثاني : 
الكفر بما يعبد من دون الله ولم يكتف بمجرد النطق ب (لا إلله 
إل اله)» فدل على أن الذي يقول: لا إلله إلا الله» ولا يترك عبادة 
الموتى والتعلق بالأضرحة» لا يحرم ماله ولا دمه. 

ثالًا: ومن الشبه التي يدلون بها أيضا دعواهم أنه لا يقع في 
هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون: لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله» وأن هذا الذي يمارسونه عند الأضرحة من عبادة الموتى 
ودعائهم من دون الله لا يسكّى شركا عندهم . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن النبي كَل أخبر أنه سيكون في 
هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه؛ ومن جملة ذلك 
اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللهء وأحبر يك أنها 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته بالمشركين» وحتى تعبد 
فئات من أمته الأوثان» وقد حدث في هذه الأمة من الشرك 


"1١ 


الجواب على 
هذهالشبهة 


بالشهادتين ولم 
ينخلع من الشرك» 
لم بحرم ماله ودمه 


الجواب عليها 


شبهة أخرى 


والمبادىء الهدّامة والّحل الضالة ما خرج به كثير من الناس عن دين 
الإسلام وهم يقولون: لا إلله إلآ الله محمد رسول الله . 

رابعا: ومن الشبه التي تعلقوا بها قضية الشفاعة» حيث 
يقولون: نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من 
دون الله» ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح 
ومكانة عند الله» فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم . 

والجواب: أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في 
تسويغ ما هم عليهء وقد كمّرهم الله وسمّاهم مشركين» كما في 
قوله تعالى: ا وَيَمَبُدُورت من ذوبي أله ما ل ِصُرَهُمَ ولا يتَفَعْهُمَ 
ونم وَيَفُولوؤر موْلك سْتَصوْنا عند الل 4 [يونس/ .]١8‏ 

والشفاعة حق» ولكنها ملك لله وحدهء كما قال تعالى: #قل 
يد الكَمَمَهُ جيم 4 [الؤزمر/ 44]: فهبى تطلب من اله لمن 
الأموات» لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من 
الأنبياء ولا غيرهم؛ لأنها ملكه سبحانه» وتطلب منه ليأذن للشافع أن 
يشفع» وليس الأمر كما هو عند المخلوقين من تقدم الشفعاء لديهم 
بدون إذنهم» ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم» وإن لم 
يرضوا عن المشفوع فيه » لأنهم يجتاجؤات إلى الأعوان والوزراءء 
أما الله سبحانه» فلا يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. 
كال تعالن: « #وكر ين مَك فى لسوت لا مدن سَمَعَُْم سَيكًا إلا من بد 
أن يَأَذْنَ أله لمن شماه وترضوع ( [النجم/ ؤ5]. 

خامسًا: ومن شبه هؤلاء أنهم يقولون: إن الأولياء 
والصالحين لهم مكانة عند الله ونحن نسأل الله بجاههم 
ومكانتهم . 


اننا 


لشخص معين أنه ولي الله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة» ومن 
ثبت ولايته بالكتاب والسنة» لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك بهء لأن 
ذلك من وسائل الشركء. والله أمرنا بدعائه مباشرة» دون اتخاذ 
وسائط بيننا وبينه» ولأن هذا هو التعليل الذي علّل به المشركون من 
قبل» أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسائط بينهم وبين الله» يسألون الله 
بجاههم وقربهم» فأنكر الله عليهم ذلك)”' . 


لالالا 


رضن 


المبحث الثاني 
الرد على أشهر شبهات علماء المشركين 


لقد قطع» وقرّر بعض علماء المشركين بأن دعاء الموتى. 
والاستغاثة بهم في الشدائد» من أنواع الشرك العملي الأصغرء الذي 
لا يكفر به صاحبه إلآ أن يستحلّه. هذا من حيث الفعل والقول» وأما 
بالنظر إليه من حيث الاعتقاد. فهو كالطيرة التي هي من الشرك 
الأصغر بغير خلاف: 

قال الإمام العلامة الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى فى 
التصدي لبيان هذا الافتراء العظيم : 

فيقال لمن أنكر: أن يكون دعاء الموتى» والاستغاثة بهم في 
الشدائد شركا أكبر: أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه الله» وأخبر 
أنه لا يغفره؟ أتظن أن الله يحرمه هذا التحريمء ولا يبينه لنا؟ 
ومعلوم : أن الله سبحانه نزل كتابه تبيانًا لكل شىء» وهدى ورحمة 
(الشرك وبيان حرمته من أعظم الأمور وضوحًا في كتاب الله تعالى) 

وقد أخبر في كتابه: أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» 
أعظم ذنب عصي الله به سبحانه؟! 
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فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبّره» وجد فيه الهدى 


والشفاء # وَمَن يُصَلِلٍ ألَهُقَا لمن عاو 429 [الرعد/ *"] # ومن ليحْمَلٍ 
ديو بوعر سس هك 2 احم 
لهل ورا هما لمن نور 4 [النور/ .]4٠‏ 


(صرف الدعاء لغير الله: شرك أكبر لأنه من أعظم أفراد العبادة) 

ويقال أيضًاة قد أمرقا الله سيشانم يدعائه وسنؤالة » واخير أنه 
يجيب دعوة الداع إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه خوقا وطمعّاء فإذا 
سمع الإنسان قوله تعالى: «#وَهَالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِبَ 4 
اقاف/.+5]: وتولحه: 8 أدغوا ريك تَصَرعًا يقد 4 
[الأعراف/ 5]ء وأطاع الله ودعاه» وأنزل به حاجته؛ وسأله 
تضرعًا وخفية» فمعلوم أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك 
الحاجة نيئّاء أو ملكّاء أو عبدًا صالحًاء هل أشرك فى هذه العبادة؟ 
فليد أن يقر يذّلك إلا أن يكابن ويعانة. ْ 

ويقال أيضا: إذا قال الله: # هَصَلِ لِرَبِكَ ور 7( »* 
[الكوثر/ 7]» وأطعت الله؛ ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلا بد أن 
يقول: نعم» فيقال له: فإذا ذبحت لمخلوق نبي أو ملك 
أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم إلآّ 
أن يكابر ويعاند» وكذلك السجود عبادة» فلو سجد لغير الله لكان 
1-06 

ومعلوم : أن الله سبحانه وتعالى» ذكر في كتابه النهي عن دعاء 
غيره» وتكاثرت نصوص القرآن على النهي عن ذلك» أعظم مما ورد 
في النهي عن السجود لغير الله» والذبح لغير الله. 

فإذا كان من سجد لقبر نبي» أو ملك أو عبد صالح» لا يشك 
أحد في كفره؛ وكذلك لو ذبح له القربان» لم يشك أحد في كفره» 


ن نا 


وكذلك السجود 


الأدلة على أن 
صرف الدعاء 
لغراله مسن 
الشرك الأكبر 


لافرقثين 
السجود والذيح 
والدعاء من حيث 
الأحكام المترتبة 
التوحيد والشرك 


لايشتبه 

شرك الدعاء, إلا 
على من لا يعرف 
حقيقةدعوة 


دعاء غير الله من 
أعظم الشرك؛ 
وحرمته معلومة 
منالدين 


بالفضرورة 


لأنه أشرك في عبادة الله غيره» فيقال: السجود عبادة» وذبح القربان 
عبادة» والدعاء عبادة» فما الفارق بين السجود والذبح. وبين الدعاء 
إذ الكل عبادة» والدعاء عبادة؟ وما الدليل على أن السجود 

ويقال أيضًا: قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب» باب 
حكم المرتدء وذكروا فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يكفر به 
الرجل » ويحل دمه وماله. ولم يرد في واحد منها ما ورد في الدعاء. 
بل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما 
ورد فى دعاء غير الله بالنهى عنه والتحذير من فعله» والوعيد 
عليه. 


ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به 
محمذا يك من التوحيد» ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين 
كفرهم النبي كَل وأحل دماءهم وأموالهم» وأمره الله أن يقاتلهم 
لحَقٌّ لا تكرت وِتَنَةٌ 4 [الأنفال/ 9"]: أي: لا يكون شرك 
«وَيَكُرنَ الزن كه ينهو [الأنفال/ 8"9] . 

فمن أصغى إلى كتاب الله. علم علمًا ضروريًا: أن دعاء 
الأموات من أعظم الشرك» الذي كفر الله به المشركين» فكيف يسوغ 
لمن عرف التوحيد» الذي بعث الله به محمد يَكةِ أن يجعل ذلك من 
الشرك الأصغرء ويقول: قد عدم النص الصريح على كفر فاعله؟ 
فإن الأدلة القرانية والنصوص النبوية» قد دلت على ذلك دلالة 

هرة ليست خفية» ومن أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه # من يَضْلِلٍ 
0 دى لَؤُويَدَوُهُ في فيكو يَعْوتَ 43 [الأعراف/ 185]. 


سين 


وأيضًا: فإن كثيرًا من المسائل التي ذكرها العلماء في مسائل تكتةبهسة 


الكفر والردة» وانعقد عليها الأجماع. لم يرد فيها نصوص صريحة 
بتسميتها كفراء وإنما يستنبطها العلماء من عموم النصوصء كما إذا 
ذبح المسلم نسكا متقربًا به إلى غير الله» فإن هذا كفر بالإجماع» كما 
نص على ذلك التووي وغيره: وكذلك لو سجد لغير الله. 

فإذا قيل: هذا شركء, لأن الذبح عبادة والسجود عبادة» فلا 
يجوز لغير الله» كما دل على ذلك قوله : # حَصَلٍ لرَيْكَ واغْحرٌ © » 
[الكوثر/ 011 وقوله: ل قل إن صَكَاقِ وَضْي وَحَياىَ وَمَمَاق يِل رت 
لْعَِِينَ 75 لا شَرِيكَ لم4 [الأنعام/ 2157 15]ء فهذا صريح في 
الأمر بهماء وأنه لا يجوز صرفهما لغير الله؟ فينبغى أن يقال: فأين 
الدليل المصرّح بأن هذا كفر بعينه؟ ْ 

ولازم هذه المجادلة : الإنكار على العلماء في كل مسألة من 
مسائل الكفر والردة التي لم يرد فيها نص بعينهاء مع أن هذه المسألة 
المسؤول عنهاء قد وجدت فيها النصوص الصريحة من كلام الله 
وكلام رسولهء وأوردنا من ذلك ما فيه الهدى لمن هداه الله . 


(الأدلة على كفر من دعا غير الله) 

وأما كلام العلماء : فنشير إلى قليل من كثير» ونذكر كلام من 
حكى الإجماع على ذلكء قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» ويسألهم. كفر إجماعاء 
لأن هذا كفعل عابدي الأصنام» قائلين: ماما تْبْدُهُمَ إلا لِمَربوئآ إل 
أسَّهِ زْلّ» [الزمر/ "]» انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد سئل عن رجلين 


وضن 


ينغي التفطن لها 


بل اسع 


من أنكر وساطة 
الأنبياء» لتبليغ 
أمرالله» فهو كافر 
بإجماعأهل 
الملشمسل 


من أعظم الشرك 
الذي كفر الله به 
المشركين: 
اتخاذالوسائط 
في العبادة 
بصرفها إليهم 


تناظراء فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين اللهء فإنا 
نوو ام إله ذلك 


(يجوز إثبات الواسطة بين الخالق والمخلوق باعتبار ولا يجوز 
باعتبار آخر) 

فأجاب بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا 
أمر الله فهذا حق. 

فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه» وما أمر به وما نهى 
عنه إلا بالرسل» الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا مما أجمع عليه 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء» فإنهم يثبتون الوسائط 
بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه» 
قال الله تعالى : 8 أله يَضطفِى ورب الْمَلَهِكةٍ رسلا ورب ألنَايين 4 
[الحج/ 76]» ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل . 

وإن أراد بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم 
وبين الله» في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في 
رزق العباد» ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك» ويرجعون إليه» فهذا 
من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاءء يجتلبون بهم المنافع» ويدفعون بهم 
المضارء لكون الشفاعة لم يأذن الله له فيها. 

قال تخالن : امالك ين ذوزو. ين وي ولا َي ألا دون 4 
[السجدة/ 5]» وقال تعالى: # وَأَنذِر به الَدِينَيَحَاهُونَ أن 0-6 حشرا إل 
ا و 0 لَاسَّفِيمٌ * [الأنعام/ ١0]ء‏ وقال تعالقى: 
#وَدصكر بوه أن يَبْسَلَ نَفْسنُ يمَا كَسَبَتٌ ليس امن دوين أله وَإم وإ 
سَّفِيعٌ» [الأنعام/ .]٠١‏ 
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وقال تعالى: لا قُلٍ 
ِنْقَالَ در رف لسوت ولاو 


4 
سا صضوم 20 
عندهة3 


طَهير 0 ولَاتَع الشَمعَةء: 
وقال تعالى: # 570000 

لسر كم ولا ويلا 9 > [الإسراء/ 55]» إلى قوله: 8 إنَّ عَدَابَ 

5 يك كان محَذُورَا )4 [الإسراء / لاه ]. 


-_ 


قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسى 
والعزيرء والملائكة والأنبياء» فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء 
لايملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاء وأنهم يتقرّبون إليه» 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه . 

قال تعالى: # ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتَحِدُوأ اللتيكة َلهكَد وَاليّيسنَ أدبا مم 
الْكْثْر بَعدَ إِذ آَم مُسَلِمُونَ (ي) * [آل عمران/ »]8١‏ فبين الله سبحانه 
وتعالى: أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفرء كين حم[ الملاككة + 


والأنبياء وسائط. يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع , 


ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» 


وى ساب ير ييه 


وقد قال تعالى: # لا د ا رك يق بل عباد 


ال لل ا 00 
َم وما حلمم ولا نَمو لا متْمَمُو إِلَّا لمن أَرْبضَى > [الأنبياء// 8-175؟]ء 
إلى قوله < تلك ف 49 [الأناء/+؟], وقال تال . 


« أن يسْدَ يستكت الْمَسِيحٌ أن يكو عبْدَا يله وَلَا الْمَله كد لبون 4 
[النساء/ »]١77‏ وقال تعالى: # #وكر م من مّلَكِ فى اَلسَّموتِ لا تفن 


حاكن 


المشرك مشبّه 


و 


مَمَحَئيَُ َي إلا م بحر أن يَأدَنَ أنه لمن يَمَآه ويَرضح 45 [النجم/ ١؟].‏ 
سفعتهم م 7 - نيد 


وقال تعالى: من وا ألذِى يَمْمَع ده إلا ديو [البقرة/ 568]. 


2 


1 


5 ل 3 ل 2 اق 52 + 03 عد 
وقال:: « وَإن يَنَسَسَكٌ أنَّهُ بر فلا كَاشِفَ له إِلّا هو . . . * ا 


يه 
عمل دي برس د 


[الأنعام/ 17]» وقال تعالى: ا ما يفبَج أله لئاس مِن يَحمَةَ قلا مم 
لهسا وَماممّسك فلا مل لمم َو [فاطر/ ؟]. 


(حكم إثبات الوسائط بين الخالق والخلق فى العبادة والدعاء) 
فمن أثبت الوسائط : بين الله وبين خلقه. كالحجّاب الذين بين 


. 


الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. 
وأن الله تعالى إنما يهدي عباده ويرزقهم. وينصرهم بتوسطهمء 
بمعنى : أن الخلق يسألونهم» وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند 
الملوك» يسألون الملوك حوائج الناس بقربهم منهم » والناس يسألونهم 
أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب . 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك» يجب 
أن يستتاس» فإن تات وإلا قتلء وهؤلاء مشيّهون شئّهوا الخالق 
بالمخلوق» وجعلوا لله أندادّاء وفي القرآن من الرد على هؤلاء» ما 
لا تتسع له هذه الفتوى. 

فإن هذا دين المشركين عبّاد الأوثان» كانوا يقولون: إنها 
تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى» 
وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى» حيث قال: 
0 عدوا أحَبسارهُ وَرُهككَهُمْ أرباباين هؤ ن و4 [التوبة/ .]"١‏ 


عد 


5 هه 41 اس ١‏ ع ع عم ع 
وقال تعالى: # وَإِدًا ستأللكت عبادى عَقْ فَإِقْ صَرِيبُ أجِيبُ 


2-7 لس رم روي جد عر 
40 
وى 


0 مه ا 2 0 كوج 14 1 
دعوه ألذاع إذا دَعَانِ فُلِسسَحِيمُوا لى وَلْموْمِنُوا بى لملهم يَرَسُدُوت (ر 


رضن 


[البقرة/ 21187 أي: فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي» 
ويؤمئوا , بي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. وقال تعالى: 
« وَدَائتَ صب )وَل ري ماعب )4 )4 [الشرح/ لا 8]. 


(كيف بيّن الله التوحيدء وحسم مواد الشرك) 

وقد بيّن الله هذا التوحيد في كتابه» وحسم مواد الإشراك به 
حيث لا يخاف أحد غير الله» ولا يرجو سواه. ولا يتوكل إلآّ عليه: 
قال تعالى: # قلا تَحْسُوأ التساست وَأحْمَّوْنِ » [المائدة/ 44]. 
زكاك مالي" « وَحَافون إن نمم مزه مني 9 * [آل عمران/ ه/1١]ء‏ 


ل ل سر ست سيل 


وقال: ل وَل يحْسَ إِلَا أله 4 [التوبة/ 18]. 
وقال : « ومن يطِع الله ورسوآ م وس اله وَيِنَّفَهِ فول 
يرون 4 [النور/ 07]. 
فبين أن الطاعة لله والرسولء وأماالخشية والتقوى قله ع 
وقال تعالى: ل وَلَوْ أنَسَمْ رَسُوا مَآَاتَدهمُ أله وَرَسُولُم وقَالُوأ 
حَسَبدنا أله ممْؤْتسًا أله من مَضاِوء ورَسُوله: نآ إل أله وضبورت 2 4 
[التوبة/, 09]. 
فبيّن أن الإيتاء لله والرسول» وأما الحسب فهو لله وحده.ء كما 
قالوا: حسيئا الله » ولم يقولوا: حسينا الله ورسوله. ونظيره قوله 
تعالى: فَرَادَهمْ ا الوا 1 1 وَيِعُمَ الْوحكِيلُ 422 
وقد كان النبي َيِل ب يحقق هذا التوحيد لأمته» ويحسم علهم 
نواد الشرك:-وهذا تحعيق 0 لا إلنه إلا اللهء فإن الإله: هو تعريفلإك 


5١ 


والخوف» حتى قال لهم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد). 


وقال له رجل : ما شاء الله وشئت. قال: «أجعلتنى لله ندَّا؟ بل 
ما شاء الله وحده». وقال لابن عباس : (إذا الك :فاسان اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله». وقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم. فإنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله». وقال: «لا تتخذوا 
قبري عيدّاء وصلوا علي حيث ما كنتم. فإن صلاتكم تبلغني». 

وقال فى مرضه: «لعن الله اليهود والنصارى». اتخذوا قبور 
أنبيائهم 52 يحذر ما فعلوا». قالت عائشة رضي الله عنها: 
ولولا ذلك لأبرز قبره؛ ولكن خشي أن يتخذ مسجدّاء وهذا باب 
ا 


(لا يجوز اتخاذ الوسائط في خصائص الربوبية والألوهية) 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والله سبحانه وتعالى لم 
يجعل أحدًا من الأنبياء والمؤمنين» واسطة فى شىء من الربوبية 
والالهية مثل ما ينفرد به» من الخلق والرزق وأحاءة الدعاء» والنصر 
عا الأعداء. وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» بل غاية ما 
يكون العبد سببًا مثل أن يدعو ويشفع . 

والله تعالى قال: امن ذَا اَلَذِى يَنّْمَعُ عِنْدَه إلا بإِذْنْد » 


[البقرة/ 758]» وقال تعالى: # ##وَكَر مّن مَلكِ فى اَلسَّمْوتِ لا تفن 
عتم سيا إلا من بد أن مَأْدَنَ أله لِمَن يله ترصق 45 [النجم/ 75]. 
وقال تعالى: # ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَحِدُوأ اللتهكة وَالبَينَ أربابًا أَيَأْمْكَكُم 


0 


الْكْفْر بعَدَ َنم مُسَِمُونَ (زي4 [آل عمران/ .]8١‏ 


فض 


فييّن سبحانه: أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايًا كفرء ولهذا 
كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام . 
(أقسام الناس في الشفاعة) 

فالمشركون: أثبتوا الشفاعة التي هي شرك» كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك خواصهمء 
لحاجة الملوك إلى ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم» ويجيب الملوك 
سؤالهم لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله 
مشركون كفارء لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلآ بإذنه. ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه. بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء 
الشافعين. 

ولهذا قال: مالك من دونو من وَلِنِوَلَاسَفِيع 4 [السجدة/ 4]» 
وقال: # آم عدوأ ون ل سق مل ولو ححَافوأ ايها ون شيعا 
وَلَا يَمَقَلُوت 29 قل يه آلشَّمَحَدٌ جيم 4 [الزمر/ *5. 55]. وقال 
عن صاحب يس : # يدن وزو “اللهسة إن ردن اَن يضر لان 
عَفْ سَفَعَتَهُمْ شيا وَلَا يَقِدُونِ 47 [يسّ/ 7]. 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا شفاعة نبينا ككِهِ في 
أهل الكبائر من أمتهء وهؤلاء مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة 
المستفيضة عن النبي يَكدَ ولإجماع خير القرون. 

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان: أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة 
رسولهء ونفوا ما نفاه» فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت بها 
الأحاديث. ْ يه 


إنفضن 


الشفاعة الشركية 
القفتران 


تعريف الشرك 


الأكبر ؛ وحكمه 


الاقرار بالربوبية 
دون الألوهية. لا 


وأما الشفاعة التي نفاها القرآن» كما عليه المشركون 
والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فينفيها أهل العلم 
والايمان» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين»ء الغائبين 
والميّتين قضاء حوائجهمء ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء 
ويقولون: إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير 
إذن الملوك» ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم» 
فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك» والله سبحانه قد نزه نفسه عن 
ذلك . انتهى . 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك فنوعان: أصغر 
وأكبر» فالأكبر: الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من 
دون الله ندا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي يتضمن تسوية 
آلهة المشركين برب العالمين . 


0 ل 5 ره 0-7 5-4 55 و جه جر 
ولهذا قالوا لآلهتهم في النار : ظ تأنه إن كْتَالَنى صَكَلٍ مُبِينِ 9 
٠.‏ ا عي سان صء ساسم ا م 


إِذ شُوَيكم برب الْعَلَيِينَ 9 * [الشعراء/ 91 » 198]» مع إقرارهم 
بأن الله هو الخالق وحدهء خالق كل شيء ومليكهء وأن الهتهم 
لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية 
في المحبة والتعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم 
يحبون معبوداتهم» ويعظمونها ويوالونها من دون الله . 


(أحوال المشركين بين التبديل والتغيير»ء وسبب ذلك) 

وكثير منهم بل أكثرهم: يحبون الهتهم أعظم من محبة الله» 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء 
ويغضبون إذا انتقص أحد معبوداتهم والهتهم من المشايخ» أعظم 


عضن 


مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتقصت حرمة من 
حرمات الهتهم ومعبوديهم» غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا 
انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها. 

بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه» ولم تنكره 
قلوبهم» وقد شاهدنا هذا منهم نحن وغيرناء ونرى أحدهم قد اتخذ 
ذكر إللهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد, وإن عثر 
وإن مرض» فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه 
وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. 
ووسيلته إليه» وهكذا كان عبّاد الأصنام سواء . 

وهذا القدرء هو الذي قام بقلوبهم. يتوارثه المشركون 
بحسب اختلاف الهتهم» فأولئك كانت آلهتهم من الحجر. وغيرهم 
اتخذوها من البشر» قال تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين : 
«واليت أغَدُوأين دونوء أوليسآه مَاسَبْدُهُمْ إلا يروت إل لله ره 
نَأل يكم بََِهُمَ فى مَاهُمْ فِيِهِ تست 4 [الزمر/ ]. ثم شهد 
عليهم بالكذب والكفر وأخبر أنه لا يهديهم» فقال: 8 إنَّ َه لَا 
يَهَدِىمَنَ هْوَ كَدَذِبٌ كَثَارٌ 40 [الزمر/ ]» فهذا حال من اتخذ 
من دون الله وليّاء يزعم أنه يقرّبه إلى الله» وما أعز من يتخلص من 
هذاء بل ما أعرَّ من لا يعادي من أنكره . 

والذي قام في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم 
تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشركء وقد أنكره الله عليهم في كتابه 
وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع عنده أحد إلآ بإذنه 
لمن رضي: قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيد» الذين لم يتخذوا من 
دون الله شفعاء» ثم ساق كلامًا طويلاً وقرّره أحسن تقرير. 


نرضنا 


القدر المشترك 
بين المشركين 


أسباب المروق 
من الإاسلام 


الله أرسل رسله 
وأنزل كتبهء 
ليعبد وحده لا 


شريكله 


فتأمّل كلامه هذاء حيث قرّر أن الذي يفعله مشركو زمانه» هو 
عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون» ثم قال: وما أعز من 
يتخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من أنكره؟ 

ففى هذا شاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله يَكِةٍ أنه 
تاق «يذ1 لاتسلا: أمرينا تيعو عريكا كما باذاا» :وقرلة ذيما :صم 
عنه عه : التتبعنَّ سَئّنَ من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذّق حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه»؛ قالوا: يارسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»؟ أخرجاه في الصحيحين . 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته 
السنية» لما تكلم عن حديث الخوارج : فإذا كان في زمن النبي وَل 
وخلفائه» ممن انتسب إلى الإسلام» من قد مرق منه مع عبادته 
العظيمة» فليعلم: أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان» قد 
يمرق أيضّاء وذلك بأمور: 

منها: الغلو الذي ذمة الله كالغلو في المشائخ» كالشيخ 
عديء بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح . 

فكل من غلا في نبي أو في رجل صالح» وجعل فيه نوعًا من 
الإللهية» مثل: أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان 
أغثني» وأنا في حسبكء. فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه 
فإن تاب وإِلاً قتل . 

فط ناننوي و انو الكن الام ا 
يجعل معه إله آخر» والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى, مثل 
الملائكة والمسيح. وعزير والصالحين» أو قبورهم» لم يكونوا 


ادن 


يعتقدون أنها تخلق وترزق» وإنما كانوا يدعونهم» يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يُدعى أحد من دونه» 
لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة» انتهى . 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: لما صعبت التكاليف 
على الجيّال والطغام؛ عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع 
وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر 
غيرهم» قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل : تعظيم القبور 
وإكرامها بمانهى عنه الشرعء من إيقاد السرجء وتقبيلهاء 
وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاعء, فيها: 
يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب 
على الفبون» وقد ]لجال نيعا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء 
بمن عبد الللآت والعزى . 

والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف. ولم يتمسّح 
بالأاجر يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر 
الصديق» أو محمد أو علي, أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجص 
والاجرء ولم يخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر» انتهى 
كلامه . 

فتأمل رحمك الله ما ذكره هذا الإمام» وما كشف من الأمور 
التي يفعلها الخواص من الأنام؛ فضلا عن النساء»ء والغوغاء 
والعوام» مع كونه في سادس القرونء» والناس لما ذكره يفعلون» 
وجهابذة العلماء والنقدة لذلك مشاهدون» وحظهم من النهي مرتبته 
الثانية» فهم بها قائمون. يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون» وموّه 
به المتعصبون والملحدون. 


فض 


صعوية التكاليف 
فد تكون سيا 
للنبديل والعدول 


تين عطي 


الرد الباهر عليها 


الدعاء: لب 
العيادة ومخها 


فصل 
وأما قوله الثاني: إن نظر فيه من حيثية القول» فهو كالحلف 
بغير الله» وقد ورد أنه شرك وكفرء ثم أوّلوه بالأصغرء وإن نظر فيه 
من حيئية الاعتقاد» فهو كالطيرة وهي من الأصغر . 


(الفرق بين دعاء غير الله؛ والحلف بغيره سبحانه) 

فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينهما من الفرق» 
فأي مشابهة بين من وحَّد الله وعبده» ولم يشرك معه أحدًا من خلقه: 
وأنزل حاجاته كلها بالله؛ واستغاث به في تفريج كرباتهء وإغاثة 
لهفاته» لكنه حلف بغير الله يميئًا مجردة لم يقصد بها تعظيمه على 
ربه» ولم يسأله ولم يستغث به» وبين من استغاث بغير الله» وسأله 
جلب الفوائد وكشف الشدائد؟ ! 


فإن هذا صرف مخ العبادة» الذي هو لبها وخالصها لغير الله 
وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وأفضل القربات التي أمرنا الله 
بها في غير موضع من كتابهء وأخبر النبي كل أنه هو العبادة» كما 
تقدم في حديث النعمان بن بشير» أن الدعاء هو العبادة» وفي حديث 
أنس «الدعاء مخ العبادة»» وأخبر النبي يَكةِ: أن الله يحب الملحّين 
فيه » 0 
ففى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي وَكِةِ: «سلوا الله من 
نفل نان اله يحب أن تسال؛ . وفيه أيضًا: (إن الله يحب الملحّين 
في الدعاء؟. ويه أنضاء؛ «من لم يسأل الله يغضب عليه». وفي 
الترمذي وابن ماجهء» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِِ: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» . 


لضن 


وأمنا الحلف : فلم يأمرنا الله به بل أمرنا بحفظه. فقّال: حكم الحلشف 


«وَحمظوا أبَسَتَكٌ * [المائدة/ 5 قيل المعنى: لا تحلفواء 
وقيل: لا تحنثواء ولا يرد على هذا ما روي عن النبي كَلةِ أنه حلف 
في مواضع» فاليمين تستحب إذا كان فيها مصلحة راجحة» وعلى 
هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن النبي يك فهو يحلف 
لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إيمانهم» وطمأنينة قلوبهم. كما 
أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه» وأما الحلف لغير مصلحة 
فليس مشروعاء بل يباح إذا كان صادقا. 

وأما الدعاء: فهو محبوب مشروع لله» بل سمّاه الله في كتابه : 
الدين» وأمر بإخلاصه لهء وسمّاه رسوله يكِةٍ العبادة» ومخ العبادة» 
فكيف يقال: هو الحلف2(7؟ 


فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله 
بإخلاصه؛ وفي العبادة التي أمر الله بها . 

وأيضا: فإن الداعي راغب راهب. فالعبد يدعو ربه رغبًا 
ورهباء ويتوكل عليه في حصول مطلوبه. ودفع مرهوبه» فإذا 
طلب فوائدهء وكشف شدائده من غير الله فقد أشرك مع الله 
في الرغبة والرهبة» والرجاء والتوكل» فإن هذا من لوازم الدعاء 
وهو من العبادة التي أمر الله بهاء كقوله تعالى: # وَإِكَ رَيْكَ 
عب ((ا © [الشرح/ 8]ء وقوله تعالى: لأوَتَىَ مَرْهبُون () » 
[النحل/ »]0١‏ وقال: # وَعَلَ الله فَتَوَهُوَا إن كنثر مُؤْمِنِينَ 0 4 
[المائدة/ 7 ]. 


)١(‏ هكذافي الأصلء ولعلها: كالحلف. 


خض 


بالله تعمالى 


الرهبة والرغبة 
بالجراجتة 
والتوكل؛ من 
لو 2 الدعاء, 
وذلك هو حقيقة 
العبلدة 


من دعا غير الله؛ 
نقدردعليه 
أمرهء وكذب 
بَجَايْساقمة 


منى يصير الحلف 
بغير الله كفرًا أكبر 


تعريف الشرك 
الأمضر 


وجوب التوحبد؛ 
وحرمة الشرك؛ 
معلومان بالضرورة 
مندبن الإسلام 


فمن استغاث بغير الله» فهو راغب في حصول مطلوبه» راج له 
متوكل عليهء وذلك هو حقيقة العبادة التي لا تصلح إلآ لله وهو 
معنى لا إلنه إل الله فإن لإلله: هو الذي تألهه القلوب» محبة 
ووخاء وتعر فا وتو كا 

ويقال أيضًا: الذي يدعو غير الله في مهماته» وكشف كرباته 
قد رد على الله وكذب بآياته» فإن الله أخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه» وأن الشفاعة كلها للهء وهذا زعم أن الميت يشفع له وأخبر الله 
أن الأولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» وأنهم 
لا ينفعون ولا يضرونء» ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون». وهذا 
زعم : : أنهم باب حوائجه إلى الله» وأنهم ينفعون ويشفعون وللدعاء 
سفد نه لد سي 1 كارت أن اناو كد سنا نان 

فكيف يقال: إن هذا كالحلف بغير الله؟ الذي قصاراه أن 
يكون شركًا أصغرء يعاقب عليه كما يعاقب الزاني» وقاتل النفس 
وآكل الرباء لأنه ارتكب محرمًا غير مستحل له» نظير ما يفعله الزاني 
كفل التفين )نكاما إن كمله مسعة 41 أ يكوك المكلو فى قليه 
أعظم من الخالق» كان ذلك كفرًا. ْ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكيسير 
الرياء» والتواضع للخلق» والحلف بغير الله» وما لي إلا الله وأنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك». ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد 
يكون هذا شركًا أكبر» بحسب حال قائله ومقصده. انتهى . 


(الشرك أسبق تحريمًا من الحلف بغير الله) 
ويقال أيضا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الله 
تعالى بعث محمذا تَكِِ يدعو إلى التوحيد. وينهى عن الإاشراك» 


ارين 


فكان أول آبة أرسله الله بها يآ مدي () كر () وربَكَ مكبر وه 
وَيَبكَ فر (ه) وَاَلجرَأَهجْرَ (4 [المدثر/ ١‏ 5]. 

فأناوسين السدرقه: ومسر الار كان كك انل رعظينه 
بالتوحيد. 

فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى 
من قومهمء وقاسوا الشدائد العظيمة؛ فهاجروا وأخرجوا من 
ديارهمء وأوذوا في الله» وتميز الكافر من المسلم. ومات من 
المسلمين من استوجب الجنة. ومات من الكفار من استوجب النارء 
هذا كله قبل النهي عن الحلف بغير الله . 

فالاستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم واستنصارهم» لم يبح 
في شرائع الرسل كلهم» بل بعث الله جميع رسله بالنهي عن ذلك» 
والأمر بعبادته وحده لا شريك له. 

وأما الحلف: فكان الصحابة يحلفون بآبائهم» ويحلفون 
بالكعبة وغير ذلك» ولم ينهوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة» فقال لهم 
النبي يَكِْةِ: «إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». وقال: «من 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» . 

ومن لا يمين بين 'دعاء المي والحلفك يف لا يعرف الشركة 
الذي بعث الله به محمذا كه ينهى عنه» ويقاتل أهله . 
(الفرق بين : الاستغاثة. والحلف بغيره سبحانه) 

وأي جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث 
طالب سائلء والحالف لم يطلب ولم يسألء فإن كان 
الجامع بينهما عند القائل باتحادهما: أن كلا منهما قول 
باللسان؟ شْ 


وض 


ادر عيرم فيه 
مضع جرح 
المرسلين» فور 
بعنهم وإرسالهم 


الحلف بغير الله 


الشرك لا يدانبه 
أي معصبة دونه 


فيقالله: والإنكار والدعوات» وقولالزوروقذف 
المحصنات.ء كل ذلك قول باللسان» ولو قال أحد: إنها ألفاظ 
متقاربة لعَدَّ من المجانين. 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى» فهذا باطل كما 
تقدَّم بيانه » وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقهء يدعوه 
ويرجوه» ويستنصره ويستغيث به» وبين من لا يدعو 3 الله وحده 
لا شريك لهء وأخلص له في عبادته؟ 

فالأول: أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده.» بخلاف 
الحالف» بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق» لصار 
مشركا شركا أكبر كما تقدم . 

ومما يبين ذلك أيضًا: أن الرسول يَكةِ لما نهاهم عن الحلف 
بغير الله» وحلف بعض الصحابة حدثاء العهد. فقال في حلفه: 
واللات» قال النبى يلِ: «من حلف باللآت والعزىء فليقل : 
لا إلله إلا الله . ولما كال اتوي الطو ةا ضيه ناىالعيد الك 
اجعل لنا ذات أنواط» قال: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلَهًا كما لهم 


آلهة؛ لتركبن سنن من كان قبلكم» . 


فانظر كيف نهى الحالف» وأرشده إلى الكفارة» بأن يقول: 
لا إلنه إلا الله من غير تغليظ» والذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط» 
غلّظ عليهم التغليظ الشديدء وحلف لهم أن طلبتهم كطلبة بني 
إسرائيل» وأن قولهم: اجعل لنا ذات أنواط» كقول بني إسرائيل: 
اجعل لنا إلهّا سواء» فهما متفقان معنى» وإن اختلفا لفظاء وهذا مما 
ينين للك شيعا من ممق لا إلنه إلا الله 


نفس 


فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حولهاء وتعليق الأسلحة بها 
للتبرك» اتخاذ إله مع الله» مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونهاء فما 
الظن بالعكوف حول القبرء ودعائه في إنزال الفوائد» والاستغاثة به 
في كشف الشدائد» وأخذ تربته تبركًا وإسراج القبر وتخليقه؟ ! 

وأي شبهة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك 
والبدع يعلمون؟ 

قال بعض أهل العلم»؛ من أصحاب مالك: فانظروا 
رحمكم الله أينما وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها 
المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوهاء انتهى . 
(العلماء أبانوا الفرق بين : دعاء اللأموات والحلف بهم) 

ومما يبين الفرق بين دعاء الأموات» والاستغاثة بهم» وبين 
الحلف بهم» أن العلماء قسَّموا الشرك: إلى أكبر وأصغرء جعلوا 
دعاء الأموات» والاستغاثة بهم. فيمالا يقدر عليهإلا 
رب السماوات والأرض» هو عينه شرك المشركينء الذين 
كفرهم الله في كتابه» وجعلوا الحلف بغير الله شركًا أصغر. 

فيذكرون الآول في باب حكم المرتد» وأن من أشرك بالله فقد 
كفرء ويستدلون بقوله تعالى: ١‏ إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ يو » 
[النساء/ 154» ويفسرون هذا الشرك بما ذكرناه» ويذكرون الثاني 
في كتاب الإيمان”'"» فيفرّقون بين هذا وهذا. 

ولم نعلم أن أحدًا من العلماء الذين لهم لسان صدق في الأمة 


. هكذا في الأصلء وإن كان السياق يحتمل : (الأيمان)‎ )١( 


وفرضن 


كيف كانت دلالة 
النلصوص ني 
حمس السلسف 


الصالح 


لكوي 
بخلاف دعاء غير 
الله فإنه يذهب 
الإيمان بالكلية 


قال: إن طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم شرك أصغرء 
ولا قال إن ذلك كالحلف بغير الله اللهم إلا أن يكون بعض 
المنتسبين إلى العلم من المتأخرين الضالين» الذين قرّروا الشرك» 
وبششيره للناضي لطم وكران 0 تعالى : 
« آل تر إِكَ ادس أونوا نَصِيبًا يَنَ الححتكي بُؤْمِنُونَ بألْجِبَتٍِ 
َاَلطَدمُوتِ4 [النساء/ .]0١‏ 


(الرد على من سوّى بين دعاء غير الله ؛ والطيرة ذ في الحكم) 

وأما قوله: وإن نظر فيه من جهة الاعتقاد» فهو كالطيرة» فهذا 
كلام باطل أيضّاء يظهر بطلانه مما تقدم» فيقال: وأين الجامع بين 
شرك من جعل بينه وبين الله واسطة» يدعوه ويسأله قضاء حاجاته» 
وكشف كرباته؟ ويقول: هذا وسيلتي إلى الله» وباب حاجتي إليه؛ 
وبين من عبد الله وحده لا شريك له» ودعاه خوفا وطمعّاء وأنزل به 
حاجاته كلهاء وتبرّأ من عبادة كل معبود سواه؟ ولكن وقع في قلبه 
شيء من الطيرة» فالأول: هو دين أبي جهل وأصحابه» وهو دين 
أعداء الرسل» من لدن نوح إلى يومنا هذا . 
(حكم الطيرة وكفارتها) 

وأما الطيرة : فتقع على المؤمنين الموحٌُدين» كما في حديث 
ابن مسعود المرفوع: «الطيرة شرك» وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل. رواه أبو داود» ورواه الترمذي وصحّحه؛ وجعل آخره من 
قول ابن مسعود» وفي مراسيل أبي داود: أن النبي ذَِةِ قال: اليس 
عبد إلا سيدخل قلبه طيرة» فإذا أحس بذلك فليقل : أنا عبد الله» ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله. لا يأتي بالحسنات إلا الله ولايذهب بالسيئات 
إل الله» أشهد أن الله على كل شيء قديرء ثم يمضي لوجهه . 


0 


وفي مسند الإمام أحمد» عن ابن عمرء عن النبي كَِةِ : «من ردّته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك» وكفارة ذلك أن يقول أحدهم: اللهم 
لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك, ولا إله غيرك». وفي صحيح ابن 
حبانعن أنس » عن النبي يك قال : «لاطيرة» والطيرة على من تطيّرا . 

ومعنى هذا: من تطيّر تطيرًا منهيًا عنهء بأن يعتمد على ما 
بسمعه أو يراه من الأمور التي يتطير بهاء حتى تمنعه مما يريد من 
حاجته فإنه قد يصيبه ما يكرهه. وأما من توكل على الله» ولم ينظر 
إلى الأسباب المخوفة؛ وقال ما أمر به من هذه الكلمات» ومضى» 
فإنه لا يضره ذلك» فإذا كان هذا حال الطيرة» فأين الجامع بينها 
وبين الشرك الأكبر في الاعتقاد؟ ! 


فإن أراد السائل: أن التطيز إذا زجر الطيرء أو تطير بما يراه 
من علم النجوم وغيره» أو يسمعه من الكلام» يعتقد في ذلك علم 
الغيب» وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل» وأن 
الأفلاك تدبّر أمر الخلائق» فليس هذا من الشرك الأصغرء بل هذا 
من الشرك الأكبرء نظير شرك عبّاد الكواكب»7 . 


كد يد ين 


5 


1 


لقد قرر كثير من أساطين الشرك لأتباعهم ومريديهم؛ وأصَّلوا 
لهم: أن زبدة الرسالة تتمثل في مجرد التلفظ بكلمة التوحيدء ولا 
أدل على ذلك من أن النبي كَلِةٍ لم يطالب قومه بتحقيق معناهاء بل 
وعلى ذلك الدرب سار صحابته الكرام في فتوحاتهم لبلاد العجم. 
فقد قنعوا منهم بمجرّد النطق دون العلم والعمل . 


.4١- 14/11١ الدرر السنية‎ )١( 


وف 


التطير : اعتقاد 
علو الفييدني أي 
مخلوق. فيكون 
بهذا شركا أكبر 


هذه الشبهة؛ لا 
نصدر إلا عمن لم 
ينصور ما يقول 


نسويغ الشسرك: 


ومن ثمّ فمن وقع في حقيقة الكفرء وصريح الشرك» ووالى 
أصحابهء وذبٌ عنهم... فما زال مسلمًا معصوم الدم والمال» 
وذلك لعدم مساسه بحقوق الشهادتين» التي لا حق لها إلا مجرّد 
التلفظ بها!!! 

« كرت -كَيمَةٌ عَْرْحُ ين وهم إن يوس إلا كد 9 * 
[الكهف: 0]. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف هذه الشبهة 
الصماء»ء العمياء» البكماء : 

«لكن : العجب العُجاب» استدلاله''؟: أن رسول الله يكن 
دعى الناس إلى قول: لا إلله إلا الله» ولم يطالبهم بمعناهاء وكذلك 
أصحاب رسول الله ْو فتحوا بلاد الأعاجم» وقنعوا منهم بلفظهاء 
إلى آخر كلامه» فهل يقول هذا الكلام من يتصور ما يقول؟ ! 
(التلفظ : ب لا إلله إلاّ الله لا ينفع صاحبه إلا بترك الشرك) 

فنقول» أولا: هو الذي نقض كلامهء وكذبه» بقوله: دعاهم 
إلى ترك عباده الأوثان» فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة 
الأوثان» تبين أن النطق بها لا ينفع» إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: 
ترك الشرك» وهذا هو المطلوب» ونحن إنما نهينا عن الأوثان» 
المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء في الشام وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبورء 
والاستغاثة بهم في الشدائد» ليست من الشرك» مع كون المشركين 
الذين في عهد رسول الله يَكْوّ» يخلصون لله في الشدائد» ولا يدعون 


)١(‏ أحد المنافحين عن الشرك والمشركين. 


اطوقنا 


أوثانهم» فهذا: كفرء وبيننا وبينكم: كلام العلماء» من الأولين» 
والاخرين» الحنابلة وغيرهم . 

وإن أقررتم: أن ذلك كفرء وشركء وتبيّن أن قول: لا إلله 
إلا الله لا ينفع إلا مع ترك الشركء فهذا هو المطلوب» وهو الذي 
نقول» وهو الذي أكثرتم النكير فيهء وزعمتم أنه لا يخرج إلا من 
خراسان» وهذا القول» كما في أمثال العامة : لا وجه سمح.ء ولا 
بنت رجالء لا أقول صوابء. بل خطأ ظاهر. وسب لدين الله»ء وهو 
أيضًا: متناقض» يكذب بعضه بعضّاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل 
القاس* 

وأما دعواه: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجمء إل مجرد 
هذه الكلمة» ولم يعرفوهم بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بين دين 
المرسلين» ودين المنافقين» الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنين 
يقولونهاء مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم. بمقتضاهاء 
والمنافقون يقولونهاء من غير فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء 
فمن أعظم المصائب, وأكبر الجهل من لا يعرف الفرق» بين 
الصيحانة والتمنافقين . 

لكن هذا لا يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه 
في زمان رسول الله كلخ وأصحابه. وأما زمانه: فصلح بعد ذلك! 
وإذا كان زمانه وبلدانه ينزهون عن البدع.» ومخرجها من أهل 
خراسان» فكيف بالشرك والنفاق؟! ويا ويح هذا القائل» ما أجرأه 
على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث ظن أنهم 
لا يعلمون الناس معنى : لا إلله إلا الله . 


يخيضن 


صاحب هذه 
الدعوى لا يفرق 
بين دين المؤمنين 
والضانقين 


أداء الزكاة سٍٍ 
حقوق لا إل إل 
الله فكيف 
بالتوحيد وئرك 
الشرك 


كيف النتشر 
الشرك فى الأمة 


أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقهء 
فضلاً عن مسائل الشرك» ففي الصحيحين: أن عمر رضي الله عنه 
لما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة» لأجل قوله يك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم 
وأموالهمء إلآ بحقها». قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها؛ فإذا 
كان منع الزكاة من منع حق لا إلله إلا الله» فكيف بعبادة القبور؟ 
والذبح للجن؟ ودعاء الأولياء؟ وغيرهمء مماهودين 
ال 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في تقرير أن لا إلله إل الله لا تنفع 
إل بمعرفة معناهاء والعمل بمقتضاها: 

لاهذه كلمات فى فعرفة شهادة أن لآ إلله إلا اللهء وآن متحمدًا 
رسول الله» وقد غلط أهل زماننا فيهاء وأثبتوا لفظها دون معانيهاء 
وقد يأتون بأدلة على ذلك» تلتبس على الجاهل المسكين» ومن 
ليس له معرفة في الدين» وذلك يفضي إلى أعظم المهالك. 

فمن ذلك قوله تَكلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إلنه إلا الله فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم». 
الحديث. وكذلك قوله يَكِةِ لما سئل عن شفاعته من أحق بها يوم 
القيامة؟ قال: «من قال لا إلله إلآ الله خالصًا من قلبه»» وقوله عَكلِ: 
«من كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجنة». وكذلك حديث 
عتبان : «فإن الله حرم على النارء من قال لا إلله إلّ الله يبتغي بذلك 


وجه الله) . 
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وهذه الأحاديث الصحيحة. إذا رأها هذا الجاملء» 
أو بعضهاء أو سمعها من غيره» طابت نفسه وقرّت عينه» واستفره 
المساعد على ذلك» وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك». فلو 
أنه دعا غير الله أو ذبح له أو تخلقة يدع أو كدر لهه لم يرَ ذلك 
شركاء ولا محرمّاء ولا مكرومّاء فإذا أنكر عليه أحد بعض ما ينافي 
التوحيد لله» والعمل بما أمر الله» اشمأز ونفرء وعارض بقوله: قال 
وسول الت بوكال وهر انه 


(حقوق لا إلله إلا الله التي تستوجب قتال من لم يقم بأيٌّ 
منها) 

وهذا: لم يدر حقيقة الحال» فلو كان الأمر كما قال» لما قال 
الصدّيق رضي الله عنه في أهل الردة: والله لو منعوني عناقّاء أو قال 
عقالآء كانوا يؤدونه إلى رسول الله تكله لقاتلتهم عليه» أفيظن هذا 
الجاهل أنهم لم يقولوا لا إلله إلآ الله؟ 

وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله كه في الخوارج : 
(أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم. فإنهم شر 
قتيل تحت أديم السماء» . 

أفيظن هذا الجاهل: أن الخوارج الذين قال فيهم 
رسول الله كك هذاء أنهم لم يقولوا لا إلله إلا الله؟ وقال يَلِ: «في 
هذه الأمة ‏ ولم يقل : منها ‏ قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم , 
وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم) . 

وكذلك أهل حلقة الذكر» لما راهم أبو موسى في المسجدء 
في كل حلقة رجل يقول: سبحوا مائة» هذّلوا مائة الحديث ‏ فلما 


اخيضنا 


الأدلة على ذلك 


كممنمريد 


للخير لم يصبه 


القيام بشروط 
الكلمة 
العاصمة» شرط 
لقبول الأعمال 
الصالحة 


حكم المشرك 


أنكر عليهم صاحب رسول الله يكِ قالوا: والله ما أردنا إلا الخير» 
قال: كم من مريد للخير لم يصبهء إن رسول الله كك حدثنا: «أن 
قومّايقرؤون القرآنء لا يجاوز حلوقهم. أو قال تراقيهم). 
وأيم الله: لا أدري أن يكون فيكم أكثرهم, فما كان إلا قليلاء حتى 
رأوا أوئئك يطاعنون أصحاب رسول الله كك يوم النهروان مع 
الخوارج» أفيظن هذا الجاهل المشركء أنهم يشركون لكونهم 
يسبحون ويهدّلون ويكبرون؟ 

وكذلك المنافقون. على عصر رسول الله كل يجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم»ء ويصلون مع رسول الله يَكِةِ الصلوات 
الخمس»ء ويحجون معهء قال الله تعالى: # إنَّ أَلْْفِقِينَ فى ألدَّرَكٍ 
ألْدَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4 [النساء/ »]1١140‏ أفيظن هذا الجاهلء» أنهم لم 
يقولوا لا إلله إلا الله؟ وكذلك قاتل النفس بغير الحق يقتل» أفيظن 
هذا الجاهل أنه لم يقل لا إلله إلا الله وأنه لم يقلها خالصًا من قلبه؟ 


فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده» وأخفى عليه 
ع و 2 سمه هسم خطايءع وم 
الصواب» وأسلكه مسلك البهائم والدواب» 9 إن هم إلا كا لهم بل هم 
2-2 جم الجر 
صل سيلا 29 * [الفرقان/ 45]» حتى قال هؤلاء الجهلة» ممن 
ينتسب إلى العلم والفقه: قبلتنا من أمّها لا يكفر. 
فلا إلله إلا الله نفى وإثبات الإللهية كلها لله : فمن قصد شيئًا 
من قبر» أو شجرء أو نجمء أو ملك مقرّبء أو نبي مرسل» 
لجلب نفع»ء وكشف ضرهء فقد اتخذه إلهًا من دون الله مكذب 
بلا إلله إلا الله» يستتاب» فإن تاب وإلا قتل00' . 
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وقال الشبخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى : 

«وأما قوله"'2: ومن تسمّى بالإاسلام» وأحبٌ محمدًا سيد 
الأنام» وأحب أصحابه الكرام» واتَّبع العلماء الأعلام» لا يكفر أحدًا 
من سائر المسلمين» فضلاً عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون 
من الغلاة» الذين أسقطوا حرمة لا إلله إلا الله» وسوّل لهم الشيطان» 
وأملى لهمء حيث استباحوا دماء المسلمين» إلى آخر رسالته . 

فيقال فى جوابه : هذا الحاه يط دمن اخرلة بالا ب للد 
من الأنداد والآلهة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه من المسلمين» لأنه يتلفظ 
بالشهادتين» ومناقضتها لا تضره؛ ولا توجب عنده كفره» فمن كفره 
نيو من الخلاة الديق: أسقظوا حرمة 5 إللد" إلا اشع وهذا القرل 
مخالف لكتاب الله» وسنة رسولهء وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : من جعل بينه وبين 
الله وسائط» يدعوهم ويسألهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعاء انتهى . 

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة» 
لا يجدي شيئاء والمنافقون يقولونهاء وهم في الدرك الأسفل من 
النار» نعم إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء فهو ممن 
يكف عنه بمجرد القول» ويحكم بإسلامه. 

وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيمان 
بالله وتوحيده. والكفر بمايعبد من دونه. فهذالا يحكمله 
بالإسلام» ولا كرامة له» ونصوص الكتاب والسئة» وإجماع الأمة 
يدل على هذا. 


)١(‏ أي: أحد المنافحين عن الشرك وأهله. 


اق 


مخالفةهذا 
القول للكتاب 
والسلة و الاجماع 


التلفظ بالشهادة 
من غير التزام 


اليمان يقنضي 
تكفير المشرلة 


شبهة وجوابها 


دعاء غير الله: 
كفر بمجسرده 


النوحيد وترك 
السرك: أعظم 
حقوق ق الاسلام 
وأصله الأصبل 


المشرك شاهد 
على نفسه بالكفر 


فمن تسمّى بالإسلام حقيقة» وأحبٌ محمدًا واقتدى به في 
الطريقة » وأحب أصحابه الكرام » ومن تبعهم من علماء الشريعة » يجزم . 
ولايتوقف بكفر من سوّى بالله غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والالهة 
ولكن هذا الصحًّاف يغلط في مسمّى الإسلام » ولايعرف حقيقته» وكلامه 
يحتمل أنه قصد الخوارج» الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» 
وحينئذيكونلهوجهء ولكنهاحتمالبعيد» والظاهرالأول. 

وقد ابتلي بهذه الشبهة» وضل بها كثير من الناس» وظنوا 
مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفرء وقد قال تعالى : 9 ومن يدع 
مَعَ أن لها حر لا برهن لم بوء فَإِنّما حسَابم عِندَ ميهد َم لا يفلم 
الْكفرون 49 [المؤمنون/ ١١‏ فكفره بدعاء غيره تعالى . 

وقال تعالى: « وَلَا َنِم من ون ألما لا يفَحُكَ ولا يمك إن فَعَلَتَ 
َِنكَ ذا من لين 9 * [يونس/ ».]1٠١5‏ وقال تعالى: # لم دعو 
لي لدت يدَعْوْتَ من دونو لا يسيْصبُونَ له ينه إل ِل كُنَيّه إِلَ الْمل ينه 
وَمَاهْوَ يِه وَمَادعَاهُ كن إِلَافى صَكَلٍِ 9* [الرعد/ .]١4‏ 

فالتكفير بدعاء غير الله» هو نص كتاب الله. وفي الحديث 
«من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» وفي الختزيت أيضة: أن 
رسول الله يله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي 
ا" «إلآ بحق الإسلام» . 

وأعظم حق الإاسلام وأصله الأصيل» هو: عبادة الله 
وحدهء. والكفر بمايعبد من دونه»ء وهذا هو الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص» فمن قالها وعبد غير الله» واستكبر 
عن عبادة الله» فهو مكذب لنفسهء شاهد عليها بالكفر 
والاشراك. 


خض 


(الأدلة على كفر من نطق بالشهادتين» ولم يلتزم بهما) 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئمة» في كتب الفقه بابًا مستقلا 
في حكم المرتدء وذكروا أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان» ولو كان 
يشهد أن لا إلله إلآ الله . 

وقد قال تعالى: في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض 
القول» الذي فيه ذم لرسول الله يك ومن معه من أصحابه: ( وكين 
كألتود لتوري إكنا حسكنًا وص وَبَلْعَتُ كل أَبالله ودَايكيِوء ورسُولو 
كدر تنتزرئرت © ل مَنَزِرياً هذ كترم بند اميد » 
[التوبة/ 2.598 55]. 

فكفرهم بعد إيمانهم بالاستهزاء. ولو كان على وجه المزح 
واللعب» ولم يمنع ذلك قولهم: لا إلله إلا الله . 

وكذلك إجماع الأمة على كفر من صدّق مسيلمة الكذاب» 
ولو شهد أن لا إلله إلا الله» وقد كفر الصحابة أهل مسجد بالكوفة» 
بكلمة ذكرت عنهم في احتمال صدق مسيلمة» ولم يلتفت أصحاب 
رسول الله كَكِةِ إلى أنهم يشهدون أن لا إلله إلا الله لأنه قد وجد 
منهم ما ينافيها ويناقضها #وبن لَّيحعَلٍ أمَهُ ل ثورا هما لم من ور () * 
[النور/, .]5٠‏ 

وبالجملة: فالذي يقوم بحرمة لا إلله إلا الله» هم الذين 
جاهدوا الناس عليهاء ودعوهم إلى التزامهاء علمًا وعملاًء كما هي 
طريقة رسل الله وأنبيائه» ومن تبعهم بإحسان. كشيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى. 

وأما من أباح الشرك بالله» وعبادة غيره» وتولى المشركين 
وذبٌ عنهم» وعادى الموخدين وتبرَأ منهم» فهو الذي أسقط حرمة 


وكين 


كيفية القبام بحرمة 
لا إلله لاله 


الكفريناني 
الإيماز من كل 
وجه ويحبطه 


كلكافر 
مخلىء؛ 
والمشركون 
سأرلون. إلا 
أنهم لم يعذروا 
بعداب دي 
اتأريبل 


لا إلنه إلاّ الله ولم يعظمها ولا قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها 
القائمين بحرمتها)”؟ . 
قن فنا 

وقرّر بعضهم: أن الشرك إذا وقع مع الخطأ فهو مغفور 
لصاحبه» ويجب على المسلمين أن ينظموه في سلك الأخوّة 
الايمانية» لعدم إخلاله بحقوقها: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

ثم إن الجاهل المرتابء» قال في أوراقه قولاًء قد تقدم 
الجواب عنه» ولا بد من ذكرهء قال: فإذا قال المسلم : # ريا أَعْفِر 
نوجو لي سَبَُوئا الْإين4 [الحشر/ .]٠١‏ 

يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ في 
تأويل تأوّلهء أو قال كفرّاء أو فعلهء وه ولا يعلم أنه يضاد 
الشهادتين» فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان. 

فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليطء والتناقضء. ولا 
ريب أن الكفر ينافي الإيمان» ويبطلهء ويحبط الأعمال» بالكتاب» 
والسنة» وإجماع المسلمينء قال الله تعالى : # ومن يَكَمْرٌ يالإِيمن فَمَدَ 
خبط عَمَهُم وهو في الأَسحرَوَ مِنَ كرف (:)4 [المائدة/ 8]. 

وكا نوكل كانر الك اكاك بواتوع كوم الاك فوم 
تأويلات» ويعتقدون أن شركهم بالصالحين» تعظيم لهم. ينفعهم. 
ويدفع عنهم. فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك التأويل» بل 
قال الله تعالى : 8« وَألّذت أغَعَدُوأْ مين دونية أولية مَا تمده 
رونا إل لَه ل إِنَّ هه يحَكُم يَنتَهُرَ في مَاهُمْ فِيِهِ يفك أله لا 
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يَهَدِىمَنَهُوَ كَدَذِبٌ كنار 4 [الزمر/ "]. 
وقالتعالى: #إِنَهُمْ أَخَدوأ سنن أوَيكه من دون الل 
5 أ عم مفتذوت 40 [الأعراف/ »]7١‏ وقال تي 
١ 0‏ هَل نيكم آلدْضَرِنَ أعملاد: :) الب لسعب في الي دياو سين 
يون شننًا () لبك ادي توأ يات رَيْهمْ ولايد ف عبطت أَعَمَلْهُمْ ملا 
يم طم يوم ألْقِيمَةِ ونا )4 الآية [الكهف/ ,2٠١*‏ 1 
فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات» وأمثالها من الآيات 
المحكمات؟! والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة» 
وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل أحد منهم: أنه إذا قال كفرّاء 
أو فعل كفرًاء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر لجهله. 
قد بيّن الله في كتابه: أن بعض المشركين جهال مقلّدون» 
فلم يدفع عنهم عقاب الله بجهلهم وتقليدهم. كما قال تعالى: 
وَمنَ لتايس مَن يحددِلُ فى لله بكي رِ ِل وحَمُ كل كد دن اير © 
[الحج/ "]» إلى قوله : 8 إِلَعَدَاِ تعر )4 [الحج/ 5]. 
ثم ذكر الصنف الثاني : وعم المجتدعوت: راي # وص 
لين من مُجوِلُ ف اله بِعَيْرٍ عِلْرِ ولا هُدّى ولا كنب مير و »* 
[الحج/ 8]» فسلبهم العلم والهدى» ومع ذلك فقد اغترَ بهم 
الأكتروق» لماعدده من الشبهات والكيالات +:فضلوا اهلوا كنا 
قال تعالى في آخر السورة : « وَيَمْبُدُوت من دوب أله مايل بو سلطا 
مالس لم بو وما اَن تر 40 [الحج/ .]1١‏ وتقرير هذا 
المقام» قد سلف في كلام العلامة ابن القيم » وكلام شيخ الاسلام)7'' . 


حتفن 


العلماء : الجهال 
من المرندين 


جهل المشركين 
وتقليدهم لايدفع 


ولقد نص أعضاء لجنة الفتوى الدائمة على أن : 
ب «المخطىء المعذور: من أخطأ في المسائل النظرية 
الف الاجتهادية» لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح.ء ولا فيما هو معلوم 
من الدين بالضرورة. 
وبالله التوفيق» وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 
اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز»(١»‏ 
د عد 


وعلّل بعض علماء المشركين باستحالة وقوع الشرك 
لاسيما بين عرب الجزيرة ‏ بقول النبي يَليْةِ: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله تعالى 
في بيان هذا الاشتباه في أثناء تصديه لبعض المجادلين عن 
المشركين ‏ : 

وأما قوله ككلِ: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب» فقد يحتج بهذا الحديث من زعم: أن هذه الأمور 
الشركية التي تفعل عند القبورء ومع الجن. مثل سؤالهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» والاستعاذة بهم والتقرب إليهم 
بالذبح لهم والنذر لهم» وغير ذلك من أنواع العبادة» ليست عبادة 
لهم ولااشتركا 


.79 فتاوى اللجنة الدائمة ؟7/‎ )١( 


كل 


فيقال أولاً: إن النبي يَككِ نسب الإياس إلى الشيطان» ولم الإياس مسوب 
يقل: إن الله آيسهء فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه إكري ركم 
واستمراره؛ ولكن عدو الله لما رأى ما ساءه من ظهور الاسلام في سبحانهبه 
جزيرة العرب وعلوّه؛ يئس من ترك المسلمين دينهم الذي 
أكرمهم الله به. ورجوعهم إلى الشرك الأكبرء وهذا كما أخبر الله 
سبحانه عن الكفارء في قوله: ل أليَوْمَ يس ألَدِينَ كَمَروأ من دييكُم » 
[المائدة/ "]. 

قال المفسرون: لما رأى الكفار ظهور الإسلام في أرض لبن المقضووين 
العرب وتمكنه فيهاء يئسوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى 0 
الكفرء قال ابن عباس وغيره من المفسرين: يئسوا أن يراجعوا ارضالعرب 
دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد الحديث الثابت في الصحيح أن 
رسول الله كه قال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى 
جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم»؛ يعني : أن إياس الشيطان 
مثل إياس الكفارء وأن الكل يئس من ارتداد المسلمين وتركهم 
دينهم» ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفر في أرض العرب . 
(الأدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب) 

ولهذا قال ابن رجب على الحديث: يئس أن تجتمع الأمة على 
الشرك الأكبرء يوضح ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة 
بعد موت النبي يلوه وقتال الصديق والصحابة لهم على اختلاف 
تنوعهم في الردة» قال أبو هريرة: لما مات النبي َلْةِ وكفر من كفر 
من العرب» وردة بني حنيفة مشهورة . 

وقول النبي يَليْه: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون»» طاءةالشبطازني 
نه ان مان انع المصلون في الكفر بجميع أنواعي, لذن الكفر: عبادةلك 


لا 7 


إذا تبين بطلان 


يان الشرك 
ووفوعه. من 
الأمور الفاصلة 
فىالمسألة 


امي في ذلك هي عبادته» قال تعالى ## #الرأغهّد إليَكُم يض ءَادَمَ 
ل لاتتنذوا الطَيطإَِمَُكَكْر عَدُوٌ يد )4 [يس/ 5]. 


ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة 
العرب» فهو ضال مضل » فماذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم 
كفارًا؟! فلازم دعوى هذا الضال: أنه لم يكفر أحد من العرب بعد 
موته يكو وأن الصحابة أخطؤوا في قتالهم» والحكم عليهم بالردة. 


«لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللات والعزى' ومكانهما معلوم, 
وقال كَلِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي 
الخلصة» وهو صنم لدوس» رهط أبي هريرة» بعث رسول الله علد 

وفي الحديث الصحيح من خبر الدجال: أنه لا يدخل 
منها كل كافر ومنافق» فأخبر أن في المدينة إذ ذاك كفارًا ومنافقين. 

ويقال أيضًا لهذا المجادل: بيّن لنا الشرك الذي حرّمه الله 
وعظم أمرهء فإنه لا يعرفه» أو يفسره بالشرك في الربوبية» الذي أقرٌ 
به المشركون» وحيتئذ بينت له أن الشرك في الإللهية» وهو: جعل 
شىء من العبادة لغير الله» كالسجود ودعاء الأموات والغائبين» 
والذبح لهم والنذر لهمء وهذه الأمور كانت تفعل » عند مشاهد 
شركية في اليمن والحرمين» ومع الجن في نجد وغيرها من 
الجزيرة. 
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أيظن هؤلاء المجادلون بالباطل : أن العلماء الذين نصوا على 
أن هذه الأفعال والأقوال من الشرك الأكبرء أنهم لا يعرفون معنى 
الحديث الذي أوردتموه؟ أو لا يعرفون الشرك؟ وهذا ظاهر ‏ ولله 
الحمد ‏ ونص العلماء وحكوا الإجماع عليه» وأقاموا عليه أدلة من 
الكتاب والسنة» فإن كابر وعاند» فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله 
شيئًا» نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه 
رحمة إنه هوالومهّابء وصلّى الله على محمد واله وصحبه 


وسلم)7"'. 


وأخيرًا لا آخرّاء نص جمهورهم على أن من نطق بالشهادتين» 
مريدًا بهما الإسلام. فلا يجوز تكفيره بحال: 

ورد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى ‏ سؤال جاء فيه : ما حكم من يقول: إن من 
تكلم بالشهادتين لم يجز تكفيره؟ 

فأجاب رحمه الله بقوله : 

«وأما قولء من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز 
تكفيره» وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض» ولا يمكنه طرد قولهء 
في مثل : من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر 
نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابهء أو قال: الزنا 
حلال؛ أو نحو ذلك» فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم, إلا 
من يكابر ويعاند. 


)١‏ الدرر السنية 171/17 14» ويراجع في هذا المعنى أيضًا رسالة قيمة 
للشيخ أبي بطين في الدرر السنية .1١9- 1١/15‏ 


>32 


إذاطردهذا 
القائل مذهيه 
وفع في الكفر 
المحريبع 


لاشك في كفر 
من شك في كفر 
هذا القائل إذا 
طردمذهبه 


حكم هذا القائل 


اجتناب الشسرك 


أعظم النعم الني 
توجب الفرح 


فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من 
أتى بالشهادتين» فلا شك في كفره» ولا كفر من شك في كفره» لأنه 
بقوله هذا مكذب لله ولرسولهء ولإجماع المسلمين» والأدلة على 
ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والاجماع. 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء» أو قال: 
من أتى بالشهادتين وصلَّى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله» 
فهو كافرء ومن شك في كفره فهو كافر» لأن قائل هذا القول مكذب لله 
ورسوله وإجماع المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في 
ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدنى 
نظر في كلام العلماء» لكن التقليد والهوى يعمي ويصم #وَبَن لَرّيحمَلٍ 


مهو بو اع سد 


مهلم ورا هَمَا لمن فور 467 [النور/ .]4٠‏ 


وليعلم من أنعم الله عليه بمعرفة الشركء. الذي يخفى على 
أكثر الناس اليوم» أنه قد منح أعظم النعم 9 قل يمَصْلٍ أله ميو ََِكَ 
َيْمْيَعُا . . . » الآية[يونس/ 58]ء « وَلكنّ هد حَببَ ده 


3 
4 


لْإِيِسنَ 4 [الحجرات/ 7]» إلى قوله: لمَضَلَا ِنَ أ وَيقَمَةُ 
[الحجرات/ 18]» ثم لا يأمن من منَّ الله عليه بذلك من الافتتان. 
اللهم إذ هديتنا للإسلام فلا تنزعه مناء ولا تنزعنا منه حتى 
توفّانا عليه» 8 ربا لا يح هلوب بعد د هَدَيتَنَا وَهَبٌ لنا ون لَدَنكَ رَحَمَةَ إنّك أَنتَ 
لوَكَابُ 4 [آل عمران/ 14]. 
انتهى ملخّصاء وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)37 , 
لا لالا 


غ2 الدرر السنية 2189/١١‏ ١61؟.‏ 


ل 


© يفسد الزمان ثلاثة: أئمة مضلون, وجدال المنافق بالقرآن 
والقرآن حق ‏ » وزلة العالم . 
ه يوش ك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال 
رسول الله كَل وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 
[حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] 
© كل أحد يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله يكل . 
[إمام دار الهجرة: مالك بن أنس] 


ل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ويذهبون ان زأئق سفيان» 
و اع 22 


والله تعالى يقول: ٍنَسَدَر ابَ حَالِن عن أشرو. أن مب ودر فِنَنَهَ أؤ مُصِيببةَ 
عَدَابُ ليد 403 [النور/ 57]. 


أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة ة: الشرك. . لعل إذا رد بعض قوله» أن يقع في 
0 
[إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن حنبل] 


دلتكنا 


© من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد ماتء» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد كلل أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء 
وأقلها تكلفًاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
حقهمء وتمسكوا بهديهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 


©» من لم يعرف الشركء وما عابه القرآن وذمه» وقع فيه وأقرَّهء وهو 
لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» فتنتقض بذلك عرى الإسلام» 
ويعود المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والبدعة: سنة» والسنة بدعة» 
ويكفر الرجل» بمحض الإيمان وتجريد التوحيدء ويبدَّع بتجريد متابعة 
الرسول كَل ومفارقة الأهواء والبدع . 

ومن له بصيرة وقلب حيء يرى ذلك عياناء فالله المستعان. 

[الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية] 

٠‏ فإن جادل منافق بكون الاية نزلت في الكفارء فقولوا له: هل قال 
أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم: إن هذه الآية لا تعم من عمل بها من 
المسلمين؟ من قال: هذا قبلك؟ 

وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع المسلمين» فإن استدلالهم 
بالآيات النازلة في الكفارء على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام» أكثر 
من أن تذكر . 


[شيخ الإسلاك محمد بن عبد الوهاب] 


© وأما من يقول: إن الايات التي نزلت بحكم المشركين الأولين» فلا 
تتناول من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم» مع أن هذا لا يقوله إل ثور مرتكس 

في الجهل . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 


© والعجب ممن يسمع الأحاديث عن رسول الله كلل الناهية عن: 
تعظيم القبورء وعقد القباب عليها بالجص والاجرء وإسراجهاء ولعن من 
أسرجهاء ثم يقول: فعلت هذه الأمور بحضرة العلماء الكبار ولم ينكرواء 
كأنه لم يسمع ماجاء عن رسول الله يك في ذلك . 

ه لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام». عدلوا عن أوضاع 
الشرعء إلى أوضاع وضعوها لأنفسهمء فسهلت عليهم. إذالم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهمء وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل : 
تعظيم القبور» وإكرامها بما نهى عله الشرعء من إيقاد السرج. وتقبيلهاء 
افر بين كذاا و داعو اعد ريا مدر كا وإقافة الطييه على الور 
وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات 
والعزئ . 

[الإمام أبو الوفاء ابن عقيل] 

© فإن احتج علينا أحد بما عليه المتأخرون» قلنا: الحجة بما عليه 

الصحابة والتابعون الذين هم خير القرون» لا بما عليه الخلف الذين يقولون 
مالا يفعلون. ويفعلون مالا يؤمرون. 

فهؤلاء أصحاب رسو الله يك هل نقل عنهم: أنهم عقدوا 


ان 


القباب على القبور» وأسرجوها؟ وخلّقوها وكسوها الحرير؟ أم هذا مما 
حدث بعدهم من المحدثات. التي هي بدع وضلالات. 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط. يدعوهم ويتوكل عليهم. 
ويسألهم جلب المنافع» ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 
[شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني] 
© فالداعي راغب راهب. فالعبد يدعو ربه رغبًا ورهبّاء ويتوكل عليه 
ف متديول امطلوه ودقع مرهويو» افإذا. طلب فوائدة: وكسقت عد قدو مين 
غير الله» فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة» والرجاء والتوكل» فإن هذا 
من لوازم الدعاء؛ وهو من العبادة التي أمر الله بهاء كقوله تعالى: # وَإِلَ ربك 
رصب ليا * [الشرح/ 8]؛ وقوله تعالى: لا وِإِتَىَ فَأرَهبُون 0 * 
[النحل/ »]10١‏ وقال تعالى: « وَعَلَ أله فُتَوَطُوَاً إن كثم مُؤْمِنِينَ 9 4 
[المائدة/ 77 ]. 
فمن استغاث بغير الله فهو راغب في حصول مطلوبه» راج له» متوكل 
عليه؛ وذلك هو حقيقة العبادة التي لا تصلح إلآ لله؛ وهو معنى: لا إلله 
إلا الله. فإن الإلله: هو الذي تأله القلوب محبة» ورجاءء وخوقاء وتوكلاً. 
[الإمام حمد بن ناصر بن معمر] 
©» ومن الشبه التي يدلي بها عبّاد القبور اليوم: ظنهم أن مجرد النطق 
ب «لا إلله إلا الله» يكفي لدخول الجنة» ولو فعل الإنسان ما فعل» فإنه 
لا يكفر وهو يقول: لا إلله إلا الله» متمسكين بظواهر الأحاديث التي ورد 
فيها: أن من نطق بالشهادتين حرم على النار. 
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والجواب عن هذه الشبهة: أن هذه الأحاديث ليست على إطلاقهاء 
وإنما هي مقيدة بأحاديث أخرى جاء فيهاء أنه لابد لمن قال: لا إلله 
همان جود معام شت ويعمل بمقتضاهاء فيكفر بمايعبدمن 


دون الله . 


فعلق النبي وَةٍ حرمة المال والدم على أمرين: 
الأول: قول لا إلله إل الله . 
والشاني : الكفر بما يعبد من دون الله ولم يكتف بمجرد النطق 
ب لا إلله إلا الل فدل على أن الذي يقول: لا إلله إلا الله» ولا يترك عبادة 
الموتى» والتعلق بالأضرحة, لا يحرم ماله ودمه. 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© من زعم أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إِلّ مجرد هذه الكلمة» 
ولم يعرفوهم معناهاء فهذا قول من لا يفرّق بين دين المرسلين ودين 
المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. فإن المؤمنين يقولونهاء 
والمنافقين يقولونهاء لكن المؤمنين يقولونهاء مع معرفة قلوبهم بمعناهاء 
وعمل جوارحهم بمقتضاهاء والمنافقون يقولونهاء من غير فهم لمعناهاء 
ولاعمل بمقتضاها. 
فمن أعظم المصائب, وأكبر الجهل : من لا يعرف الفرق بين الصحابة 
والمنافقين. 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
© ومجرد التلفظ. من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة. 
لا بجدي شيئاء والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار. . . 
وقد ابتلي بهذه الشبهة. وضل بها كثير من الناس» وظنوا أن مجرد 


مه 


التكلم بالشهادتين مانع من الكفر» وقد قال تعالى: # ومن يَنْعٌ مَمَ أشَّهِإِلَدهًا 
لق بن ل/ بو. يَِا اهم عند يكم لا ضيح الكيزية 9 4 
[المؤمنون/ »]١١7‏ فكفره بدعاء غيره تعالى. . . 

فالتكفير بدعاء غير الله» هو نص كتاب الله وفي الحديث : «من مات 
وهو يدعو لله ندا دخل النار» . 

وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل» هو: عبادة الله وحده» والكفر 
بما يعبد من دونه» وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء فمن قالها 
وعبد غير الله» واستكبر عن عبادة الله» فهو مكذب لنفسهء شاهد عليها 
بالكفر والإشراك. 

[الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن] 


© قد ذكر أهل العلم من أهل كل مذهب : باب حكم المرتد» وذكروا 
فيه أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل دمه وماله» ولم يرد في 
واحد منها ما ورد في الدعاء»ء بل لا نعلم نوعًا من أنواع الكفر والردة» ورد 
فيه من النصوص مثل ما ورد فى دعاء غير الله بالنهى عنه والتحذير من فعلهء 
والوعيد عليه . 1 1 

ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمدًا وله 
من التوحيدء ولم يعرف حقيقة شرك المشركين» الذين كمّرهم النبي يكل. 
وأحل دماء هم وأموالهم. . . 

فمن أصغى إلى كتاب الله علم علمًا ضروريًا أن دعاء الأموات من 
أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد 
الذي بعث الله به محمدًا تَكِةٍ أن يجعل ذلك من الشرك الأصغر! !! . 


[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 


حكن 


© ولم نعلم أحدًا من العلماء» الذين لهم لسان صدق في الأمة» قال: 
إن طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك أصغرء ولا قال: أن ذلك 
كالحلف بغير الله اللهم إلآ أن يكون من بعض المتسبين إلى العلم.ء من 
المتأخرين الضالين» الذين قَوْروَا الشرك وحكتوه للناتن» نظمًا وندا.وضار 
لهم نصيب من قوله تعالى: < ألم تر ِلَ اليرت أُوثوأ يبا يَنَ الصكمي 
يُؤْمِنُونَ بالجبّت وَالطَُوتِ4 [النساء/ .]5١‏ 

[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 

» ومن استدل بقوله يَكِْة: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون 

في جزيرة العرب». على امتناع وجود كفر في جزيرة العرب. فهو ضال 
مضل . 

فماذا يقول هذا الضال: في الذين قاتلهم الصدّيق رضي الله عنه 
والصحابة من العرب» وسموهم مرتدين كفار؟ فلازم دعوى هذا الضال: أنه 
لم يكفر أحد من العرب بعد موته يكل وأن الصحابة أخطؤوا في قتالهم 
والحكم عليهم بالردة. 

[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 

٠‏ وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه: قول 
أو فعل» يقتضي كفره أو شركه أو فسقهء أنه يحكم عليه بمقتضى ذلك» وإن 
كان ممن يقرٌ بالشهادتين» ويأتي ببعض الأركان. 

[الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن] 
© ولاريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمالء بالكتاب 
والسنة وإجماع المسلمينء قال الله تعالى: « ومن يَكَفْرٌ يالإين كَقَدَ حيط 


ب 


عَمَدْم وهو في ليحرو ين كرف (45 [المائدة/ ©]» ويقال: كل كافر قد أخطأء 


لاه" 


والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن شركهم بالصالحين تعظيم 
لهمء ينفعهم ويدفع عنهم» فلم يعذروا بهذا الخطأء ولا بذلك التأويل . 

[الشيخ : عبد الرحمن بن حسن] 

© المخطىء المعذور: هو من أخطأ فى المسائل النظرية الاجتهادية» 

لا من أخطأ فيما ثبت بنهي صريح» ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

[الشيخان : عبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز] 

أتى بالشهادتين وصلى وصام»ء لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله» فهو كافر 

ومن شك في كفره فهو كافر» لأن قائل هذا القول : مكذب لله ورسوله» 

وإجماع المسلمين كما قدمناء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع 

الإجماع القطعي» الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء 

: سس كم لح صو عو دي 1 حم 

لكن التقليد والهوى يعمي ويصم #9 ومن ليجل اله لم نورا قما لم ين فور 0 * 

.]5٠ [النور/‎ 


[الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب] 


لا لانا 


مه" 


الفصل السابع 


الأدلة الجلية من الشريعة الربانية 
على كفر من عبد غير الله تعالى 


السيحث الثاني 


: دلالة الكتاب والسنة والإجماع. بفهم الأكية 


العلماء. على كفر من عبد غير الله وإن 
صلّى وصامء وزعم أنه مسلم حرام الدم 
والمال. 


: فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في 


الباطن» ومن ثم كانت الأقوال والأعمال 
والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر 
والإيمان» وبها تتكيّف الأحكام سلبًا 
وإيجابا . 


المبحث الأول 
دلالة الكتاب, والسنة. والاجماع, 
بفهم الأئمة العلماء. على كفر من 
عبد غير الله» وإن صلّى وصام, 
وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى : 

«فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيئًا من نوعي 
الدعاء لغير الله» فهو مشركء ولو قال: لا إلنه إلا الله محمد 
سول اشم ضاي وصامء إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين انشفظ 
أن لا يعبد إلا اللهء فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله فما أتى بهما تمل ,ده 
حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون: لا إلله إلآ الله وهم «العمل لا يكفي 

ٍ ِ فب الإسبلم 

مشركونء. ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل إجماما 
بمعناهما واعتقاده إجماعا. 

ذكر شيء من كلام العلماء في ذلك وإن كنا غنيين بكتاب ربنا ذكر الأدلة من 
وسنة نبينا ل عن كل كلام» إل أنه قد صار بعض أثامن ميج إن كلا الملمساء 
طائفة معينة» فلو أتيته بكل اية من كتاب الله وكل سنة عن 
رسول الله يك لم يقبل حتى تأتيه بشيء من كلام العلماء» أو بشيء 
من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 
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قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب 
«الفنون» الذي ألَّفْهِ في نحو أربعمائة مجلد» وغيره من التصانيف . 
قال في الكتاب المذكور: لما صعبت التكاليف على الجهّال 
والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور»ء وخطاب الموتى 
بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء 
أو إلقاءالخرق على الشجر اقتداء تمن عبد اللات: والعرّى : نقله غير 
واحدء مقررين له. راضين بهء منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي» 
والإامام ابن مفلح صاحب كتاب «الفروع» وغيرهما. 

وقال شيخ الإسلام في «الرسالة السنية»: فإذا كان على عهد 
النبي كَكِةِ من انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة» 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيضا قد 
يمرق أيضًا من الإسلام وذلك بأسباب : 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: # يَتأَهلَ 
الحكتب لآ مَنْلُوأ فى دِيئِكُمَ #4 [النساء/ .]107١‏ وكذلك الغلو 
في بعض المشايخ» بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في 
المسيح عليه السلام» فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل 
فيه نوعًا من الإللهية» مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» 
اوعقي رار نتن ار يوني أن اللن تحرو ده 
الأقوال» فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلاّ 
قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا يدعى 
معه إلله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرى. مثل المسيحء 


كينا 


والملائكة» والأصنامء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يَعيدبون 
قبورهم, أو يعبدون صورهمء يقولون: 00 مم إلا لَِريويآ إل 
لَه وله 4 [الزمر/ *]ء ويقولون: «مَوْلام سْتَوْنًا عند لله 4 
ايونين/ ب 0 
لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة . انتهى . 


كتاب «الخطط» فى كتاب له فى التوحيد على أن دعاء غير الله شرك . 


وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل 
عليهم يدعوهم ويسألوهم» كفر إجماعاء نقله عنه غير واحد مقررين 
له. منهم: ابن مفلح في «الفروع»؛ وصاحب «الإنصاف»» 
وصاحف «الغاية»» وصاحب (الإقناع» وشارحه وغيرهم» ونقله 
صاحب «القواطع» في كتابه عن صاحب «الفروع». 


قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد 
نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حكم 
المرتد» على أن من أشرك بالله فهو كافر» أي : عبد مع الله غيره بنوع 
من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله 
عبادة له فيكون صرفه لغير الله شركا . 

وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب «الكبائر» : ومنها: 
إيقادهم السرج عند الأحجارء والأشجار والعيونء والابارء 
ويقولون: إنها تقبل النذرء وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة 
تجب إزالتها ومحو أثرهاء فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع 


ينض 


الاجماع على 
كفر من عبد 
فيباله 


كل مائيت أنه 
عبادة؛ فصرفه 
لغير الله شرك 


الشرك بالأحجار 
والأصسام 
كالشرك بالنبيين 
والملائكة 
وال مالحين 


عبادة الموتى 
أصل شرك العالم 


وتضرء وتجلب وتدفع» وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لهاء 
وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله تكل. 

قلت: فصرّح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر 
وتنفع» وتجلب وتدفع» وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لهاء 
أن ذلك شركء وإذا ثبت أنه شرك» فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في 
الملائكة والنبيين» ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثانء إذ 
لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق 
مداه كما قال تقال + وَا يمرك أن تَتَحِدُوا لللهكة والبيسنَ رابا 
مهم بالْكُفْرِ بعد إذ َنم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران/ 6 وهذا بعينه 
هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين» ولهذا يسألونهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» وشفاء ذوي الأمراض والعاهات» 


فثبت أن ذلك شرك . 


وقال الإامام ابن القيم رحمه الله تعالى في «شرح المنازل»)» 
ومن أنواعه أي: الشرك» طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة 
بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع 
عمله وهو لايملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فضلا لمن استغاث به 
أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. 
فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله سبحانه لم يجعل 
سؤال غيره سببًا لإذنه. وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا 
المشرك بسبب يمن الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له. كما 
أمرنا النبي كله إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» وندعو 
لهمء ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم 
زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد.» فجمعوا بين الشرك 
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بالمعبود وتغيير ديله» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبتهم إلى التنقص 
بالأموات» وهم قد تنقّصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه 
الموحٌدين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص»ء 
أعبذاء التريسر فى :كفل :زان ومكنان “ونا اكت الممتحييد 
لهم! ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال: 
ل وجب وَبَنَ أن تَْبدَ لصحام :>1 رت إن أضْلَلنَ كديرا من الاين 4 
[إبراهيم/ 8" 5]. 

ويا لاسي كد نهدن اشير لقا ام كصره ردح اميت 
وعادى المشركين فى الله وتقرّب بمقتهم إلى الله . 

وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي فى رده على السبكى 
وقوله: أي قول السبكي: إن المبالغة في تعظيمه؛ أي تعظيم 
الرسول يكم واجبة: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد 
تعظيماء حتى الحج إلى قبره. والسجود له. والطواف به» واعتقاد 
أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنعء ويملك لمن استغاث به من دون 
الله الضر والنفعء وأله يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات 
المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الجنة من يشاءء فدعوى 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. 

قلت: هذا هو اعتقاد عبّاد القبور فيمن هو دون الرسول علد 
فضلاً عن الرسول يك كما تقدم بعض ذلكء» والأمر أعظم وأطم من 
ذلك. 

وفي «الفتاوى البزازية» من كتب الحنفية. قال علماؤنا: من 
قال: أرواح المشايخ حاضرة تعلم» يكفر. 


يكن 


الشرك تتشم 
بالخالق سبحانه 


كيف يصل تعظيم 
القبور إلى الشرك 
ادك 


فإن أراد العلماء علماء الشريعة فهو حكاية للاجماع على كفر 
معتقد ذلك» وإن أراد علماء الحنفية خاصة» فهو حكاية لاتفاقهم 
على كفر معتقد ذلك» وعلى التقديزين تأمله تجده صريحًا في كفر 
من دعا أهل القبورء لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك» 
ويقدرون على إجابة سؤاله» وقضاء مأموله. 


(الرد على من زعم أن للأولياء تصرّفات في الكون حال حياتهم. 
وبعد مماتهم) 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في 
الرد على من ادعى أن للأولياء تصرّفا في الحياة وبعد الممات في 
سبيل الكرامة : هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات 
يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث 
بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم تكشف المهمات» فيأتون 
قبورهم» وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك 
منهم كرامات»» وقالوا: منهم أبدال ونقباء» وأوتاد ونجباءء 
وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة. 

والقطب: هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس 
وجوّزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيها الأجور. 

قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط». بل فيه الهلاك الأبدي 
والعذاب السرمديء, لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة 
الكتاب العزيز المصدق» ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه 
الأمة. وفي التنزيل: # ومن يِْمَاقِقٍ َلرسُول مِنْ بِعَد ما لبَيْنَ لَهُ ألْهُدَئ 
[النساء/ .]١١6‏ 


ادن 


إلى أن قال: الفصل الأول فيما انتحلوه من الافك الوخيم 
والشرك العظيه ا 

إلى أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم 
وبعد الممات» فيرده قوله تعالى: #8 لُولَهُ مّمَ أشَّهَ 4 [النمل/ 14] 
« ألا له فلن والكدة4 [الأعراف/ 04]. سه 
[المائدة/ »]١٠١‏ ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير» والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شيء بوجه من 
الوجوه؛ فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكاء وإحياء وإماتة» 
وخلقا. 

وتمدّح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه كقوله : 
انيلو [فاطر/ *] « وَالَدي تَدَعُورت من دونه مَا 

من فَطمِيرٍ 5 © [فاطر/ 1]ء وذكرآيات في هذا 
الحعيى أله قال فقوله في الايات كلها # من دونو * [فاطر/ »]١‏ 
أي : من غيرهء فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان 
تستمده» فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره» إلى أن 
قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن"'' أن يتصرف» إن هذا من 
السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم . 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع من 
القول بالتصرف في الحياة . قال جل ذكره: 8« إِنَّكَ ميت ولتم 
َه 4 [الزمر/ ]0 7 أله يتوق لأس حِبِنَ مَوْتِهسا ولت لَمَ 
تت فى مَتامهكا ْمَك أل د قصَى عَلَيهَا لْمَوَتَ 4 [الزمر/ 7]ء 
« كل تيس وَليِقَهُ لوت 4 [آل عمران/ 180]. « كل تين ب بمَا كسبت 


)0ع( أي : مخلوق» كائن. حادث . 


خض 


الله سبحانه : هو 
المتفرد بإجابة 
المقطورض: 
ويجلب النفع» 
ودفع الضر 


0-0 رلا جد« بر 


هينه 49 [المدثر/ 8"]. وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله». الحديث. 

فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من 
الميت» وأن أرواحهم ممسّكة, وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة 
ونقصان, فدل ذلك أن ليس للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره 
بحركة» وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشرء فإذا عجز 
عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن 
الأرواح عندهء وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة 
متصرّفة . قل أأنتم أعلم أم الله؟ 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات» 
فهو من المغالطة» لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه. 
لا قصد لهم فيه ولا تحدي» ولا قدرة ولا علم» كما في قصة مريم 
بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. 

قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد» فهذا أقبح مما 
قبله» وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره: 8 أمَّن يجيب الْمضْطرٌلِدَا دعَاهُ 
كنك لذو" اكفاك هه النعة" إلة كه لد 4 
[النمل/ ؟5]» لاقل من يجي من ظأمي اليرْوَالبرٍ4 [الأنعام/ 51]. 

وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرّر أنه 
الكائفف للضتر لاغدرة: وأنهه المتعبة لكشت العنداقد 
والكربء وأنه المتفرد بإجابه المضطرين» وأنه المستغاث لذلك 
كله»ء وأنه القادر على دفع الضرء والقادر على إيصال الخير» فهو 
المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكرهء خرج غيره من ملك ونبي 
وولي. 


8 


قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه» كقولهم: يا لزيد 
يا لقوم يا للمسلمين كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب 
الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو في الأمور 
المعنوية من الشدائد. كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوهء فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. 
قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله 
جاهلية العرب والصوفية والجهّال» وينادونهم ويستنجدون بهم» 
فهذا من المتكرات. 

إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح 
أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرّاء فقد وقع في 
وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 

وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات» فحاشى لله أن 
تكون أولياء الله بهذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن : 
١‏ عَزْه سْتَعوْنا عد 4 [يونس / 1١1١‏ طمَاتتبْدُهُمْ إلا لمرو إل 
لَه رْلَيَ4 [الزم ر/ “]» « يد ين وو -الهحةٌ إن بدن تمن يضر لا 


عم اس له 


َف عق سَمَحَمُهُمْ صَيْاولَاْقِدُونِ 49 [يس/ 777]. 

فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي 
وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع 
غيره» ولا خير إلا خيره. 

قال: وأماما قالوه: من أن منهم أبدالاً ونقباء» وأوتادًا 
ونجباء» وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب: هو الغوث 
للناس» فهذا من موضوعات إفكهم. كم ذكره القاضي المحدّث ابن 


0 


متى تجوز 
الاسننائة 
بالمخلوق» 


ومنى لاتجوز 


الجهل تسرين 
الشيرك 


ما زال أهل العلم 
ينكرون الشرك» 


ويسينون حرمته 


العربي في «سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية» انتهى 
باختصار . 

ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء» والمقصود أن أهل 
العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور ويبيّنون أنها شرك» وإن كان بعض 
المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد 
يرخص في بعض هذه الأمورء وهو مخطىء في ذلك» ضال مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله يكل وإجماع المسلمين» فكل أحد مأخوذ من 
قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله كَل فإن ذلك لا يتطرق إليه 
الخطأ بحال» بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان. 

على أنه لو أجمع''' المتأخرون على جواز هذا لم يعتد 
بإجماعهم المخالف لكلام الله» وكلام رسوله في محل النزاع» لأنه 
إجماع غير معصومء, بل هو من زلة العالم التي حذرنا من اتباعهاء 
وأما الاجماع المعصومء فهو إجماع الصحابة والتابعين وما وافقه» 
وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه وإن لم يكن عليه إلا 
الغرباء الذين أخبر بهم كَلْةِ في قوله: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء»؛ رواه مسلمء لا ما كان عليه العوام 
والطغام» والخلق المتأخرون الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 


0 00 
ما لا يؤمرون) © . 


)١(‏ أرى أن الشيخ لو استخدم: عبارة «لو اتفق المتأخرون». لكان أولى» لأن 


الأمة معصومة من الاجتماع على الضلالة في كافة أزمانهاء وتلك هي علة 
ومستئد حجية الإجماع. ومن ثم يستحيل لها أن تجتمع على حسن 
الشرك» في أي عصر من عصورهاء مهما اشتدت غربة الدين فيه . 

(*) تيسير العزيز الحميداص .١691١88‏ 


فض 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين : 
«قال القاضى عياض في كتابه الشفاء : «فصل في بيان ما هو من الإجماع على 
المقالاك: كفن إلى أن قال: والفصل البيّن في هذا أن كل مقالة راث 2 
صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع الله فهي 
كفرء إلى أن قال: والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو أحد الملائكة 
أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو النار أو أحد غير الله من مشركي 
العرب أو أهل الهند أو السودان أو غيرهم. ليذ أن قال: أو أن ثم 
للعالم صانعًا سوى الله أو مدبّرًا فذلك كله كفر بإجماع المسلمين. 
فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من 
الملائكة وغيرهم» وهذا ظاهر وللّه الحمد). 
وقال أيضًا رحمه الله تعالى : 
قال رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أنه هل يجوز من اعظم أنواع 


: 22000 ا ل : الكفسر: الشسرك 
تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ بعبادة غير الل 
فالأمر الذي دل الكتاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر دلامائعمزتعبين 


اك لاذه قن سكانه و قي رركي فا سوس ار 0 
أو حسنه فهذا لا شك في كفره» ولا بأس بمن تحققت منه شيئًا من 
ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. 

يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة 
يصير بها المسلم مرتدًا كافرّاء ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من 
أشرك بالله كفر وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلآً قتل» والاستتابة الامنتابة 
إنما تكون مع معين» ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: أن 0 
القران مخلوق قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير 
لمعيل كثيو 


ا 


لاتصح الصلاة 
خلف من عبد غير 
لله لشركه؛ بل 
ولااتصح صلاته 
لنفسه. وهذا 
ديل على تعيه 
بلكثر 


وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله» وهو كفر بإجماع 
المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك» كما أن من زنى 
قيل فلان زان» ومن رابى قيل فلان مراب والله أعلم . (منقولة حرفا 
بحرف» وصلَّى الله على محمد وصحبه وسلم) 2306. 

وسئلت اللجنة الدائمة : «السؤال الأول من الفتوى رقم 97) 

س : إذا كان إنسان إمام مسجد ويستغيث بالقبور ويقول: 
هذه قبور ناس أولياء ونستغيث بهم من أجل الواسطة بيننا وبين الله 
هل يجوز لي أن أصلي خلفه وأنا إنسان أدعو إلى التوحيد وأرجو 
منكم توضحوا لي كثيرًا في هذا مواضيع النذر والاستغاثة والتوسل؟ 

اج : من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور» أو ينذر 
لهم» فلا يصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك» والمشرك لا تصح إمامته 
0 ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه. لقول الله سبحانه : 
ولو أشرعا لخط هو ا ًا كنا يَعملُونَ ب 4 [الأنعام/ 8غ وقوله 
عز وجل: 0 نَإِكَ سه 


و 


تك ب يريت 02 بل أله نأتئذ وك ين اكيت 40 


ون الله على ثبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز)2"0 


. 0171 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ه/‎ )١( 


(9) فتاوى اللجنة الدائمة 57/١‏ . 


فض 


وساق عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهما الله تعالى؛ سؤالاً 
ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: 

قال السائل: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء 
المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين: فيمن يزور القبورء 
ويستنجد بالمقبور في مريض له أو في فرسه أو بعيره بطلب إزالة 
الألم الذي بهمء ويقول: يا سيدي أنا في جيرتك أنا في حسبك» 
فلان ظلمني» قصد أذيتي» ويقول: إن المقبورين يكونون واسطة 
بينه وبين الله تعالى وفيمن ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم 
وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك» 
ويقول: إن سلم ولدي للشيخ عليّ كذا وكذاء وأمثال ذلك» وفيمن 
استغاث بشيخه إذا أصابته نائبة أو عثرء أو سمع حسًًا خلفه أزعجه» 
استغاث بشيخه.ء يطلب تثبيت قلبه» وفيمن يجيء إلى شيخه. 
ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه» ويمسح القبر بيديه» ويمسح بهما 
وجهه وجسمهء وأشباه ذلك» وفيمن يقصد حاجة فيقول: يا شيخ 
فلان ببركتك» ثم يقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ» 
وفيمن يعمل السماع فيجيء إلى القبر ويكتنفه وينحط بين يدي شيخه 
ساجدًا على الأرض ونحوهء وفيمن قال: إن ثم قطبًا غوئًا فردًا 
جامعًا في الوجود؟ أفتونا مأجورين» وابسطوا القول في ذلك . 

الجواب : الحمد لله رب العالمين. 


(عبادة الله وحده. والكفر بما يعبد من دونه: هما حقيقة دين 
المرسلين) 

التديين:الذئ يخ اللهتنالى به«وسلية» وأتول به كه 
هو: عبادة الله وحده لا شريك له. واستعانته والتوكل عليه 


رفض 


سؤال عظيم» 
ينبغي الإصفاء 
كت 


الجصواب 


ل ا ل 0 
01 0 هن ادي الكرية 0 َّ 1 تك الست 


ل ار امد ل 1 0 557 
في مَاهُمْ فِيِهِ يتَِمُ إِنَّ لَه لا يَهَدى مَنْ هُوَ كَددِبٌ كَتَادٌ »4 
[الزمر/ 1١‏ -"]. 

وال تعنانى: « ران اسهد َه نلا مدعوأ مم كلو أحدا 9 » 
[الجن/ :]١8‏ وقال تعالى: «قُلَ آم رن بِالْفِسَظٍ وَأقِيِمُوأ جوف 


2 2001 


عِنْدَ كل م سَتَحِد ودعو موْلضِيرت له ادن 4 [الأعراف/ 6 ]. 


عوومي دده سو 


وقال تعالى : ©« قل ادعو ان رَحْمْشُر من دونو فلا يما 
صر عسَكم وكا تويلا (2) وليك ان يدوت يتنو إل رَيَهِمٌ ب 
م كرب وَيَِجُونَ رَحَمَتَمٌ ويكافورت حَذَايهٍ إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن دوا (2) 4 
[الإسراء/ كم لاهة]. 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرًا 
والملائكة» فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي» كما أنتم 


هه 


عبادي » يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كما 
تخافون عذابى» ويتقربون إلىّ كما تتقربون إلىّ» فإذا كان هذا حال 

وقال 9 «أفحيت اين كتنها أن توا 0 
أيه 4 [الكهف/ 7 وقال تعالى: ١ن‏ د عو ص 
مون لَه لا تلحكُورب يِعْقَالَ دو في السدوت ؟ لا في الي ماهم 
فيهسَا من شرك وَمَا لم متهم ين ظهيرٍ (0) ولا لمع الشَّقَعَةٌ نمه إلا لِمنْ 
أؤرج لذ [سبا/ الل "3؟]. 


غوأ لذ 2 


ا 


فببّن سبحانه أن كل من دُعي من دون الله من جميع 
المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم لا يملك مثقال ذرة في 
ملك» وأنه سبحانه ليس له شريك في ملكه. بل هو سبحانه له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وأنه ليس له معين يعاونه 
كما يكون للملك أعوان وظهراء» وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» فنفى بذلك وجوه الشرك . وذلك أن من يدعى من دونه 
إما أن يكون معاونًا وإما أن يكون شريكاء وإذا لم يكن مالكًا ولا 
ريك فإما أن يكون معاونًا وإما أن يكون سائلاٌ طاليّاء والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 


فالأقسام الأُوَل الثلاثة منتفيةء وأما الرابع : فلا يكون 
لأسو بعد ددهم كبا كال هال : # من ذا اذى يَشْمَمْ يده ِب 
دف 4 [البقرة/ 0 ؛ وكما قال تعالى: # #وَم من مَكِ فى 
سمو لا ب د سَعَعَم طَيدًا إلا بدك مدن أنه م يله وَرْضن 49 
[النجم/ .]2١‏ 

ا 0 ال ا 


تنوب وال » رمرم و 4 ] ركبا قال تا 99 # أله 


َلَرى حَلقَ أ لسَمنواتِ والارض 3 بَسَهُما فى سِمَّةٍ يا مسد ستوى عل الفرش ما 
كم من دوزو من وإ ولا يع 5 لا دون () 4 0 ]ا وقال 
بوه شم يمول 


تعالى : « ما كن 702 تبه أده الكتب وانضق ” 
لحاس كُومُوأ باد لى ين دون ور تك كاي كاد ل 
الْككب وَيمًا كش ره 109 بَأرَم أن تَتحِدُوأ اكه وَالييحسَ رابا 
مركم يَالْكثرِبَمَدَ إذْ دم مُسَلمُو 00 عمران/ هلاء .]8١‏ 


يض 


فكما أن الله لا 
شربك له في 
سبحانه لاشريك 
لهفي حكمه 
وطاعته وعبادته 


فيئّن سبحانه : أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا كان كافرّاء 
فكيف من اتخذ من دونهم من المشايخ الموتى وغيرهم أربايًا؟ 
(طلب الأمور التي لا يقدر عليها إل الله من غيرهء شرك عظيم 
وكفر مبين) 

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي 
لأ يكنترعيه لآ ان حاف نكل نيطلاب شنا #دريضية مين 
الادميين أو البهائم» أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله 
وما به من بلاء الدنيا والاخرة» وانتصاره على عدوه وهداية قلبه. 
وغفران ذنبه أو دخول الجنة»ء أو نجاته من النارء وأن يتعلم 
القرآن والعلم» وأن يصلح قلبه ويحسن خلقه وتزكو نفسه» وأمثال 
ذلك. 

فينه حون لوكو نقلي ليو ان ان رول جور 
أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ» سواء كان حا أو مِيتا: اغفر لي 
ذنبي» ولا انصرني على عدويء» ولا اشف مريضيء ولا عافني 
أو عاف أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ْ ْ 

ومن سأل ذلك مخلوقًا كائنًا من كان فهو مشرك بربه من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء. والتماثيل التي 
يصوّرونها على صورهم. ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمهء 
قال الله تعالى : لوَإِذ َال َه يبس أن ميم أنت قلت لايس يدون 
وَأ الي من حون أله *[الصاتدة/5١1]‏ قال تعالي: 
« اذو عبار ورفستهْ م يباين دوت للوالمَيسِيح أبنب 
2 وق مرو لك ةو إلا ةا ١‏ الله دمر 
مده عخها د بق رصكوك 4 [التوبة/ .]"١‏ 


ف 


وأما ما يقدر عليه العبد» ويجوز أن يطلب منه في بعض 
الأحوال دون بعض. فإن مسألته من المخلوق قد تكون جائزة» وقد 
تكون منهيًا عنهاء قال تعالى: « وَِدَا ََفْتَ تَأنصَبْ ري وَإِلّ رَيْكَ 
عب 479 [الشرح/ لاء 4]. 

وأوصى النبي يَكلةِ طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس 
شيئاء فكان أحدهم يسقط سوطه من يدهء فلا يقول لأحد ناولني 
إياه. وثبت في الصحيحين أنه كك قال: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفًا بغير حساب؛, وهم الذين لا يسترقون, ولا يكتوون, ولا 
يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» . 

والاسترقاء: طلب الرقية» وهو نوع من الدعاء؛ ومع هذا فقد 
ثبت عنه كَل فى الصحيحين أنه قال: ١ما‏ من رجل يدعو لأخيه بظهر 
الغيب دعوة إٍّ وكل الله ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكل: «ولك بمثل ذلك»؛ ومن أسرع الدعاء: إجابة دعوة غائب 
لغائب. 

ولهذا أمرنا النبى يَككِةِ بالصلاة عليه وطلب الوسيلة لهع 
وأخبرنا بما لنا بذلك من الأجر إذا دعونا بذلك» فقال فى الحديث 
الصحيح : «إذا سمعثم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلُوا على 
فإن من صِلَى علي مرة صِلَّى الله عليه عشرّاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إل لعبد من عبيد الله؛ وأرجو 
أن أكون آنا ذلك الفيد- قمن سال ال لى: الربيلة لك له فا عن 
يوم القيامة» . ١‏ ْ 


دونه. فقدل روي طلب الدعاء من الأعلى للأدنى» لأن النبي وَكل 


فض 


ايكون 
بالكلية؛ دابل 
على كيال 
التوحيد 


بشرع للمسلم طلب 
الدعاء. ممن هر 
فوفه؛ وممن هو دونه 


حين ودع عمر رضي الله عنه إلى العمرة قال له: «لا تنسنا من دعاتك 
يا أخي». لكن النبي يَلْةٍ لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة» 
وأخبرنا أنا إن فعلنا ذلك حلت لنا شفاعته يوم القيامة. وكان طلبه منا 
لمنفعتنا في ذلك . 

وفرق بين من يطلب لغيره شيئًا لمنفعة المطلوب منهء ومن سأل 
غيره لحاجته إليه فقط . وثبت عنه في الصحيح أنه ذكر أويسًا القرني» 
وقال لعمر: «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» وفي الصحيحين : 
«أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء فقال أبو بكر : 
استغفر لي»» لكن في الحديث : «أن أبا بكر حنق على عمر) . 

وثبت أن أقوامًا كانوا يسترقون وكان النبي يَللْةِ يرقيهم . وثبت 
في الصحيحين: «أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي يَكلْهِ أن يستسقي 
لهمء فدعا الله سبحانه حتى سقوا» . 

وفي الصحيح أيضًا: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعمُ نبينا فاسقناء فيسقون». 

وفي السنن أن أعرابيًا قال للنبي كَل : «جهدت الأنفس وجاع 
العيال» وهلك المال. فادع الله لناء فإنا نستشفع بك على الله 
ونستشفع بالله عليك. فسبّح النبي يك حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه . فقال: «ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. 
شأن الله أعظم من ذلك»» فأقره على قوله : «إنا نستشفع بك على الله» 
وأنكر عليه قوله : «نستشفع بالله عليك», لأن الشافع يسأل المشفوع 
إليه» والعبد يسأل ربه ويستشفع إليه» والرب تعالى لا يسأل العبد 
ولا يستشفع عليه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لوكين 


(المشروع وغير المشروع» من زيارة القبور) 

وأما زيارة القبور المشروعة: فهي أن يسلم على الميت ويدعو 
له» بمنزلة الصلاة على جنازته كما كان النبي كَكْةِ يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقول قائلهم : «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون؛ ويرحم الله المستقدمين مناومنكم 
والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية؛ اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنًا بعدهم», وروي أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه 
في الدنيا فيسلم عليه إلآ رد الله إليه روحه حتى يرد عليه السلام» . 

والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه 
إكااضلي على ستار كه ري 0 
بقوله تعالى : « وَكاعسَلِ ع أل ينم مَاتَ دا كلعل كرود 4 
[التوبة/ 815]. 

فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت» ولا مسألته 
له ولا توسله به» بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه. والله 
يرحم هذا ويثيبه على عمله؛ ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَكْةِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له . 


فصل 
وأما من يأتي إلى قبر نبي أو رجل صالحء أو من يعتقد فيه أنه 


قبر نبي أو رجل صالحء. وليس كذلك» يسأله ويستلجد به» فهذا 
على ثلاث درجات : 


0 


ثلاث درجات 
للعصاة :في زيارة 
الشلور: 3 


الدرجة الأولى: 


دعاء غير الله فيما 
لا يقدر علبه إلا 
هوسبحانه؛ 
شرك صربح من 
جنس أنعفال 
اللصسارى 
والمشركين 


الفرق بين الخالق 
والمخلوق في 
الشفاعة 


احذاهما» أن “سال حاجنف 'مثل أن ساله أن يزيل مرضه 
أو مرض دوابه» أو يقضي دينه» أو ينتقم له من عدوهء أو يعافي 
نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا 
شرك صريح» يجب أن يستتاب منه صاحبه» فإن تاب وإلاً قتل» وإن 
قال: أنا أسأله لأنه أقرب إلى الله مني» ليشفع لي في هذه الأمورء 
لأني أتوسل به إلى الله كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه» 
فهذا من أفعال المشركين والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون 
أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم . 

ولذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ما نَحَبُدُهُمْ إلا 
عبتا إل أَلَّهِ 4 [الزمر/ *]» وقد قال سبحانه : « رقن 
ين أله شُكَمَةٌ 4 [الزمر/ 414 إلى قوله: « محَمُوت 09 » 
[الزمر/ 5 وقال تعالى: لاما لكُم من دوؤوء ين وَل ولا يع ألا 
نتَدُكروْنَ 4 [السجدة/ 4]» وقال تعالى : 8 مَن ذا الى يَْهْمْ عِندهء 
ادر 6 . 

فين الفرق بينه وبين خلقه. فإن من عادة الناس أن 
يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بن يكرم عليه فيسأله ذلك 
الشفيع فيقضي حاجته. إما رغبة وإما رهبة» وإما حبًا وإما مودة» 
وإما غير ذلك . 

والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافعء فلا 
ل ل د 
النبي يَلِةِ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: ”لا يقول 
أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت اللّلهم ارحمني إن شئت» ولكن 
ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له . 


ين 


فوا أن انزف لايد لما يقاب ول كيه امد ميا 
يختاره» كما قد يكره الشافع المشفوع إليه؛ وكما يكره السائل 
المسؤول إذا ألح عليه بالمسألة وآذاه. فالرغبة يجب أن تكون 
إليهء كما قال تعالى: #8 وَِدَا فضت قصب ار" وَإِل ريك فرعب 2 * 
[الشرح: لا 8]» » والرهبة يجب أن تكون منه قال: # وَإِيَىَ 
أَرْمَبُونِ 4 [البقرة: .]1١‏ 

وقال تعالى : #« فلا تَحَسوَا لاس وَأحَمَوْن» [المائدة: 44]» 
وقد أمرنا أن نصلي على النبي كَكةِ في الدعاء؛ وجعل ذلك من 


أسباب إجابة دعائنا. 


لايوجد سبب شرعيء أو فطري, أو عقلي. يدعو لاتخاذ 
الوسائط في العبادة) 

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله تعالى مني 
زنع تمع كن انالا سكن أذ أوقير 0ن ةو نابي 
ونحو ذلك» هو من قول المشركينء فإن الله تعالى يقول: 
« وَإِدَا سأللك عبسادى عَنْ فَإِنْ صَرِيثُ ليب دَعْوَةَ الدع إذا دَعَان » 
[البقرة: .]١85‏ 

وقد روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: 
«يا رسول الله» ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الآية», 
وفي الصحيح : «إنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء 
والتكبير والتلبية فقال النبي يَل: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريباء إن الذي 
تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته . 


لمكا 


كيفية إقنامة 
العم علبي 
الشسركء 
ودعوته إلى سواء 
المسراط 


وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة ومناجاته فيهاء وأمر كلا 
منهم أن يقول فيها: 9 إِيّاكَ تَعْبَدٌ وَِيَّاكَ تيت © » 
[الفاتحة: »]١‏ وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: مَانحَبُدُهُم إلا 
بويا إل أَّهرلوّع» [الزمر: "] . 

ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه 
أعلم بحالك أو أقدر على إجابة سؤالك» أو أرحم بك من ربك» 
فهذا جهل وضلال وكفرء وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم 
فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ 

ألا تسمع ما أخرجه البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه 
قال: «كان النبي كلل يعلّْمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القرآنء يقول: إذا هم أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من غير 
الفريضة,. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» الللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري, فاقدره لي ويسره لي ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري فاصرفه عني». واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رضني به . 

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى منزلة عند الله 
منك فهذه كلمة حق أريد بها باطل. فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى 
درجة منك» فإن معناه أن الله يثيبه ويعطيه» ليس معناه أنك إذا دعوته 
كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوته أنت. فإنك إن 
كنت مستحقا للعقاب» ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان» فالنبي 


بذكن 


أو الصالح لا يعين على ما يكرهه الله ولا يسعى فيما يبغضه الله 
وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. 
وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي 


إذا دعوته أنا فهذا هو . 


(كيف صان الإسلام التوحيدء وسدّ أبواب الشرك». وحسم موادّه 
بالكلية) 

القسم الثاني : وهو أن لا يطلب منه الفعل ولا يدعوه؛ لكن 
يطلب أن يدعو له كما يقول الحي: ادع » وكما كان الصحابة يطلبون 
من النبي كَل الدعاء» فهذا مشروع في الحي كما تقدم . 

وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ولا نحو ذلك. ولم يفعل هذا 
أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة» ولا ورد فى 
الخد يكاين الذى نك وى الميعي مع لما تتاو زد عير 
استسقى عمر بالعباس رضي الله عنهماء فقال: «اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 
فيسقون»» ولم يجيئوا إلى قبر النبي كل قائلين: يا رسول الله 
ادع لناء واستسق لناء ونحن نشكو إليك ما أصابناء ونحو هذا لم 
يقله أحد من الصحابة قطء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» 
بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي يكل يسلّمون عليه. ثم إذا أرادوا 
الدعاء له لم يدعوا الله مستقبلي القبر» بل ينحرفون ويستقبلون 
القبلة ويدعون الله وحده؛ لا شريك له كما يدعونه في سائر 


نكن 


الدرجة الثانية : 


لابجو ز أن يطلب 
الحي من الميت 
أن يدعو الله له 
بل هو بدعةما 
أنزل الله بها 
منسلطان 


الأضةعلى 
تحريم اتخاذ 
القبور مساجد 


وذلك أن في الموطأ وغيره عن النبي يَكِِ أنه قال: «اللهم 
لا تجعل قبري وثنًا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». وفي السئن أيضًا أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدًاء 
وصلوا علىَ حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني»» وفي الصحيح أنه 
قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما فعلوا»» قالت عائشة رضي الله 
عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» لكن كره أن يتخذ مسجدًا» . 

وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : (إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك», وفي 
20-6 داود عنه أنه قال: «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج». 

ولهذا: قال عَلماونا: لا يتجوز بتاء. المسناجد على القبون 
ركاذا هالا عور قدو قرولا لمجا دوي عله القن شامق 
الأشياء» لا من دراهم ولا زيت ولا شمع ولا حيوان ولا غير ذلك» 
كله نذر معصية» وقد ثبت في الصحيح عنه يَكِةِ أنه قال: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين؟ على قولين. 

ولهذا لم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور 
وفي مشاهد القبور مستحبة أو فيها فضيلة. ولا أن الصلاة هناك 
والدعاء أفضل من الصلاة في تلك البقعة» بل اتفقوا كلهم على أن 
الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند قبر» كان قبر 
نبي أو صالح» سواء سميت مشاهد أو لم تسم . 
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وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء . فقال 
تعالى : « ومن َظلَمْ من َنم مَسَجدَ ألو أن يذْكْرَ يا أَسْمُمٌ وَسَن في 
ابه » [البقرة/ »]١١5‏ ولم يقل في المشاهد. وقال تعالى: 
#وَأَسْرَ عَدكِمُونَ فى الْسَسجِدٌ 4 [البقرة/ 1417]» ولم يقل في المشاهد 
وقال تعالى : ل قُل آم رن يالْقِسَلِ وَأَقِيِسُوا 0 
[الأعراف/ 8 وقال تعالى ا كنا سك مهد اسمن مرت 
وَاَلْْوَرِ الآجِر وَأَقَام ألصَّلَوْةٌ وَءَانَ الركرة 7 0 هه تعسوت 
َوْلَهِكَ أن يَكْرْوا من لْمهَتَد ليا » [التوبة/ 14]» وقال تعالى: 
« وَأنَّ مسد نه فلا مرعوأمم الله أَحَدا ي4 [الجن/ 1]. 

وقال النبي كَلةِ: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على 
صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا»ء وقال علد : ١‏ 
بنى لله مسجدًا بنى الله له بين في الجنة» . 

وأما القبور فقد ورد نهيه يك عن اتخاذها مساجد» ولعن من 
يفعل ذلك. وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين» وما ذكره 
البخاري في صحيحه والطبري وغيره في تفاسيرهم» وذكره وثيمة 
وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى: # وَفَالوا لا يدون لمكي ولا 
دون وَدا وا ولا وا يوست وَيَُوقَ وا 9 © [نوح/ 77]ء قالوا: 
«هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصنامًا» . 

والعكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء 
عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشركء وعبادة الأوثان» 
ولهذا قال يَكئْة: «اللهم لا تجعل قبري وثثا يعبد»» ولهذا اتفق 
العلماء: على أن من زار قبر النبي ذكَلِِِ أو قبر غيره من الأنبياء 


>86 


الفرق بين 
المساجيد 
والمشاهد. فى 
إناطة الأحكام 


أصل الشرك؛ 
وعبادة الأوثان: 
المعكرن على 
القبور والتمسّح 


لم بشرع تقبيل 
شيء): سوى 


الحجر الأسود 


حكم وضع 
اليد على منبر 
البي كله قربة 
الحم الله؟ 


ليس في الدين ما شرع تقبيله إلا الحجر الأسودء وقد ثبت في 
الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «والله إني لأعلم 
قبّلتك» . 

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل ويستلم ركني 
البيت اللذين يليان الحجر» ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» 
ولا صخرة بيت المقدسء. ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين» 
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر النبي ذَلةِ لما كان 
موجوداء فكرهه مالك رحمه الله وغيره. لأنه بدعة» وذكر مالك أنه 
لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» ورخص فيه أحمد 
وغيره» لآن ابن عمر فعله. 
(الفرق بين سؤال ١‏ لمخلوق في حال حياته و حضوره» وفى حال 
غيابه وموته) 

وأما التمسح بقبر النبي يَِْةِ وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى 
عنه» وذلك أنهم علموا ما قصده النبي كَكِةِ من حسم مادة الشرك 
وتحقيق التوحيد» وإخلاص الدين لله رب العالمين» وهذا مما يظهر 
بعد موته وفى مغيبه» وذلك أنه فى حياته لا يعبده أحد إذا كان فى 
حضوره» فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحين 
لا يتركون أحدًا يتبرك بهم بحضورهم بل ينهونهم عن ذلك 
ويعاقبونهم عليه» ولهذا قال المسبح عليه السلام : « ماقت كح لامآ 
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مرت بوه أن أعبدواً أله رق ريك وَ دث عَليمَ يا ما مت فيه قلَمَا وفيت 


كنا 


كدت أت ألزّويب عَِيّهموَأنتَ عَلَ كل شَىَو سَهِيدٌ 46 [المائدة/ .]1١77‏ 

وقال النبي كلِْةِ لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله 
ندًا؟ بل ما شاء الله وحده»ء وقال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد). 

ولما قالت الجويرية: «وفينا رسول الله يعلم ما في غد». قال: 
«دعي هذاء وقولي ما كنت تقولين»: وقال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 

ولما صلوا خلفه قيامًا قال: : ١لا‏ تعظموني كما تعظم الأعاجم 
بعضهم بعضااء قال أنس رضي الله عنه: «لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله كه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون 
من كراهته لذلك». ولما سجد له معاذ نهاه وقال: (إنه لا يصلح 
السجود إلا لله تعالى» ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» . 

ولما أتي علي بالزنادقة الذين غلوا فيه» واعتق-وا فيه الإللهية 
أمر بتحريقهم بالتارء فهذا شأن أنبياء الله تعالى وأوليائه» وإنما يقر 
على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علوًا في الأرض وفسادًاء 
كفرعون ونحوه» ومشايخ الضلالة الذين غرضهم العلو في الأرض 
والفساد. 

والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابًا والإشراك بهم 
إنما يحصل في مغيبهم ومماتهم. كما أشرك النصارى واليهود 
بالمسيح وعزيرء فهذا مما يبين الفرق بين السؤال للنبي والصالح 
في حياته بحضوره وبين سؤاله في مماته ومغيبه» ولهذا لم يكن أحد 
من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين 


ام 


من يقر الغلو فيه 
وتعظيمه بغير حق 
فهو من الذين 
يريدون علوًا في 

الأرض و كار 


الاستغاثة بالميت 
المصائب من 
أعظم الشرك 


الشسرك 
والكذب, قرينان 


يتحرّون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين ولا يسألونهم 
ولا يستغيشون بهم لا في مغيبهم ولاعند قبورهمء وكذلك 
المكراف: 

ومن أعظم الشرك : أن يستغيث الرجل برجل ميت أو غائب» 
كما ذكره السائل» ويستغيث به عند المصائب يا سيدي فلان» يطلب 
من إزالة ضره أو جلب نفعه» وهذا حال النصارى في المسيح وأمه 
وأحبارهم ورهبانهم» ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله 
محمد كَل وأعلم الناس بقدره وحقه هم أصحابهء ولم يكونوا 
يفعلون شيئًا من ذلك لا في مغيبه ولا بعد مماته َكِ. 

وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب» فإن الكذب 
مقرون بالشرك» قال تعالى : « وَبَعْكنوا قلت ازور (©) حتفا يله 
عَيْرَّ مُشَرِكِينَ بود # [الحج/ 1١.٠‏ وقال النبي يكلةِ: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله» مرتين أو ثلانًا. وقال تعالى: 8 إنَّأَلَذيَ 
دوأ آل سكام حصب ين ره وك فى لي لدي وَكدِكَ بجر 
لْمُفمرَِ 9 * [الأعراف/ 157]» وقال الخليل عليه السلام: 
إن لم ف لله يد © كا طنط بت اعت © 4 
[الصافات/ 435 /461]. 

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عند شيخه: إن المريد إذا كان 
بالمغرب وشيخه بالمشرق وإن كشف غطاؤه رده عليه» وإن أي 
شيخ لم يكن كذلك لم يكن شيحًاء وقد تغويهم الشياطين كما تغوي 
عباد الأصنام كما جرى للعرب في أصنامها ولعبّاد الكواكب 
وطلاسمها من أهل الشرك والسحر كما يجري للترك والهند والسودان 
وغيرهم من أصناف المشركين من إغواء الشياطين لهم ومخاطبتهم 
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ونحو ذلك» فكثير من هؤلاء من يجري له نوع من ذلك سيما عند 
سماع المكاء والتصدية؛ فإن الشياطين تتنزل عليهم» فتصيب 
أحدهم بمثل ما يصيب المصروع من الأرعاد والأزباد والصياح 
المنكرء ويكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون» وأمثال ذلك مما 
يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عبدك, 
أو ببركة فلان عبدكء, أو لحرمة فلان عبدك» افعل كذا وكذاء فهذا 
يفعله كثير من الناس لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء» ولم يبلغني عن 
أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلآ ما رأيته في فتاوى الفقيه 
أبي محمد العز بن عبد السلام» فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن 
يفعل ذلك إلآ بالنبي يك إن صح الحديث في النبي جل . 

ومعني هذا الاستثناء: أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما 
أن النبي كَلِةِ: علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا رسول الله إني 
أتوسل بك إلى رسي في حاجتي ليقضيها لي, اللهم فشمّعه فيّ» . 

فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل 
بالنبي يك في حياته وبعد مماته» قالوا: وليس في التوسل به دعاء 
للمخلوق» ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثة بالله 
تعالى» ولكن فيه بجاهه كما في سئن ابن ماجه عن النبي كلِ أنه ذكر 
في دعاء الخارج إلى الصلاة أنه يقول: «اللهم إني أسألك بحق 
السائلين عليك. وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا 
ولارياء ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» 


ين 


الدرجة الثالثة 


حكم التوسل إلى 
الله في الدعاء : 
بحصرمة 
وبحرمة 


المالحين 


الفسرق بين 
انبرل 


والدعساء 


النوسل بالنبي 
يكةِ كان توسلا 
بشفاعته ودعائه 


أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب 
إل أنت». 1 ش 

قالوا: ففي هذا الحديثء أنه سأله بحق السائلين عليه» وبحق 
كاه إلى العلاةة و امعان فسا عا فنا ةا ال القن 
لاوكات حَفًا عَلَيَنَا نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ 9 4 [الروم/ 547]» ونحو قوله: 
« كا عل رَيْك وَعَدَا مسولا 4 [الفرقان/ .]1١‏ 

وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي ككيِةِ قال: «أتدري ما 
حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم». قال: أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن 
حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وقد جاء في غير حديف: لكان جما على الله) كذا وكذاء 
كقوله: «من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب 
تاب الله عليه . فإن عاد وشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حمًا على الله 
أن صعية درو اطيية الخماق» قبل < ها رسوك لله :نوما طبن التخيال؟ 
قال: عصارة أهل النار». وأمثال ذلك كثير . 


(التوسل بالنبي يل لم يشرع إل في حال حياته وحضوره) 

وقالت طائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به في 
مماته وبعد مغيبه» بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره؛ كما في 
صحيح البخاري: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى 
بالعباس» فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون». 

فقد بيّن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته 
فيسقون. وذلك التوسل: أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم. 


ان 


فيدعو لهم ويدعون معه. فيتوسلون بشفاعته ودعائه. كمافي 
الصحيحين عن أنس بن مالك: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
من باب كان نحوًا من دار القضاء والرسول كك قائم يخطب» 
فاستقبل النبي يكم قائمّاء ثم قال: يا رسول اللهء هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فادع الله سبحانه أن يغيثناء قال: فرفع الرسول 
يديه ثم قال: اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة» وما بيننا وبين سَّلع من بيت ولا دار إلا طلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم 
أمطرتء فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا. قال: ثم دخل رجل من 
ذلك الباب في الجمعة المقبلة والنبي كَِةِ قائم يخطب فاستقبله 
فقال: يا رسول الله.ء هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن 
يمسكها عناء قال فرفع النبي ككةٍ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا 
عليناء اللهم على الاكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشحر. 
قال: فتقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس» . 

ففي هذا الحديث أنه قال: «ادع الله يمسكها عنا»ء وفي 
الصحيح : «أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب في 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل» 

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. ولما مات توسّلوا 
بالعباس كما كانوا يتوسلون بهء ولم يتوسلوا به ويستسقوا به بعد 
موته» ولا في مغيبه» ولا عند قبره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان 
اسسقى بيؤيد بن الأسود الجرشي وقال: الهم إنا تسيتشفع إليك 
بخيارنا: يا يزيد ارفع يديك إلى الله . فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا». 


دكن 


هدي أصحاب 
نبي لني 
التوسل به 


العبادة مبناها 
على: النبة 
و الابباعم 


الاستشنائة 
بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا 
الخالق؛ من 
الشرك الأكبر» 
ومن جنس دين 
النصارى 


ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح 
والخيرء فإذا كان من أهل بيت الرسول يلل كان أحسن. 
ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي 
والصالح بعد موته ولافي مغيبه» ولا استحبواذلكء لا في 
الاستسقاءء ولافي غيره من الأدعية. والدعاء مخ العبادة» 
والعبادة مبناها على النية والاتباع» وإنما يعبد الله بما شرعء 
لا يعبد بالأهواء والبدع» قال الله تعالى: « أمَ لَهُمَ شُركتوًا سَرَعُوأ 
َهُم ين ألينِ مَالَمْ يديه آَم [الشورى/ ١؟]:‏ وقال تعالى: 
[الأعراف/ 58]. 

وقال النبي ذكَكِةِ «إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في 
الدعاء والطهور». 

وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خخاف شيئًا فاستغاث بشيخه 
يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع» فهذا من الشرك الأكبر» وهو من 
جنس دين النصارى» فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف 
الضر. 

قال تغالى: ال ل ا م 
وَإِمِت يُرِدَكَ بحَيرٍ قلا رآدَّ لِمَضْلِهِء # [يونس/ .1٠١7‏ وقال تعالى: 
٠«‏ ما يفتح أله بلس من يَحْمَةَ لا ميك لهسا وما بسك قلا مرلَ َم مِنْ 
بعرو . . . * الآية [فاطر/ ؟]» وقال تعالى: قل أرَمَيْتَكم إِنْ تدك 
عَدَابُ أله 4 [الأنعام/ »]15٠‏ إلى قوله: 9 وَتَنسَوْنَ ما ترون 9 © 
[الأنعام/ »]4١‏ وقال تعالى: 8 فل أَدعوأ الْنَ يَحَمْشّر من دونو قلا 


)| يد ا 4 


| لم --- 7 9 سس« < حير 
يملكوت كشف الصْر عدكم ولا ويلا م4 [الإسراء/ 57]. 


حكن 


فيكن أن كل ما يدع ىن دوذ اهة الك رالاماء 
وغيرهم لايملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. 

وإذا قال القائل: ادعو الشيخ ليكون لي شفيعًاء فهو من جنس 
دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان» والمؤمن يرجو ربه ويدعوه 
مخلصًا له الدين» وحق شيخه عليه أن يدعو له ويترحم عليه فإن أعظم 
الخلق قدرًا النبي كَل وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره. وأطوع 
الناس له؛ ولم يكن يأمر أحدًا منهم عند الخوف أو الفزع أن يقول: 
يا سيدي يا رسول الله. ولم يكونوا يفعلون ذلك لا في محياه ولا في 
مماته» بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه . 

قال تعالى: #الَدِبنَ فَالَ لهم لاس إِنَّ الئاس قد جَمَعْوا لك 
َحْسَوْهم َرَادَهُمْ إيمانً4 [آل عمران/ 10] إلى قوله: #عظيم». 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: (إن هذه الكلمة قالها 
إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد يَكِةِ وأصحابه حين قيل 
لهم : إن الناس قد جمعوا لكم». 

وفي الصحيح عن النبي يَلِةِ أنه كان يقول عند الكرب: 
«لا إلله إل الله العظيم الحليم. لا إلله إلا الله رب العرش الكريم. 
لا إلله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم». وقد 
روي أنه علم هذا الدعاء بعض أهل بيته . 

وفي السنن أن النبي كَل كان إذا حدث به أمر قال: «يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث»» وروي أنه علّم ابنته فاطمة عليها السلام أن 
تقول: «يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرضء لا إلله إل أنت 
برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» ولا إلى أحد من خلقك)» . 


لكل 


الفرق ين 
الموحد 
والمشرك في 
الدعاء 


الأدلة على عدم 
جواز التوسل إلى 
الله بأي مخلوق 


الالتحاء إلى الله 
وحدهوساعة 


وفي مسند أحمد وصحيح أبي حاتم بن حبان عن ابن 
مسعود» عن النبي ككل أنه قال: ما أصاب عبدًا قط هم أو حزن», 
فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتنك» ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمكء. عدل في قضاؤكء. أسألك بكل اسم هو لك. سمَّيت به 
نفسك.» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي؛ و 
بصري وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» إلآ أذهب الله همه 
وغمهء وأبدله مكانه فرحًا. قال: يا رسول الله» أفلا نتعلمهن؟ قال: 
ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 

وقال لأمته: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله 
بهما عبادهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله 
والاستغفار». فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق 
والصدقة. ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيّا ولا 
غيرهم» ومثل هذا كثير في سنته» ولم يشرع للمسلمين عند الخوف 
إل ما أمر الله به من دعاء الله وذكر الله والاستغفار والصلاة 
والصدقة» ونحو ذلك» فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عمًا 
شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» تضاهي دين 
المشركين والنصارى . 
(استجابة دعاء المشرك؛ ليس دليلاً على مشروعيته) 

وإن زعم أحد أن حاجته قُضيت بمثل ذلك» فإنه مثل له شيخه 
ونحو ذلكء» فعبّاد الكواكب ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم 
نحو هذاء كما تقدم» وقد تواترت عمن مضى من المشركين وعن 
المشركين في هذا الزمان» ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوهاء 


4 


قال الخليل عليه السلام : ل وَأَمْبَن وب أن سَتَبْدَ الْأصَكَامْ 9 رَبَ 
من أضْللنٌ صَلَلنَ كديرا من ألنَاين» [إبراهيم/ مل 5مع], 
ويقال: إن أول ما ظهر من الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم 2 
الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي راه النبي وَل يجر رى :+ 
أمعاءه في النارء وهو أولامن يت السوائيه وغيّر دين إبراهيم» ضرع 
قالوا: إنه ورد الشام» فوجد فيها أصنامًا يزعمون أنهم ينتفعون بها 
في جلب منافعهم» ودفع مضارهم» فتقلها إلى مكة» وسن للعرب 
الشرك وعبادة الأصنام . 
(الجهلء» أو الحاجة؛ هما الدافعان للوقوع في المحذور) 
والأمور التي حرّمها الله ورسولهء من الشرك والسحر والقتل 
والزنا وشهادة الزور وشرب الخمرء وغير ذلك من المحّمات» قد 
يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة» ولولا ذلك ما 
أقدمت نفس على المحرمات التي لا خير فيها بحال. وإنما يوقع 
النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة» فأما العالم بقبح الشيء 
والنهي عنه فكيف يفعله؟ 
والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما 
فيها من الفسادء وقد تكون لهم حاجة إليهاء مثل الشهوة إليهاء وقد 
يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة» ولا يعلمون ذلك» 
لجهلهم أو لغلبة أهوائهم حتى يفعلوهاء والهوى الغالب يجعل 
صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئاء فإن حبك الشيء ع يعمي ويصم . 
ولهذا كان العالم من يخشى الله. قال أبو العالية سألت 
أصحاب محمد يكْةِ عن قوله تعالى: 0 
رن ا ححَهَلَةَ 4 [النساء/ 7 فقالوا: «كلّ من عصى الله 


نحانا 


حكمة الله تعالى 
ورحمته بعيادة 


التمسح بالقبر 
وتمريغ الخد 
عليه منهي عنه 
باتفاق 
المسلمين. بل 
هومن شعائر 
ارك 


النهي عن وضع 
السرأس وتقيل 
الأرض عند 
الكبراء 
لاخلاف عليه 
ين الأنمة 


جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب»2» وليس هذا 
من مواضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة» وما في 
المأمورات من المصالح الغالبة» بل على المؤمن أن يعلم أن ما 
أمر الله به فهو: مصلحة محضة أو غالبة» وما نهى عنه فهو: مفسدة 
إليهم» ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم» بل أمرهم بما فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه بأنه يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم الطيبات» ويحرّم 
عليهم الخبائث . 

وأما التمسّح بالقبر أي قبر كان» وتقبيله وتمريغ الخد عليه 
فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين. ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» 
ولم يفعله أحد من السلف والأئمة» بل هذا من الشركء. قال الله 
تعالى : # وَقَانُوا لا مدن الهمَكي ولا درن وَدَا ولا سْوَلمًا . . . * الآية 
[نوح/ 78]ء وقد تقدم أنها أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» 
وأنهم عكفوا على قبورهم مدة. ثم طال عليهم الأمد فصوّروا 
تقدم ذكره» وما فيه من الشرك» وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي 
يتشبه أهلها بالنصارى والمشركين» والزيارة الشرعية . 

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل 
الأرض ونحو ذلك» فهذا مما لا نزاع بين الآئمة في النهي عن ذلك . 
وفي المسند وغيره عن معاذ بن جبل «أنه لما رجع من الشام سجد 
للنبي َك فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول اللهء رأيتهم 


دكن 


يا معاذ. ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ. أرأيت إذا مررت بقبري أكنت 
ساجدًا؟ قال: لا. قال: فلا تفعل». أو كما قال الرسول كَل. 

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه «أنه 
ال ل 
وقال: : لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضاك. وقال: « 
سرّه أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» . 

فإذا كان قد نهاهم عن القيام مع قعوده. وإن كانوا قاموا في 
الصلاة» حتى لا يشتبهوا بمن يقومون لعظمائهم. وبين أن من سره 
القيام له كان من أهل النارء فكيف بما هو شر من ذلك من السجود 
له؟ ومن وضع الرأس وتقبيل الأيدي ونحو ذلك؟ 

وقد كان عمر بن عبد العزيز وهو خليفة على الأرض كلهاء قد 
وك غتالا تود الداحلين عن هبي الازضن ٠‏ ويرديف إذا اقل 
أحد منهم الأرض . 
(حقوق الله الخالصة. ليس لأحد فيها نصيب) 

وبالجملة : فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود. 
خالق السموات والأرضء وما كان حقا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه 
نصيب. مثل: الحلف بغير الله» قال الرسول كَل : «من كان حالقًا 
فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه. وقال أيضًا: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك) . 


فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له 9 وَمآ أُمروأ إلا ليتوا لم 
َخِصِينَ له أَلِينَ. . . * الآية [البينة/ 0]. 


يكنا 


أصل العبادة: 
إخلاص الدين لله 


تحريم وسائل 
الفرك» دلبل 
عظيسم علسى 
صر ئلل-هء 
فاستصحب هذا 
دوماء فإنه نانع 
جللذا 


وفي الصحيحين عن النبي يَكيةِ إنه قال: «إن الله يرضى 
لك ثلانًا: أن تعبسدوه لات ركوابه شيناء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميمًا ولاتفّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم). 

وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا كه نهى عن 
الشركء دقه وجلهء وجليّه وخفيه» وكبيره وصغيره. حتى إنه قد 
تواتر عنه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ 
متنوعة» تارة يقول: «لا تحرُوا بصلاتكم الشمس ولا غروبها'». 
وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وتارة يذكر: إن الشمس إذا طلعت طلعت بين 
قرني شيطان» فحينئذ يسجد لها الكفارء وإذا غربت غربت بين قرني 
شيطان وحيتئذ يسجد لها الكفار»؛ ونهى عن الصلاة حيتكذِ» فإذا كان 
قد نهى عن الصلاة حينئذٍ لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم 
يسجدون للشمس في هذا الوقت» وأن الشيطان يقارن الشمس 
حينئذ» ليكون السجود لهء فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة 
للمشركين من هذا؟ 

وقد قال فيما أمره الله أن يخاطب به أهل الكتاب: لثُل يهل 


و 


الككب تَمَالَوا إل كَلِمَةَ سوام بَيْتَنا وَبَتْمَْ 4 [آل عمران/ 54] إلى 
قوله: #مسلمون»» وذلك لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب» 
من اتخاذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله» ونحن منهيُون عن مثل 
هذا. ومن عدل عن هدي نبيه كَل وهدي أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمره الله به 


ورسوله. 


لالحنا 


وأما قول القائل: فقضيت حاجتي ببركة الله وبركتك» فمنكر 
من القول. فإنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره» حتى إِنَّ قائلاً قال 
للنبي وله : «ما شاء الله وشئت» فقال : أجعلتني لله ندًا؟ بل ما 
شاء الله وحده». وقال لأصحابه: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 


محمد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد). 

وفى الحديث: «أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول: نعم 
القوم أنتم لولا أنكم تندّدون» أي: تجعلون لله ندّاء يعني تقولون: 

وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: «صلى بنا الرسول كَل 
صلاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليل فقال: أتدرون ماذا قال 
ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بى كافر بالكوكب» ومن قال: مطرنا بنؤ كذا وكذا فذلك كافر سى 
مؤمن بالكوكب» . 

والأسباب التي جعلها الله أسبابًا لا تجعل مع الله شركاء 


وأما قول القائل: ببركة الشيخ وإنه قد يعني بها دعاءه» فأسرع ١‏ 


الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه 
الحق وموالاته فى الدين» ونحو ذلك» وهذه كلها معان صحيحة. 
وقد يعني بها دعاء الميت والغائب» واستقلال الشيخ بذلك التأثير 
أو فعله لما هو عاجز عنهء أو غير قادر عليه. أو غير قاصد له 


كل 


النهي عن الشرك 
في الألفاظ 


فمتابعته ومطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات» ونحو هذه 
المعانى الباطلة» والذي لاريب فيه : أن العمل بطاعة الله ودعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والاخرة. 
وذلك بفضل الله ورحمته)”'. 

وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : ماقولكم فيمن دعا 
نبيًا أووليّاء أواستغاث به في تفريج الكربات» كقوله : يارسول الله» أويا 
ابن عباس » أويا محجوب» أو غيرهم من الأولياء والصالحين. 

فأجاب : الحمد لله أحمده وأستعيته وأستغفره» وأعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد : أن لا إلئه إلا الله وحده لا شريك له 
وكيك أن "سوا غيده وشو لهضلن الله عليه وصلن الهبوضسي» 
ومن اتبعهم بإحسانء, وقفا أثرهم إلى آخر الزمان. 


(الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة. مشروط باتباع الكتاب 
والسنة) 

أما بعد: فإن الله تعالى قد أكمل لنا الدين» ورسوله قد بلغ 
البلاغ المبين» وأنزل عليه الكتاب هدى وذكرى للمؤمنين» قال الله 
تعالى : # الوم كلت لَك دسح وََمَمْتُ علي نعمت وَرَضِِيت لَكُم الْوِسْلَمَ 
ديئا» [المائدة/ *]» وقال تعالى : « بايا آليّاسُ مَد جََعَكْ مَوْعِظَةُ 
سُ وب وَسْفَاءُ لما فى الصّدُورٍ وَهُدى ويَحمَةٌ لِْمُؤْمِيِينَ 20 »* 
يوق /1] + وقان علو « وبرلا يلك الكتّب يَنِددًا لْحُلّ شَىْو 
وَهْدَى وَحْمَةٌ ورك لِلْمْسَلِمِينَ 49 [النحل/ 84]. 


.197- ١0” منهاج التأسيس والتقديس ص‎ )١( 


00 


وقال تعالى: ميسكم مق هُدّى فم تع هدَاى كلا 

هه كد 
يَضِلٌ ولا يسْقى (9) ١‏ وَمَنُأَعرَضٌ عن وحكرى فَِنَ ام معيسَّةُ صَدَكاوحْشُر: 0 
رم اكه اعم 9 * [طه/ 217 174]ء قال ابن عباس: 
تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه الح قي الدب ولا 


ماد 1" 


عاص ساس 


0 وقال تعالى: # ومن يعس عَن ذ 00 
تنا كبر ]د زر زا ترب لدوم عن التييل وفتسبوة 
كر كل /ا"]. 


9 


وروى مالك في الموطأ: أن رسول الله كي قال: «تسركت 
فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماء كتاب الله وسنَّة رسوله», 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله كةِ قال: ١ل‏ 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك». 


وقال كلة:اماتركت من شوء يقرس سن الحتة إلا وقد 
حدّثتكم به ولا من شىء يقرب إلى النار ّ وقد حدّثتكم بها 
وقال عَِْةِ : اعليكم بسنتي ١‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجل: وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل بدعة ضلالة» . 


فمن أفى: إلى : كتانت الله وسئة اسولة كلق "وحن فنهما 
الهدى والشفاء . وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كتابه » ودعا عند 
ا « وَإِذَا قِِلَ م تَمَالَوَا إل مآ 
أنَرّلَ أده وَإِلَ ألنَسُولٍ رَيتَ ألْمَُفِقِينَ يَضْدُونَ عنلك صِدودا )ا » 
[النساء/ .]5١‏ 


طريقةأهل 
الشرك فى 
زيسارة القبور 


(المشروع من زيارة القبور) 

إذا عرف هذاء فنقول: الذي شرعه رسول الله يَلكِيةِ عند زيارة 
الفيؤق: إتما هو اذكو الاخره بو الالتسنان إل اليك الدعاء لذ 
والترحم» والاستغفار له» وسؤال العافية» كما في صحيح مسلمء 
عن بريدة قال: كان رسول الله كك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» 
أن يقولوا: «السلام على أهل الديار وفي لفظ عليكم أهل الديار ‏ 
من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا 
ولكم العافية . 

وفي سئن أبي داودء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «إذا صليتم على الميت. فأخلصوا له الدعاء». 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك : «ما من ميت يصلي عليه 
ا او و ا 
رواه مسلمء فإذا كنا على جنازته» ندعوا له لا ندعوه» ونشفع له 
لا نستشفع به» فبعد الدفن أولى وأحرى 

فبدّل أهل الشرك قولاً غير الذي قيل لهم» بِدَّلوا الدعاء له 
بدعائه» والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها 
رسول الله يٍ إحسانًا إلى الميت» سؤال الميت» وتخصيص تلك 
البقعة» بالدعاء الذي هو مخ العبادة» بنص رسول الله يكللِ. 

فعن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكئهِ: «الدعاء 
مخ العبادة» رواه الترمذي» وعن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله ككل : لبقاو العاداه ثم قرأ رسول الله يَكلِهِ: «وَقَالَ 
رَيُصكُم أذ دعون أسْتَجِبٌ لَك 4 [غافر/ رواه أحمد والترمذي» 


وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه . 


ومن المحال أن يكون دعاء الموتى مشروعاء ويُصرف عنه 
القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله يِِ ثم يوقّق له الخلوف» 
الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرونء فهذه سنة 
رسول الله يكوه وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسانء هل 
نقل عن أحد منهم بنقل صحيحء أو حسن., أنهم كانوا إذا كان لهم 
نافة 8 فصلاو القون قلعو عند ها + او تدكهرا نيان فم عن أن 
يسألوا أصحابها جلب الفوائد» وكشف الشدائد؟ 

ومعلوم: أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله 
وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله يكلْةِ بالأمصار عدد 
كثير» وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر ولا دعاه» ولا 
استشفى به ولا استنصر به, ولا أحد من الصحابة استغاث 
بالنبي يك بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء» ولا كانوا يقصدون 
الدعاء عد قور الآنياء ولا الضلذة عندهاء' فإن كان دك في. هذا 
أثر صحيح» أو حسنء فأوقفونا عليه. 

بل الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم إليه . 

ولما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استسقى بالعباس » وتوسل بدعائه» وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا فاسقناء فيسقون» ثبت ذلك 
في صحيح البخاري» ذكره في كتاب الاستسقاء من صحيحه . 

ونحن نعلم بالضرورة: أن النبي ككهِ لم يشرع لآمته أن يدعوا 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين» ولا غيرهم. لا بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن 
ذلك من الشرك الأكبر» الذي حرمه الله ورسوله. 


* 


كل ما لم يكن 
مشروعالدى 
أصحاب الثلاثة 
القرون الأولى؛ 
فلس بمشروع 


كل ماتتوفر 
الهمم على نقله 
ولم ينقلء فهو 


غير مشروع 


حرمة الشرك» 
بالضرورة من 
الدين 


قال الله تعالى: #8 وَأَنَّ الْمسَاجِد لِنَّهِ قلا تَرْعُوأ 
[التكن/:17]:وقال. تعالق :7« وَمَنَ أل د 
تيك أ لبج ونكت وز قلة ١‏ يود خيس ألنّاش كَاثوأ ل 


لج عر سر 


أعدَاء وكاهوا بصَادتهم طَفرِنَ 43 [الأحقاف/ 2.8 1]. 

وقال تعالق:: ( لقاع ل باكر كو 
[الشعراء/ ١؟]»‏ وقال تعالى: ٍ«الَر دعو لي 00 0 
0 4 الآية [الرعد/ 5 وقال7 تقال 9 00 
0000 الك وذ يسرك ون ققلك فنك كا عن العامين 3: 
ليونس/ .]٠١5‏ 

وقال تعالى: 9# وَل مورك من دون ما يملكت من 
فير 2 إن عه لامع وأ دحَاء كد كدعوم أستحابوا لك وي 
الفمةة ف . .> الآية [فاطر/ 2317 .]١54‏ 


(كل معبود يبتغي القربة إلى الله سبحانه. لا يصلح أن يكون 
إللهًا) 

وقال ان ا ل أو ورين ذونه. ملاب" وح كُنَْقَ 
ا أَوليك ادن يدَغورت > ل م 
أ انك رو لقنمة واو كنال إن قات ريق كن عبرا ١‏ * 
[الإسراء/ 5ه. ا5]. قال مجاهد: يبتغون إلى ربهم الوسيلة هو: 
عيسى وعزير والملائكة. 

وكذا قال إبراهيم النخعي» قال كان ابن عباس يقول في 
قولهتعالى اليك أي 2 تفوت إِلْ ريهم الْوسِيكدَ * 
[الإسراء/ 51]ء هو: عزير والمسيح» والشمس 0 وعن 
السدي» وعن أبي هريرة» عن ابن عباس قال: عيسى وأمه والعزير. 


7 
3 
وا 
- 
0 


حم ١‏ 
لم 
1 
0 

عا 

6 
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وعن عبد الله بن مسعودء قال: نزلت في نفر من العرب كانوا 
يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم الجنيون. والإنس الذين كانوا 
يعبدونهم» لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الاية» ثبت ذلك عنه 
في صحيح البخاري» ذكره في كتاب التفسير . 

وهذه الأقوال في معنى الاية كلها حق» فإن الاية تعم كل من 
كان معبوده عابدًا لله» سواء كان من الملائكة» أو من الجن» أو من 
البشرء فالاية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوّاء وذلك 
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته؛ ويخاف عذابه» فكل 


3 


من دعا ميئّاء أو غائبًا من الأنبياء والصالحين» فقد تناولته هذه الآية . 


ومعلوم: أن المشركين يسألون الصالحين» بمعنى أنهم 
وسائط بينهم وبين الله» ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم» وبيّن 
أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعي» ولا تحويلهء ولا يرفعونه 
بالكلية» ولا يحوّلونه من موضع إلى موضعء. كتغيير صفتهء 
أو قدره» ولهذا قال: (ولا تحويلا)» فذكر نكرة تعم أنواع 
التحويل» فكل من دعا ميئًا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة 
أو الجن» فقد دعا من لا يغيثه» ولا يملك كشف الضر عنهء ولا 
تحويله. 

وهؤلاء المشركون اليوم» ومنهم من إذا نزلت به شدةء 
لا يدعو إلا شيخه» ولا يذكر إلا اسمه» قد لهج به كما يلهج الصبي 
بذكر أمهء فإذا تعس أحدهم قال: يا ابن عباس» أو يا محجوب» 
ومنهم من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق 
ولا يكذب» فيكون المخلوق في صدره أعظم من الخالق» وإذا كان 
دعاء الموتى يتضمن هذا الاستهزاء بالدين» وهذه المحادّة لرب 


اه 


كل من دعامن 
دون الله فقددعا 
من لا يملك من 
جلب النفسع أو 
دفع الضرٌ شيا 


حال المشركين 
نجاء آلهنهم 


تتغنات 
النهادتين 


العالمين» فأي الفريقين أحق بالاستهزاء. والمحادّة لله؟ من كان 


إل الله وحذده لا شريك لهء» كما أمرت به رسله. ويوجب طاعة 


الرسول. ومتابعته في كل ما جاء به؟ 

ونحن ‏ بحمد الله من أعظم الناس إيجابًا لرعاية 
الرسول يِه تصديقًا له فيما أخبرء وطاعة له فيما أمرء واعتناء 
بمعرفة ما بعث به 00 ذلك دونه حالف عملا بقوله تعالى: 
9 أتَيمُوأ ما 16 مآ أَْزِلَ ليم ين يك ولا مَتبْعُوا من دويده وي ميلا ما 
َذَكْرونَ ري © [الأعراف/ 0 وقوله تعالى: # وَهنذًا كتنت أله 
مارك توه وَأنَّهُوالعلّكْم ون 49 [الأنعام/ .]١8‏ 


(حد التوحيد المنجى) 

م 
للك ا نحا الأنجن امورل سكن رن له 

والأصل الثانى: أن لا نعبده إّ بما شرع. لا نعبده بعبادة 
مبتدعة وهذان الأصلان» هما تحقيق شهادة أن لا إلله إل الله وأن 
محمدًا رسول الله . 

فإن شهادة أن لا إلله إلا الله: تتضمن إخلاص الإللهية لله 
فلا يتأله القلب» ولا الجوارح بغيره تعالى» لا بحب ولا خشية. ولا 
إجلال ولا رهبة. وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله: تتضمن تصديقه 
وجب اتباعه» وما نفاه وجب نفيه . 


امف 


وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلآ من أبى»» قالوا: ومن يأبى 
يارسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة. ومن عصانى 
فقد أبى» . 


(كل من قدم أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى» فهو كافر 
فتبرك) 

إذا تمهد هذاء فنقول: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دعا 
نبيّاء أو وليّاء أو غيرهماء وسأل منهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» أن هذا من أعظم الشرك» الذي كفر الله به المشركين» 
حيث اتخذوا أولياء وشفعاء يستجلبون بهم المنافع» ويستدفعون 


قال الله تعالى: # وَيَعْبَدُوت من دوين الله مَا لا يَصْرَهُمٌ ولا 
جرعء 0 6 رع - 


0 1 ار سرك دم كو . 
َتَعْهُم وَيَمُولُوت طلؤْلاء سُتَعتؤنا عند الله فل سيو أله يما لَايمَكُمُ في 
صمت ولا ف 1 رض حدم وتعدل 


.]١18 [يونس/‎ 


فمن جعل الأنبياء أو غيرهم» كابن عباس» أو المحجوب» 
أو أبي طالب» وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضارء بمعنى أن الخلق يسألونهم»ء وهم 
يسألون الله؛ كما أن الوسائط عند الملوك» يسألون الملوك حوائج 
الناس» لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبًا منهم» أن يباشروا سؤال 
الملك» أو لكونهم أقرب إلى الملك» فمن جعلهم وسائط على هذا 
الوجهء فهو كافر مشركء حلال المال والدم . 


لا 


الإجساع على 
كفر من عبد غير 
الهنعالى 


شرك كفار فريس 
كان فى الألوهية 
دون السربوبية 


(الأدلة على كفر من عبد غير الله) 

وقد نص العلماء رحمهم الله على ذلك. وحكوا عليه 
الإجماعء قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائط 
يتوكل عليهم» ويدعوهمء ويسألهم». كفر إجماعاء لأن ذلك فعل 
عابدي 00 قائلين : 8م نَعَبِدُهٌ هُمْ إل بوي ِل أ هِ ل »4 
[الزمر/ ”]. انتهى 

وقال ا أبو الوفاء» علي بن عقيل الحنبلي» رحمه الله : 
لما صعبت التكاليف على الطغام والجهال» عدلوا عن أوضاع 
الشرع» إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهمء إذ 
لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل: تعظيم القبور 
وإكرامهاء والتزامها بما نهى عنه الشرعء. من إيقاد النيران» 
وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج. وكتب الرقاع 
عليها: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة 
الطيب على القبورء وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجرء 
اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه . 
(علة تكفير مش ركي قريش) 

وقات اماد الكري الشافقي ترحكه الهر فى نسي ؟ 0 
تفالن: « والديت أعحَدُوأ ين دونه أويسآء مَا نَعَبدهوٌ هُمٌ إلا قينا إِلَ 
أنه زلْوّ» [الزمر/ "]: وكانت الكفار إذا اه 
والأرض؟ قالوا: الله فإذا سئلوا عن عبادة الأصنام. قالوا: #إما 
تتْبْدُهُمَ إلا ربوا إِلَ لَه 4 [الزمر/ *] لأجل طلب شفاعتهم 
عند الله وهذا كفر منهم» انتهى كلامه . 


00 


فتأمل ما ذكره صاحب الإقناع» وما ذكره ابن عقيل» من 

وقال الحافظ العماد ابن كثير رحمه الله لسارم د مره 
تعالى: 8# والذيك عدوا عرق دويق ولي مَا تَعبدهو هُمٌ إلا ربوب الي 
نز » [الزمر/ 3 ١‏ ألما لهم على ماه 1 أنهم عمدو إل 
0 لذلك منزلة عبادتهم الملائكة» ليشفعوا لهم عند الله 
في نصرهم ورزقهمء وما ينُوبّهم من أمور الدنياء فأما المعاد فكانوا 
جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة والسدي. ومالك عن زيد , بن أسلمء وابن زيد 8 إِلَ 
!بوي إِلَ أله زلوح »4 [الزمر/ و أي : ليشفعوا لنا عنده ويقرّبوناء 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك 


لاشريك اللفه إلا فريكا كو لك تملكهدوما ملك وهدة السية من شي 


صلوات الله وسلامه عليهم بردّهاء والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله وحده لا شريك له. 
وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء لم يأذن الله 


فيه ولا رضي بهء بل أبغضه ونهى عنه» قال تعالى : ## وَلْفَد بعشما فى 


كك أن شولا أرق أقتدنا أله واحتيرا الرة 8 [النحل/ 5”]ء 


ل صم لص يك سس 


وقال تعالى : #وَمَآ أَرسَلَْا من بلك من رسُول إِلَا يح ليه ْلَه له | 
ا 42 [الأنبياء/, 6؟]. 


و 


ع 


وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون لله» لا يشفعون عنده إِلّ بإذنه لمن 


4ك 


اتخاذالوسائط 
ريدي 
العيادة هى 
ة المشركين 
من قديم الدهر 
وحصدبثئه 


الشسرك: افتراء 
واخختسراع 


الردعلى الشبهة 
الخطيرة النى 
ورنت الشرك وأصله 


ماأراد عباد 
الأصنام. إلآ 
التقرب بها إلى 
الهزلفى 


ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون بغير إذنهم» 
فيما أحبه الملوك وكرهوه. فلا تضربوا لله الأمثال. تعالى الله عن 
ذلك.» انتهى كلامه . 
(كيف عبدت الأصنام؟) 

وقال الإمام البكري رحمه الله عند قوله تعالى: # قُلْ مَن 
يَرَوْفُكٌ مِنَ السّمَك وَالْأرضٍ من يَمِْكُ السَمْمَ والْأبصَرٌ . . . 4 الاية 
[يونس/ »]"١‏ فإن قلت: إذا أقروا بذلك» فكيف عبدوا الأصنام؟ 

قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنامء عبادة الله 
والتقرب إليه» لكن بطرق مختلفة . 

ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة 
لعظمته» فعبدناها لتقربنا إليه زلفى . 

وفرقة قالت: الملاتئكة ذو وجاهة ومنزلة عند الله» فاتخذنا 
أصنامًا على هيئتهاء لتقربنا إلى الله زلفى . 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة» كما أن 
الكعبة قبلة في عبادته . 

وفرقة اعتقدت: أن لكل ملك شيطانًا موكلا بأمر الله» فمن 
عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلاّ أصابه 
شيطان بنكبة بأمر الله تعالى» انتهى كلامه . 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة» وتصريحهم بأن المشركين ما 
أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله»ء وطلب شفاعتهم عند الله؛ 
وتأمل ما ذكره ابن كثير» وما حكاه عن زيد بن أسلم» وابن زيد» ثم 
قال: وهذه الشبهة» هي التي اعتقدها المشركون» في قديم الدهر 


لدف 


وحديثه؛ وجاءتهم الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ بردّهاء 
والنهي عنها. 

وتأمل ما ذكره البكري رحمه الله عند آية الزمر: أن الكفار ما 
أرادوا إلا الشفاعة» ثم صرح بأن هذا كفر»ء فمن تأمل ما ذكره الله في 
كتابه» تبين له أن الكفار ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله 
وطلب شفاعتهم عند الله» فإنهم لم يعتقدوافيها أنها تخلق 
الخلائق. وتنزل المطرء وتنبت النبات» بل كانوا مقرّين أن الفاعل 
لذلك هو الله» وحده لا شريك له في ذلك . 


سم روح 2 هي سس بير 


قال الله تعالى: « 2 4 مْنَ ألسَّمَاءِ والأرضٍ أمّن يَمْلِكَ 
لأ مَسَيَفُوُونَ د مَل أقََا تَنَفُونَ 4 [يونس/ »]١‏ وقال تعالى : 
متهم دسق كوت وَالاييسَ وَسَخرٌ الس والقمرَ يوان 
يفتكن 4 [العدكبوت/ .]"5١‏ 

وقال تعالى : ظ فل نس الْأرَسُ ومن فيه آإد كر تلوت 00 


2 64 غ- وبي رو سر ضر يه سا ص م سس 
بترن يِه كل ألا تدكرُويت نزي هن من رب التتمنوا التسيع وَيَثُ 


سح الر» 


معر د . تت حاص ع 7 7 أ 0 على ا 0 
العسرش العلم لاي سيقولوت لله قل أفلا للقونسه 0 قل من سو 


ل صر 20 


كل سو وهر ججيرُ ولا جا عليه إن كر سَلَمُون ذا 
َبَُوُو هفل أن سروت 409 [المؤمنون/ 414 --84]. 

إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها: أن المشركين 
معترفونء أن الله هو الخالق الرازق» وإنما كانوا يعبدونهم 
ليقرّبوهم» ويشفعوالهمء كما ذكره سبحانه. في قوله: 
« ريفوت هَؤْلَام سْتَمَوْنًا عِندَ لَه 4 [يونس/ ».]١8‏ فبعث الله 
الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحده» ولا يجعل معه إلله آخرء 


١ 


كفار تريش لم 
يخلوا بتوحيد 


الربوبيسة 


الأقرار بتوحيد 
الريوبية: يستلزم 
الأقرار بنوحيد 
الألوهية. وهو 
الحجة عليه 


التوحيد: علة 


بعث الرسل» 
وإنزال الكتب 


وأخبر سبحانه: أن الشفاعة كلها لهء وأنه لا يشفع عنده أحد | 
باذك واه لياذن إلا لمن رضئ قوله وعملهء وأنه لا يرضى إلا 
الكر سد فالسفاعة سقيدة بيده القيوف: 
قال يعاق + : < أو أعََدُوا من دون لله شفع قل َو كارا ل 
ون سَيِكًا ولا يعَقِلُوت ( ل ييه ألمَّفَحَةٌ بمِيمً» [الزمر/ 4 
4 وقال تعالى : امالك ين دوو من وَإِنوََا في 4 [السجدة/ 4]» 
وقال تعالى : # من الى يَمْمَعٌ ده إلا بإِدْنو4 [البقرة/ ١66‏ ]. 


سلس ع مس 


وقال تعالى: # يَوَمَيِلٍ ا ل 
1 ار : « # وك من مَلَكِ فى اَلسَّموتٍ لا 


00 مَتَعمينَ مَيكًا إلا من بِنْدٍ أن بَأدَنَ أنّهُ لِمَن ع ورضَع 2 » 
[النجم/ 5؟]» وقال تعالى: # ولا لَمَعُ ألشَّفعَةٌ عِندَمه إِلَا لِمَنْ أؤرت 
4 [سبأ/ ؟]. 


وفي الصحيحين من غير وجهء عن رسول الله َكِْةِ وهو سيد 
ولد آدمء وأكرم الخلق على الله» أنه قال: «اتي تحت العرش» 
فأخر لله ساجدًا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الان». فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك. وقل يسمعء 
واشفع تشفع, قال: فيحد لي حدّاء ثم أدخلهم الجنة» ثم أعوداء 
فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر الأنبياء . 

وو لحري رح ل ل ا : # وأنزر بو 
لذن ب كام قروا إل ينوك أن لكر ين دوز وَل ولا سَفِيعٌ » 
[الأنعام/ :١‏ نفى الشفيع» وإن كانت الشفاعة واقعة في الآخرة» 
لأنها من حيث أنها لا تقع إلآ بإذنه» كأنها غير موجودة من غيره. 
وهو كذلك؛ لكن جعل ذلك لتبيين الرتب» وجملة النفي حال من 


١ 


ضمير يحشرواء وهي محل الخوفء. والمراد به: المؤمنون 
العاصون. انتهى . 

وَفَال انعا تعفد تو له كفا 0 
له لحن ورضى لم قولا لو: (* [طه/ :]٠١9‏ دل على أن الشفاعة 
للمؤمنين فقط . 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير» عند قوله تعالى: #قُلَّمَن 
َب لسوت وَالْأرضٍ كُلٍ أَدْ 4 [الرعد/ :]١١‏ يقرر تعالى أنه لا إلله 
وا لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذاء قد اتخذوا من دون الله أولياء 
يعبدونهم» وإنما عبد هؤلاء المشركون آلهة. هم يعترفون أنها 
مخلوقة عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لاشريك لك» 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . 

وكما أخبر عنهم في قوله: #إماتَعَبِدُهُمُ ِل ليقربويآ ِل أ 
زلْصَ4 [الزمر/ ]2 فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك 
وهو تعالى : لا يشفع عنده أخله إل باذنه « وَلَا لم الشَقلمَةٌ ندم إلا 
لمن ومح 4 [سبا/ *7]. 

ثم قد أرسل رسلهء من أولهم إلى آخرهم , يزجرون عن 
ذلك» وينهون عن عبادة من سوى الله » فكذبوهم.» انتهى كلامه . 

والمتسكرد يعات شرك المشركينء الذين قاتلهم 
رسول الله كك وأنهم ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله 
وطلب شفاعتهم عند الله» وبيان أن طلب الحوائج من الموتى» 
والاستغاثة بهم في الشدائد, أنه من الشرك الأكبرء الذي كفر الله به 
المشركين» وبيان أن الشفاعة كلها لله. ليس لأحد معه فيها شيء؛ 


51 3* 


توحيد الربوبية» 
برهان توحيد 


الألوهية 


حد الشركء» 
الذي أباح دماء 
وأموال مشركي 


الانخلاع من 
الشرك» شرط 


عد 


الاأبات 
المحكمات دالة 
على كفرمن 


زالم العفاعة الأنيفنة ذن القحتطات نوانه تعالى الاتياذن إلا لمن 
رضي قوله وعمله» وأنه لا يرضى إل التوحيدء كما تقدمت الأدلة 
الدالة على ذلك. . 

اها لمجال العانةه لقالواة تم تان ل( لله إلا الله محمد 
رسول الله» ولم يصلء ولم يزك» هل يكون مؤمنًا؟ 

فنقول: أما من قال: لا إلئه إلا الله محمد رسول الله» وهو 
مقيم على شركه» يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات» فهذا كافر مشرك». حلال الدم والمال» وإن قال: لا إلله 
إلذّ الله محمد رسول الله» وصلّى وصامء وزعم أنه مسلم» كما 
تقدم بيانه . 

وأما إن وحَّد الله تعالى» ولم يشرك بهء ولكنه ترك الصلاة 
ومنع الزكاة» فإن كان جاحدًا للوجوبء فهو كافر إجماعًاء وأما إن 
أقرّ بالوجوب. ولكنه ترك الصلاة تكاسلا عنهاء فهذا قد اختلف 
العلماء في كفره)”'" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 

وَفَذَ ولك الاناة المحقيات هن كفرنمن أشرك بالله غيرة 
في عبادته» قال تعالى: #8 وَإدَا مس الْوضسنَ ص دعا ريم ميسًا لتو ثم 
0 000020 يي 


3 ب 


ولها 5 كثيرة سوى ما عدن كقوله: « قَالوَا أبَنَمَا مر 


لع ع سس 


تدعون من دوت َس كَالُوا صَلوا ل عَنَا وَشَهِدُوأ ع2 نف أت هم كانوأ 


.”9# 79/1١ الدرر السنيةلا‎ )١( 
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قَفنَ 9 » [الأعراف/ 7”]. ففي هذه الآية من البيان: أن معظم 
شركهم هو دعاؤهم. وأنه كفر بالله» فلا اعتبار بمن أعمى الله 


بصيرته » عن تديّر كتاب الله وشئة وبنو له م0 


(التسوية بين الخالق والمخلوق في أي عمل من أعمال القلوب» 
شرك بالله العظيم) 

وساق الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى الأدلة 
على كفر من عبد غير الله تعالى فقال: 


قال الله تعالى: #اثُمَّ ألَدِنَ كَمَرُوا برَيَمَ يَمدلُوت أ 4 
»]١ 0‏ وقال تعالى: # وَمِرَب آلنَّاسِ من يَتَخِدُ من دون أله أَنَدَاهً 


وس ويم كَسْب اله * [البقرة/ 6 إلى قوله : لوَمَاهُم يَحَرِجِينَ 
ألَار 9 » [البقرة/ /151]ء فمن أحب مخلوقا كما يحب الله 
أو رجاه كما يرجو الله فقد جعله ندا لله وصار من الخالدين في 
النار. 
وفي صحيح البخاري» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله يَكِ: «من مات وهو يدعو لله ندَّا دخل النار». وفي 
الصحيحين : أنه تك سئل : أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». 
والند: المثلء قال الله تعالى: #فلا جَجْمَلُوأ ينه أندَادً!ا التسويةلمنكن 
2 نتم تَعَلَمُوَ 45 [البقرة/ ؟؟7]» وقال كلاني عبن أهل النار: نوه 
7 إن كنا لنى صَكَلٍ مين 9 إذ هوكم برب الْعَلِيِينَ 9 » 
[الشعراء/ لاق 98]. 


.441 7/11١ الدرر السنية‎ )١( 


6 


دعاء غير الله 
تعالى من أعظم 
أنواع الشرك 


ومعلوم: أنهم ما سووهم به في الخلق والرزق» والإحياء 
والاماتة» وإنما سووهم به في الدعاء والخوف والرجاء» والمحبة 
والتعظيو.والاجلول. 
قال تعالين: #3 وَإِدَا مس الإضتى ير دا َيه ما إل م إذ 
حَوَلمُ قم مَنَهُ ىما كن يدعُوا | َيه من مَبَلُ وبحَعَلَ ينه أندادا ِل عن 
سيِِو- قل تَمنّمْ يفك كَل للا إِنَكَ مِنْ أَعْصَبٍ ألئَارِ 4 [الزمر/ 4]ء 
فصرّح بكفره. 
وقال تعالى: # ومن يل مم نهنا ءاخر لا برهن لم يو فَِنَّما 
حِسَابة عِندَ ريد إدَ 0 كروك 9 * [المؤمنون/ »]1١1١17‏ 
وقال تعالى: 9# ما كان بسر أن يُؤْد يَهَهُ للّهُ الكتب والحكم وَالشُبوة ثم 
شو ُو لكايس كوثرا عبكادًا لِى مِن دون أَسَّم * [آل عمران/ 194 إلى 
قوله : ولا يَأْمرَكُمْ أن تَتَحِذُوأ التبكة رايع أ از الْكْثْرِبَعدَ إِذ 


2 وام حم 


نَم مُسَِمُونَ (زي * [آل عمران/ »]16١‏ فبيّن: أن اتخاذ الملائكة 
والطين نينا كدر 

وقال تعالى: # إِنَّ أله لا يَمْفْر أن بِشْرَكَ يو وَيَمَفْر مَا دُونَ دَلِكَ لمن 
جم [النساء/ 44]» وقال فيما حكاه عن المسيح : # إِنَّممن شرك 
أله فهَد حَرَم لله لَه الجن ومَأدَ مَأوَْهُ كاذ [المائدة/ ؟/]. 

وقال تعالى: # أي توت ين ذودهه ماب ورك هن 
وَطمِيرٍ لي إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء 5 ولو مع عامانتكا 4 
[فاطر/ 3 4١]ء‏ 0 : على أن أعظم شركهم إنما 
هو دعاء غير الله فإنه أخبر أن نهم لا يملكون من قطمير» وهو القشر 
الذي يكون على ظهر النواة» أي: ليس لهم من الأمر شيء» وإن 
قلٌّء ثم أخبر: أنهم لا يسمعون دعاءهم وأنهم لو سمعواما 
استجابوا لهم » وهذا صريح في دعاء المسألة . 


املف 


ثم أخبر: أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة» فقال: #ويوم 


ب ررح ب 


لْفبَمَة كرون بشرَحككُم 4 [فاطر/ »]١4‏ كقوله: ظ كَل سَيَكْفرُونَ 


أ ا 


بصادتهم ويَكونونَ عَلَِمَ ضِدًا م * [مريم/ 87]» وكقوله: #وَإدَا خْشِرَ 


حت صسر سسعر 


لاس كانوأ َم أعداء وكاو بمبَادتهم كَفْرِنَ (4)2 [الأحقاف/ "]. 

والله سبحانه قد أرسل رسلهء وأنزل كتبه» ليعبيد وحدهء 
ويكون الدين كله لهء ونهى أن يُشرك به أحد من خلقه. وأخبر أن 
الرسالة عمَّت كل أمة» وأن دين الرسل واحدء وهو: الأمر بعبادته 
وحده لا شريك لهء وأن لا يشرك به أحد سواه. كما قال تعالى: 


« وَلَعَد يشان حَكُلٍ ُمُةَ رَسُولًا 
[النحل/ *"]» وقال تعالى: # 


20 هس ره مص و عر 


نح إِلبَهِ ألا إِلَه إلا أن عدون 


َ- 5 و مم رمس سا مس د 
اتنثا لل وكيوا جرت » 


ته مء 


وَمَآ أَرَسَلْنَا من قبإلك من رَسُولِ إلا 


(29» [الأنبياء/ ١؟].‏ 


وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به وأن من أشرك به فقد حبط 
عمله. وصار من الخالدين فى النارء كما قال تعالى: # ما كان 
1 ماس اس ومن ور مه 2 
لمشْرِكين أن يَمَمْرُوا مَسَِدَ أل سَهِرِينَ علخ أنمييهم بِالْكْثرٍ وليك 


ل ماس سس بروى سا ص2 20005 
حَبطت أَعَْمَلْهُمْ َف أَلنَا رهم حَالِدُوتَ 


وقال أيضًا رحمه الله تعالى: 


(الدعاء والذبح والنذرء وغير ذلك » حقى الله على عباده. فمن 


سس 


9 [التوبة/ /2300]110, 


أشرك مع الله غيره في هذه الأفعال» فهو مشرك كافر»ء وإن قال: 


لا إلنه إل الله » ول وصامء. وزعم أنه مسلمء وهذا مجمع عليه 


عند أهل العلم» لا اختلاف في ذلك)”" . 


(9) الدرر السنية 7/11١‏ 18--18. 
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دبن السرسل 
كلهسم : الأمر 


بعبادة الله وحده 
أحدسواه 


الشرك محبط 
للعمل» وبورث 
صاحبه الخلود 
في الجحيم 


الإجماع: على 
كفر من عبد غير 
الله تعالئء وإن 
صلى وصام 
وزعم أنه مسلم 


أمرنا الله أن نعامل 
الناس بموجب 
أنعالهم وأقوالهم 


الظاهرة 


المبحث الثاني 
فعل الانسان في الظاهر دليل على عقيدته 
في الباطن» ومن ثم كانت الأقوال والأعمال 
والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر 
والايمان» وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابا 


قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن الجبرين حفظه الله تعالى : 

«فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فمتى رأينا شخصًا 
وقف عند قبر إنسان عطي في نفسه» وخضع برأسه.ء وتذلل» 
وأهطعء وأقنع. وخشع». وخفض صوته؛ وسكنت جوارحه. 
وأحضر قلبه ولبه» أعظم مما يفعل في الصلاة بين يدي ربه عز 
وجلء وهتف باسم ذلك المقبور» وناداه نداء من وثق منه بالعطاءء 
وعلق عليه الرجاء ونحو ذلكء فإننا لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد 
أنه يعطيه سؤله ويدفع عنه السوءء وأنه يستطيع التصرف في أمر الله 
ففعله هذا دليل سوء معتقده» فلا حاجة لنا أن نسأله: هل أنت تعتقد 
أنه يضر وينفع من غير إذن الله؟ فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن 
قلوب الناس» وإنما تأخذهم بموجب أفعالهم وأقوالهم الظاهرة» 


#0 


وهذا الشخص قد خالف قول الله تعالى: # وَلَا نع مِن دون أله ما لا 
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فك ولا يمك وان معت َإِتكَ ذا ين لطَلمِينَ 43 [يونس/ .]١٠١5‏ 
وقد رأينا خشوعه وتذلله أمام هذا المخلوق الميتء وذلك 
هو عين العبادة كما عرفناء فنحكم عليه بموجب فعله وقوله» بأنه قد 
أشرك بالله وتأله سواه. 
فإن الإلله: هو الذي تألهه القلوب وتعظمه» وتحبه وترجوهء نمريفالإله 
وتخافه وتعامله بما لا يصلح إلآ لله» ولو لم يسمه الفاعل إللهّاء ولو 
لم يسم فعله تألهًا وتعبدًا؛ فإن العبرة بالحقائق وما في نفس الأمر العبرة بالحقائق 
بخلاف الأسماء. 
فأهل هذا الزمان: لما جهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء 
ونحوه ‏ الذي هو من حو الله ولم 17 معانيها وأصل وضعها 
صرفوها لغير الله» وسمّوا: ذلك توسّلاً واستشفاعًا وتبوكًا واحترامًا 
وهو عين عبادة ذلك المخلوق» وعين الشرك الذي توعد الله عليه 
بالنار وحرمان الجنة)0' . 


لا لالنا 


.797 3791/١ الكنز الثمين‎ )١( 


الف 


كلمات منتقاة)» مضيئة 
© تكفل الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما فيه: أن لا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة . 
[حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] 
© العبادة مبناها: على النية والاتباع» وإنما يعبد الله بما شرع» 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني] 
© ومَّعنا ‏ ولله الحمد ‏ : أصلان عظيمان: 
أحدهما: أن لا نعبد إلا اللهء فلا ندعو إلا هوء ولا نذبح إلا 
لوجهه» ولا نرجو إلا هوء ولا نتوكل إل عليه. 
والأصل الثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة . 
وهذان الأصلان» هما: تحقيق شهادة: أن لا إلله إلا الله» وأن محمدًا 
فإن شهادة أن لا إلله إلآ الله تتضمن: إخلاص الإللهية لله؟ فلا يتأله 
القلب» ولا اللسان» ولا الجوارح بغيره تعالى» لا بحب» ولا بخشية» ولا 
إجلال» ولا رهبة. 


ييف 


وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله تتضمن: تصديقه فى ما أخبر بهء 
وطاعته واتباعه فى كل ما أمر به» فما أثبته وجب اتباعه» وما نفاه وجب 


إذا تمهد هذا فنقول: الذي نعتقده وندين الله به» أن من دعا نبيّاء 
أو وليّاء أو غيرهماء وسأل منهم قضاء الحاجات, وتفريج 
الكربات» أن هذا من أعظم الشركء الذي كفر الله به المشركين» حيث 
اتخذوا أولياء وشفعاء» يستجلبون بهم المنافع. ويستدفعون بهم المضار 
بزعمهم . 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ] 
© فأهل هذا الزمان: لما جهلوا حقيقة العبادة والتأله والدعاء ونحوه. 
الذي هو من حق الله ولم يعرفوا معانيهاء وأصل وضعهاء صرفوها 
لغير الله فمجيير ا زاك و واستشفاعاء كاه واحترامًا» وهو 
عين عبادة ذلك المخلوق» وعين الشرك الذي توعد الله عليه بالنار» وحرمان 
الجنة . 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين] 


© ونحن نعلم بالضرورة: أن النبي كَلِ لم يشرع لأحد من أمتهء أن 
يدعو أحدًا من الأنبياء» ولا الصالحين.ء ولاغيرهم. لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن 
ذلك من الشرك الأكبرء الذي حرمه الله ورسوله. . . فمن جعل الأنبياء» 
أو الصالحين» وسائط يدعوهمء ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع» ودفع المضارء فهو كافر مشرك» حلال المال والدم. 

وقد نص العلماء على ذلك» وحكوا عليه الإجماع . 
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قال في الإقناع وشرحه: : من جعل بينه وبين ن الله وسائطء يتوكل 
عليهم. ويدعوهمء ويسألهمء» كفر كفر إجماعًا؛ لأن ذلك فعل عابدي 
الأصنام القائلين: لمَامَبْدُهُمْ إلا بوتا إل لَه و4 [الزمر/ *]. 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© إن كل مقالة صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة 
غير الله» أو مع الله : فهي كفر. . 
والذين أشركوا بعبادة الأوثان» أو أحد الملائكة» أو أحد الشياطين» 
أو الشمسء أو النجوم. أو النارء أو أحد غير الله من مشركي العرب»ء 
أو أهل الهندء أو السودانء أو غيرهم. . 
ومن اعتقد أن ثمّ للعالم صانعًا سوى الله» أو مدبرًا: فذلك كله كفر 
بإجماع المسلمين. 
[القاضي عياض] 
فاعلم أن العلماء أجمعوا: على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله»ء فهو مشرك ولو قال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله» وصلّىء 
وصام . 
إِذْ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين : أن لأ يفيف إلا اله فين أت 
بالشهادتين» وعبد غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهماء كاليهود 
الذين يقولون: لا إلله إلا الله. وهم مشركونء» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي 
في الاسلام» بدون العمل بمعناهماء واعتقاده إجماعا . 
[الشيخ سليمان بن عبد الله ] 
© الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك» حق لله على عباده؛» فمن أشرك 
مع الله غيره من هذه الأفعال» فهو مشرك كافر وإن قال: لا إلئه إلآ الله 
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يان وصامء وزعم أنه مسلم. وهذا مجمع عليه عند أهل العلمء لا 
اختلاف فى ذلك . 
ْ [الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في كتاب 
حكم المرتد: على أن من أشرك بالله فهو كافرء أي: عبد مع الله غيره 
بنوع من أنواع العبادة. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع : أن دعاء غير الله عبادة له» فيكون 
صرفه لغير الله شركا. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 
© فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته» فمتى رأينا شخصًا وقف 
عند قبر إنسان معظم في نفسهء وخضع برأسهء وتذلل» وأهطع. وأقنع» 
وخشع. . 
فإننا لا نشك والحالة هذه: في أنه يعتقد أنه يعطيه سؤله» ويدفع عنه 
السوءء وأنه يستطيع التصرف في أمر الله . 
نعل هذا وليل عل مو يستةه فلا حاجة لها اندناله» من انك 
تعتقد أنه يضر وينفع » من غير إذن الله؟ 
فالله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس» وإنما تأخذهم بموجب 
أفعالهم وأقوالهم الظاهرة. 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين] 
وهؤلاء المشركون اليوم: منهم من إذا نزلت به شدة لا يدعو إِلاّ 
شيخه» ولا يذكر إلا اسمه» قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه» فإذا تعس 
أحدهم, قال: يا ابن عباس» أويا محجوب. ومنهم من يحلف بالله 


رفت 


ويكذب» ويحلف بابن عباس أو غيره فيصدق ولا يكذب, فيكون المخلوق 
في صدره أعظم من الخالق . 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© لا يجوز أن يقال» لملك» ولا نبي » ولا شيخ سواء كان حبّاء 
أو ميئًا: اغفر ذنبى» ولا انصرنيى على عدوي». ولاااشف مريضى. ولا 
عافنى» أو عاف أهلى ودوابي» وما أشبه ذلك» ومن سأل ذلك مخلوقا كائنًا 
من كان» فهو مشرك بربه من جنس المشركين» الذين يعبدون الملائكة» 
والأنبياء» والتماثيل» التي يصورونها على صورهم » ومن جنس دعاء النصارى 
وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله تعالى منى» وأنا بعيد عن 
اللكة لوك أن اذعنز» ]لزه الؤانرط يجيو ةلك مويو ول 
المشر كو 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني] 
© كل ما دل الكتاب والسِّنّهَ وإجماع العلماء على أنه كفرء مثل الشرك 
بعبادة الله » فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع» أو حسنه. فهذا لا شك في 
كفرة؛ ولا باس يمن 'تتحققك تند افبينا من ذلف أن تقول كقر فلن بهذا 
الفعل . 
يبين هذا: أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد: أشياء كثيرة 
يصير بها المسلم مرتدًا كافرٌاء ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله 
كفرء وحكمه أن يستتاب فإن تاب وإلآ قتل» والاستتابة إنما تكون مع 
[الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين] 


نقيت 


© من ثبت لديك: أنه يستغيث بأصحاب القبور» أو ينذر لهمء فلا 
تصح أن تصلي خلفه لأنه مشرك» والمشرك لا تصح إمامته. ولااصلاته؛ ولا 
يجوز للمسلم أن يصلي خلفه . 
[الشيوخ : عبد الله بن غديان» وعبد الرزاق عفيفي» وعبد العزيز بن باز] 
© والمقصود: بيان شرك المشركين» الذين قاتلهم رسول الله يكل» 
وأنهم ما أرادوا ممن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله 
وبيان أن طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم في الشدائد» أنه من 
الشرك الأكبر الذي كمّر الله به المشركين . 
[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 
© ومن أعظم الشرك : أن يستغيث الرجل برجل ميت» أو غائب» 
ويستغيث به عند المصائب: يا سيدي فلان» يطلب منه إزالة ضره؛ أو جلب 
نفعه . وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم . 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية] 
© من قال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم على شركه. 
يدعو الموتى» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» فهذا كافر 
مشرك) حلال الدم والمال» وإن قال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله 
صل وصامء وزعم أنه مسلم . 


[الشيخ حمد بن ناصر بن معمر] 


لا لانا 


الفصل الثامن 
علة قتال المشركين ووجوب البراءة منهم 
وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك 


وفيه أربعة مباحث : 
: المبحث الأول: الاثار الوخيمة الناتجة عن 
الخروج على أصل الولاء والبراء . 


,: الإاجماع على حرمة التحيز للمش ركين» 
ومجامعتهم إلا لمن قدر على إظهار البراءة 
منهم ومن شركهم . 

: تعريفادارالشركء» وواجب المسلمين 
نحوها. 

: وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين 
كله لله . 


المبحث الأول 
الآثار الوخيمة الناتجة 


عن الخروج على أصل الولاء والبراء 


أزق :2 في هذا المقام ‏ أنه من ضرورة البيان وكمال البلاغ : 
معاودة التذكير بواجب موالاة المسلمين والبراءة من المشركين» 
وعقوبة الخروج عن هذا الأصل العظيم؛ مع بيان آثاره الوخيمة على 
الإسلام وأهله» حتى نستطيع أن نضع أيدينا على علة وصول الأمة 
إلى الحالة المزرية من الخيبة والخسارء والانكسار بين يدي 
الأعداء» جراء التفريط في القيام بحقوق هذا الأصل الأصيل : 

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله تعالى : 

«هذا وبعد انتهائنا من هذا البيان المختصر لأصول العقيدة 
الإسلامية نشير إلى أنه يحب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن 
يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والاخلاص 
ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم. 

وذلك من ملة إبراهيم والذين معه. الذي أمرنا بالاقتداء بهم 
حيث يقول سبحانه وتعالى: « قد كات لَك أنه حَسَة يه |رهيم 
َه إذ الوا لوو تاسكم وَما ُو ون ذون أ را يك ويا 


ونص لان ره وه مي 


م ا ته هر ار 9-2 6 دي مس م 
يننا وح العداوة والسْصساه أبدَاحَقّ مايه مم4 [الممتحنة/ 4]. 


ة)12 


وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: 


ل جرس ويد سس سو وس سي ل + معو سس سم يه سه سل م نزو ورا * جع اسم مره ع عي عرس بن 2 
© يناما ألذِينَ امنُوأ لا تدا اليهود وألتصلرعط أؤلية بعضهم ليآ بعضٍ ومن يولم 


0 ور ساح سر ص م 


٠. 2‏ ع 2و 32 سر اد ير 8 
مكُح فَإِنّمُ منْهُم إِنَّ أله لا يَهَرى لقم لظدِمِيتَ (م) © [الماتدة/ ١60]ء»‏ وهذه 


في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا. وقال في تحريم موالاة 
الكفار عمومًا: ## يأ الَدَنَ امَو لا تَنَحِدُوا عَدُوَى عدو وَل » 
[الممتحنة/ .]١‏ 

بل لقد حرم الله على المؤمن موالاة الكفار» ولو كانوا من 
أقرب الناس إليه نسبّاء قال تعالى: 9 يَكأَيها لدي حَامَنُوا لا تَتَحِذُوأ 


1 رمم آله م 


00 سار و 2 2م م 20 00200 
اباك وَيخونَكم أَوْلِيَآء إِنِ أسْحَحَبوا الحكتر عل الإيمدن ومن يسول 


يس توليك هُمُ اموت 49 [التوبة/ “7]» وقال تعالى: طلا 
يحدُ كما ينوت وال َالو الآيخر يُوآدُوت من حآد أله وَرَسُولة ولو 
كار" نامف أو التاق أن تير لعفي > 
[المجادلة/ 77]. 

وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم» حتى لقد 
سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن 
النصارى : إنهم إخواننا! ويا لها من كلمة خطيرة! 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة 
الإسلامية» فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم» قال 
تعالى : 8 انها يكم امه ورَسُولْمٌ وَدِينَ “امنوا ل يقِيمُوتَ ألصَلوة ويُووتَ الكو 
وَهُمْ دكعون (7) ومن يسول أله ومسوكمٌ وَل اممواكإنَ حرْبَ ألو هم ألميو 463 
[المائدة/ هه 05]» وقال تعالى : #حُحَيَد يَسُولُ أنه وَالَذِينَ مده أده 
عَلَ لكر رُحَآهُ بِبجْمَ 4 [الفتح/ 19]» وقال تعالى : 8 إِنَمَا ألْمُوْميُونَ 


ٍِه#ه 


إِحْوَه #* [الحجرات/ .]٠١‏ 


خرف 


فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة» وإن تباعدت أنسابهم 
وأوطانهم وأزمانهم» قال تعالى: #وَالََ جَآمر مِنْ بَحَدِهِمْ 
قوت وَبَنَا أَغْفِرْ نا وَلِصِخوَا لدي سَبَفُوًا اليم وَلَا يحَصَل في 
يِل دسا منُواريا إنَكَرَهُوثُ تَحِمْ 403 [الحشر/ .]٠١‏ 

فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم 
وامتدت أزمانهم إخوة متحابون» يقتدي آخرهم بأولهم. ويدعو 
بعضهم لبعض » ويستغفر بعضهم لبعض . 

وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما. 
(مظاهر موالاة الكفار) 

فمن مظاهر موالاة الكفار: 

١‏ - التشيه بهم في الملبس والكلام وغيرهما. لان التشبه 
بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبّه للمتشيّه 
به. ولهذا قال البى عَكِلة: (من تشيه بقوم . فهو منهم). فيحرم 
وسمتهم وأخلاقهم. كحلق اللحىء» وإطالة الشوارب» والرطانة 
بلغتهم إلا عند الحاجة» وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك . 

5ت الإآقامةفي بلادهمء وعدم الانتقال منها إلى بلد 
المسلمين لأجل الفرار بالدين» لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا 
الغرض واجبة على المسلم. لآن إقامته في بلاد الكفر تدل على 
موالاة الكافرين» ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان 
يقدر على الهجرة . 

قال تعالى : ل إنَّ لين توَهَهُمْ المكتيكة طَالِيى أَنفُسوح كَالوأ يم كم 


ضية 


المؤمنون: إخوة 
فى الدين 
8 العقيدة 


التشبه: ديل 


وجوب الهجرة 
من دور الكفر. 
لأجل الفرار 
بالدبن 


أسباب جواز 
الاقامة فى بلاد 
الكفضار 


السفر إلى بلاد 
الكفار محرم 
إلاللضرورة 


ع 
دم 00 3 مي جه لس 2 سل 5 و وي م ل واه 2 سا سكم 
َالْوأْ كا مستَضْعَفِينَ في الْأرضٍ فَالُوا ألم تكن أرض الله واسيعة فنهاجرواأ فيها فأؤلكتيك 
2011 2 اي ع ار لت لس م م ملسن سن ص سه 
ونه جَهَم وَسَلَتَ مَصِيرا 0 إلا المسَتَضْعَفِينَ مت | َال و 
20111 رع مع 2 23 4 سه ساسا 2و سممس ول 


يتيوت يآ ولا يود ميبيلا 2) كأوْلَيكَ عَسَى امه أن يَمَفْه عن وكات لَه 


م4 
هه 3 


لوك وو 


عَفُوا عَفُورًا 49 [النساء/ /1ة -1994]. 

فلم يعذر الله في الاقامة في بلاد الكفار إل المستضعفين الذين 
لا يستطيعون الهجرة» وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية» 
كالدعوة إلى الله ونشر الاسلام في بلادهم . 

* ل ومن مظاهر موالاة الكفار السفر إلى بلادهم لغرض 

والسفر إلى بلاد الكفار محرّم إلآ عند الضرورة» كالعلاج» 
والتجارة» والتعلم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها 
إلا بالسفر إليهم» فيجوز بقدر الحاجة» وإذا انتهت الحاجة» وجب 
الرجوع إلى بلاد المسلمين» ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن 
يكون مُظْهرًا لدينه» معترًا بإسلامه» مبتعدًا عن مواطن الشرء حذرًا 
من دسائس الأعداء ومكائدهم» وكذلك يجور السفر أوريكيية ال 
بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الاسلام. 

34 سه ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على 
وأسباب الردة» نعوذ بالله من ذلك . 
(لا يجوز اتخاذ المشركين : بطانة ومستشارين) 

ا ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم » والثقة بهم» 
وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين» واتخاذهم بطانة 
ومستشارين. 


فر 


ررم 


الوا ءالمز توه وَمَاشنى سد ويف 
عبد هد نا كك لبت إن كم مهد ) عات ذلك موي 15 روخ 
مالكب دروا د كم قَالُوَأ ءامنا وَإِدا حَلَوْا عَصُواأ عَليَكُم الْأَنَاملٌ بن 
لتو ل مون يفك إذَ لله عَم بدَاتٍ ألصدُورِ ا( إن مَسَسْكُمْ حسَكة َمُؤْهُمْ 
ا 0 عمران/ .]١١١-11١4‏ 

فهذه الايات الكريمة تشرح دخائل الكفار» وما يكنونه نحو 
المسامين: من ن يفضي » وما يدبّرونه ضدهم من مكر وخيانة» وما 
يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل بكل وسيلة» د 

يستغلون ثقة المسلمين بهمء فيخططون للاضرار بهم والنيل منهم 

روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 

قال: «قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب نصراني» قال: ما لك 


00 0000 


قاتلك الله أما سمعت الله يقول: # ## يناما أَلَدينَ امنا لا تتَحِذُوا الود 
لتر أيه نمم أوليآ بَمَضِنَ * [المائدة/ ١0]؟‏ ألا اتخذت حنيمًا؟ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين! لي كتابته وله دينه! قال: لا أكرمهم إذ 
أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله» ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله». 

وروى الإمام أحمد ومسلم. أن النبي كَكةِ خرج إلى بدرء 
فتبعه رجل من المشركين» فلحقه عند الحرة» فقال: إنى أردت أن 
أتبعك وأصيب معك» قال: اتوم يانه ووس لالم تال الاواقان: 
«ارجع» فلن أستعين بمشرك». 

ومن هذه النصوص يتبين لنا: تحريم تولية الكفار أعمال 
السلمين التي يسسكون بواسطتهاتين الاطلاع قلق احوال السلسيق 
وأسرارهم» ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم . 


إرضرفة 


حرمة الإستعانة 


باركس 


لتأربخ بتأريخ 
الكفارء من 
مظاهر موالاتهم 


من مظاهر موالاة 
الكفار: 
مشاركتهم ني 
أبادهم 


ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد 
المسلمين (بلاد الحرمين الشريفين»). وجعلهم عمالاً وسائقين 
ومستخدّمين ومربين في البيوت» وخلطهم مع العوائل» أو خلطهم 
مع المسلمين في بلادهم . 

1" لس ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم, خصوصًا 
التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم. كالتاريخ الميلادي» 
والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام» والذي 
ابتدعوه من أنفسهم» وليس هو من دين المسيح عليه السلام»» 
فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعارهم وعيدهم. 
ولتجنب هذا لمّا أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ 
للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه» عدلوا عن تواريخ الكفارء 
وأرّخوا بهجرة الرسول يله مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في 
هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم. والله المستعان. 

٠»‏ س ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم 
أو مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتهاء 
وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: « وَلِيت لا شْهدُوت الور » 
[الفرقان/ 7/]» أي: من صفات عباد الرحمن: أنهم لا يحضرون 
أعياد الكفار. 

8 - ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهمء والإشادة بما هم 
عليه من المدنية والحضارة» والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم» دون 
نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. 

قال تعالى : # وَلَا تمدن عيَبيكَ إل مَامسَحنَا يو ونا نهم وَهرة اليو 
لديا ميتم ف وَرِدْفُ رَيْكَ ح وبق 403 [طها .]١١‏ 


فوت 


وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من 
تعلّم الصناعات ومقرّمات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية» 
بل ذلك مطلوب» قال تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطعَشُم ين قوَّوِ 4 
[الأنفال: .]5١‏ 

وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين» 
قال تعالى : ظ قُلْ من حَرَمَ يه أ آل حرج ادو لطبت نلق هل 

ا ' 


لِلَدَِءَامَمْوا في الْحَبَؤة لديا حَالِصَة يوم الْتِيمَوٌ4 [الأعراف/ 7"] . 


- 


ل 


وقال تعالى : ط وَسَكَر كك ماف اموت وما فى الْرّضٍ بياذ 4 
[الجاثية/ »]١‏ وقال تعالى: « هر الى حَلقَ لكم ما في الْأَرْضٍ 
جميعًا» [البقرة/ 9؟]. 

فالواجب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه 
المنافع وهذه الطاقات» ولا يستجدون الكفار في الحصول عليهاء 
يجب أن تكون لهم مصانع وتقنيات . 

4 ل ومن مظاهر موالاة الكفار التسمّي بأسمائهم» بحيث 
يسمون أبناتهم وبناتهم بأسماء أجنبية» ويتركون أسماء ابائهم 
وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. 
وقد قال النبي ذَكِةِ: «خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن»» وبسبب 
تغيير الأسماءء فقد وجد جيل يحمل أسماء غريبة» مما يسبب 
الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة» ويقطع التعارف بين 
الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. 

٠‏ ل ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم 
عليهم» وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى: # ما كرح لِلبّيّ وَأَلَيِيتَ 
ميال مَسْتَفْرُوأ لمُمْرِحيينَ ولد كارا أؤلي فرق من بعَد مَابَير لج 


م 


الكفار: النسمى 


مف لكين ا لدي 522 [التوبة/ .]1١1١7‏ لأن هذا يتضمن حبهم 


وتصحيح ماهم عليه( . 
(مظاهر موالاة المؤمنين) 
باهر وززالةة لدو نقذ انها الكعانن القة ا اامتي: 
نعريف الهجرة ١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين» وهجر بلاد الكافرين» 
.والييورة تمي :+ الاقال من يلاف الكقار إلن يلاه 'السدلمين الأجل 
اران ديت 
والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى 
طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة . 


ش تجوز اإقاة وقد تبرأ النبي ككِةِ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 
فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار» إل إذا كان لا يستطيع 


)١(‏ من المعلوم من الدين ضرورة» والمنقول نقلاً متواترًا: أن الدين عند الله 
الإسلام» وأن الكافرين به هم أصحاب النار» وأن المشركين لا حظ لهم 
من مغفرة الله ورحمته. 
ولقد رأينا ينا وسمعناء بل ولا زلنا نسمع ونرى من كثير من الأقلام 
المسمومة» وألسنة الكفر والزندقة والإلحاد: جواز الترحم على أموات 
اليهود والنصارى والشيوعيين» وما ذاك إلا لإذابة حاجز البغض والمعاداة 
بين المسلمين والكافرين ‏ من جانب واحد فقط وهم يدركون ذلك 
جيدًا ‏ ومن ثم تمرير شرعية الأديان الحالية»؛ على أصحاب الملة 
الحنيفية دون غيرها من الملل » وأنها طرق إلى الله كالمذاهب 
الأربعة في الإسلام» يجوز التعبد بأي واحد منها. 
فينبغي الحذر الحذر من هذا الشر المستطرء وصددق الله إذ يقول: 
« وَلِتَسَيَّبِينَ يِل لَْجْرِمِنَ (©4 [الأنعام/ 8ه]. 


خرف 


الهجرة منهاء أو كان فى إقامته مصلحة دينية» كالدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام . 


َالو كا مض تع لاك دوق اليه 
مونم ج17 جَهَمدوَسََتَ مَهررًا () | إلا الْمْسْتَضَعَفِنَ يرت ألرَجَالٍ وَالِيْسآهِ لون 
يعون :وسيل 7 لبك عتى لله م 
عَفُواعَفُوا (4 [النساء/ 91 44]. 


(حقوق الأخوة الإسلامية) 

ماهر الاين :ومعاوتتهم بالشين والمال ولد 
فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم: قال تعالى: # وَالْمَؤْمِنُونَ 
وَالْمُؤَِتُ بَنْسُم أَوْلَآه بَمْضنَ © [التوبة/ »]١‏ وقال تعالى: 7 
7 مكدر ن الزن تتقٍسطخ شد إلاط قم تنك تت مك4 
[الأنفال/ 77]. 

تلا لألمهم والسرور بسرورهمء قال النبي كَكهْ: 
«مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالحسد الواحد» 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». وقال 
أيضا عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بعضًا (وشبك بين أصابعه يَكِ) » . 

- النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم» 
قال تلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهاء 
وقال: «المسلم أخو المسلم. لا يحقره. ولا يخذله. ولا يسلمه. 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمهء ومالهء وعرضه»» وقال عليه الصلاة والسلام : 


شرف 


الى قوف مع 
المسلمين في 
حال عسرهم 
وبسرهم. مفرق 
طريكقئٌ بين 
المؤين 
8 النسائقين 


«لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تناجشواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض » وكونوا عباد الله إخوانًا» . 


ه ل احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. قال 
تعالى : « ليما أن امنأ ليحر قوم ين قَوْمٍ عسو أن يُكوثوأ حرا ينو وا 
يبأ كيرا لطن ارك بعص لطن نوا يحتَسُوأ ولي يمك بنينا 
يحم 419 [الحجرات/ .]١17 01١‏ 


5 - أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة 
والرخاء» بخلاف أهل النفاق» الذين يكونون مع المؤمنين في حالة 
اليسر والرخاءء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال تعالى: ## الَدِنَ 
يصوت يكم إن 06 كم عَم من أله فََالوا أَلَرْ فك مَمَكُّْ وَإن كن 
لكيس نيب كلا ال من عَلتَكْ وتنتتكم يِنَّ المُؤمنين 4 
[النساء/ .]١54١‏ 

/ا ل زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. وفي 
الحديث القدسي : «وجبت محبتى للمتزاورين فئَ»» وفى حديث 
آخر: «أن رجلا زار أخَا له في الله رمه انان لكا 
فسأله : أين تريد؟ قال: أزور أحًا لي في الله قال: هل لك عليه من 
نعمة تربّها عليه؟ قال: لاء ان أحببته فى الله قال: فإنى 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». . ْ 


سومهم» ولا يخطب على خطبتهم» ولا يتعرّض لما سبقوا إليه من 


ليت 


المباحات» قال كله : «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على 
خطبته)» وفي رواية: «ولا يسم على سومه)”' . 

41 الرفق بضعفائهم» كما قال النبي كَكِيْةِ: «ليس منا من لم 
يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»» وقال عليه الصلاة والسلام: «هل 
تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!2» وقال تعالى : #وَأصَي رْتَفْسَكَ مم 
سيكو رَيّهُم القَدَؤْة وي يرِيدُودَوَجَهٌَولَاكَدُ َلك عَنْهُمْ زد 

5 


سر صرح سا ص د ص ل حل 


زِسَةَ الحيؤة أَلدَنا» [الكهف/ .]١8‏ 
2 الدعاء لهم والاستغفار لهم» قال تعالى: # وَأستغفر 


ررس مم 


َك وَلتؤينن اميتي 4 [محمد/ 14]. ميا أَغْفِر آنا 


وَلِجِعْونَ أل سَبَقُوئا يلْإيمن» [الحشر/ .]٠١‏ 
(معنى : التعامل بالقسط مع الكفار المسالمين) 

وأما قوله تعالى : « لا بتهككٌ ألّهُ عن الَدِينَ لم يلوك في ألدنِ وَل 
جود ين برح أن بوه وَتْقْسِطوأ اكيم إِنّ َه ِب المفِيطِين 9 * 
[الممتحنة/ 4]» فمعناه: أن من كف أذاه من الكفارء فلم يقاتل 
المسلمين» ولم يخرجهم من ديارهم» فإن المسلمين يقابلون ذلك 
بمكافأته بالاحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي» ولا يحبونه 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البيوع. وقال الإمام 
النووي رحمه الله معلقًا عليه : «السوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد 
اتفق مالك السلعة والراغب فيهاء على البيع ولم يعقداهء فيقول الاخر 
للبائع : أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الشمن» وأما السوم في السلعة 
التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام». 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي »188/١٠١‏ دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى /41 "1ه 1919م. 


أخرة 


الفرق بين: 
التعامل بالقسط. 
والمولاة 
والمصة 


بقلوبهم. لأن الله قال: « توه وَيْقَسِطُوأ َم 4 [الممتحنة/ 8]. 
ولم يقل : توالونهم وتحبونهم . 

ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين: 8 وَإِن جَنْهَدَاكَ عله أن 
يلت الأب إل القمان/ 18 

وقد جاءت أم أسماء إليها تظلب صلتها وهي كافرة» 
فاستاذنت أسماء رسول الله يكِةِ في ذلك» فقال لها: «صلي أمك». 
وقد قال الله تعالى : #الَاجحدُ هَوْمايُؤْمبو بِآلَّه وَالَوْو الآيخر يُوآورت 
ار وو انا بهم أز أبماءمٌ » 
[المجادلة/ ؟77]. 

فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء» والمودة شيء آخرء ولأن 
في الصلة وحسن المعاملة ترغيبًا للكافر في الإسلام» فهما من 
وسائل الدعوة. بخلاف المودة والموالاة» فهما يدلان على إقرار 
الكافر على ما هو عليه» والرضى عنهء وذلك يسبب عدم دعوته إلى 
الإسلام. 

وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم 
بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة 
من خبراتهم ومخترعاتهم» فالنبي كك استأجر ابن أريقط الليثي 
ليدله على الطريق وهو كافرء واستدان من بعض اليهود» وما زال 
المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفارء وهذا من 
باب الشراء منهم بالثمن» وليس لهم علينا فيه فضل ومنّة» وليس هو 
من أسباب محبتهم وموالاتهم» فإن الله أوجب محبة المؤمنين 
وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم . 


قاف 


تأل انل بعال لل إن اليضن إكترا وكاك را يدوا وله 
شم في سَبِلٍ أل وَألْدِينَ ووأ ورا وليك نهم أزلياة بن 
[الأنشال/ 977]» إلى قوله تعالى: « وَالْدِينَ كَمَرُوا مضه أوْلِيَآةُ 
[الأنفال/ */7]. 


قال الحافظ ابن كثير : «ومعنى قوله: 8 إلا تَفْعَلُوهُ مَك فِتَنَةُ 


ف الْأْرْضٍ وَفَسَادُ حكَبيرٌ 403 [الأنفال/ *7]ء أي : إن لم تجانبوا 


المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت فتئة في الناس» وهو 
التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس فساد 
منتشر عريض طويل. . 2١‏ انتهى . 

قلت : وهذا ما حصل في هذا الزمان» والله المستعان. 


(أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء) 

الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم 
المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» 
وفي مقدمتهم رسول الله يله فإنه تجب محبته أعظم من محبة 
المؤمنين» وأهل بيته الطيبين» وصحابته الكرام» خصوصًا الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة» والمهاجرين» والأنصارء وأهل بدر. 
وأهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ثم 
التابعون» والقرون المفضلة.» وسلف هذه الأمة. وأئمتهاء كالأئمة 


الأريعة: 


اختلاط المؤمنين 
بالكافرين» دون 
حاجزالولاء 
والبراء: فتنة 
عظيمة» وفساد 
ييكتتر 


المؤسون 
الخلص.» 
تسرف لهم 
خالض المح 
ودر جات ذلك 


بغض الصحابة 
والسلف: ربغ 
رنفاق 


الكافر يعض 
ويُعَادى, من 


كلوجه 


المؤمن 
العاصي ؛ يحب 
مسن وجه 0 
ويمفض من وجه 


قال تعالي : # والترج جَاكُو من بده 
ولجنا اديس سَبَقُوا يالإي ولا يَمَلَ ذ 5 
نك روف بحم ()4 [الحشر/ .]٠١‏ 
ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من فى قلبه إيمان» 
وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام: كالرافضة 
والخوارج» نسأل الله العافية. 


القسم الثاني: من يبغض ويعادي بغضًا ومعاداة خالصين 
لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الكفار الخلّص من الكفار 
والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف 
أجناسهم . 

كما قال تعالى : الا يَحدُ وما يموت آله وَألْيَوَوِ الآيغر 
مه ال وَلَوَ حكانوا َابَآءَهُمَ أو أَسَاآءَهْم أ 
إخوتهز أو عَشِيرتهة» [المجادلة/ ؟77]. 

وقال تعالى عائبًا على بني إسرائيل : # تر د 
يتوَلَورت الَذبنَ حكتروا ََتَسَ مَاهَدَّمْتَ كر انهم أن سَجِط أَدُعَلَهمَ 
دَف ألْمَدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ 4 وَلَوْ كانوا يُؤمئُوت يأ ا وَمَآ 
أنزِكَ إِلّهِ مَا أَعََدُوهُمْ أوَليَة وَلكيّ كديرا مَنُْمْ مسقو 4 
[المائدة/, .]48١ 8٠‏ 


ب 


لس ب 0 عر سات 


لِلْذِيتَ ءامنوا رينا 


ل 
0 
6 م 
5 
33 


+ تخراتة: 


56 


القسم الثالث : من يحب من وجه ويبغض من وجه» فيجتمع 
فيه المحبة والعداوة. وهم عصاة المؤمنين» يحبون لما فيهم من 
الايمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر 
والشرك . 


ومحبتهم تقتضي : مناصحتهم والإنكار عليهم . فلا يحوز 
السكوت على معاصيهم » بل ينكر عليهم» ويؤمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر» وتقام عليهم الحدود والتعزيرات». حتى يكفوا 
عن معاصيهم » ويتوبوا من سيئاتهم » كن ل تمر يدف غالما 
ويتبرأ منهم ء كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة. التي هي دون 
الشرك.ء ولا يحبون ويوالون حا وموالاة خالصين» كما تقوله 
المرجئة» بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرناء كما هو مذهب أهل 
المدةو السام 

وقد تغير الوضع» وصار غالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل 
الدنيا» فمن كان عنده طمع من مطامع الدنيا» والوه. وإن كان 
عدوًا لله ولرسوله ولدين المسلمين» ومن لم يكن عنده طمع من 
مطامع الدنياء عادَوٌه» ولو كان وليًا لله ولرسوله» عد دن سيت 
وضايقوه» واحتقروه. 

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «من أحب 
فى الله وأبغض فى الله ووالى فى الله وعادى فى الله 
فإلما تال ولاية الها سذلكاك» رد ينا ره فناية دواعاة النالن 
علب امجن السد سيدا وذلك لا يجدي على أهله شيئًا؛» رواه 
ابن جرير . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله عله : 
«إن الله تعالى قال : من عادى ل ولبّاء فقد آذنته بالحرب. . .» 
الحديث» رواه البخاري. 


مذهب أهل السنّة 
العصاة؛ وسط 
بين الخوارج 
والمرجئة 


الحب والبغض 
في لله أوثق 
عرى الايمان 


أشدالناس وَأشْك الناس محارية لله من عادى أصحاب رسول الله علد 
محارية الله من 


م اناك وسبهم وثا » وقد قال يَكل: «الله الله فى أصحابى» 


1 


ومن آذى الله يوشك أن يأخذه», أخرجه الترمذي وغيره. 
وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم ديئًا وعقيدة عند بعض 
الطوائف الضالة! نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه» ونسأله العفو 


لالالا 


00 الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد لظ ."١9-‏ 


اك 


المبحث الثاني 
الإأجماع علسى حسرمة التحيسز 
للمشركين» ومجامعتهم, إلا لمن قدر 
على إظهار البراءة منهم ومن شركهم 


أجمع العلماء: على حرمة التحيز للمشركين ومجامعتهم» 
وعلى وجوب البراءة منهم ومباينتهم» إلا لمن قدر على إظهار 
البراءة من معتقدهم» وأبان لهم في وضوح تام أنهم ليسوا على 
شيءء لخروجهم على أصول التوحيدء التي قامت عليها ملة 


قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ في الرد على سؤال ورد 
عليه : 

«وأما الانتقال من بلاد الاسلام» إلى بلاد القبوريين» والتحيز 
إلى جماعة المشركين» وعدم المبالاة في ذلك. فمن المصائب 
العظام» والدواهي الكبارء التي وقع فيها كثير من الناس وتساهلوا 
فيهاء واستصغروها وخف شأنها عند كثير من الناس» الذين ضعفت 
بصائرهم في دين الإسلام» وقلّ نصيبهم من معرفة ما بعث الله به 
نبينا محمد يَكٌِْ وما كان عليه الصحابة» ومن تبعهم من الأئمة 
الأعلام . 


فك 


الانتقال من بلاد 
الاسلام إلى بلاد 
والتجز إلى 
أهلهاء من 
المصائب العظام 
والدواهي الكبار 


كلمن أقام 
المشركين؛ وهو 
تادر على 
الهجرة؛ وليس 
متمكنا من إقامة 
الدين؛ نهو 
مرتكب حرامًا 
بالاجماع 


مباينة المشركين 
من أعز مقاصد 
ازيل 


وما زال الأمر بالناس» حتى صار النهي عن ذلك» والكلام في 
ذمّهه وذم من فعله من المستنكر عند الأكثر» وصاروا لا يرون بذلك 
بأسّاء وينسبون من ينهى عنه وينكره على من فعلهة إلى الغلو فيْ 
اللارس والشدنه على المسلمية: 
(الأدلة على وجوب البراءة من المشركين» وحرمة التحيز 
إليهم) 

وفي القرآن الكريم» والسنة النبوية: ما يدل من في قلبه حياة 
على المنع من ذلك» وكلام العلماء مرشد إلى ذلك» فإنهم صرّحوا 
بالنهي عن إقامة المسلم بين أظهر المشركين» من غير إظهار دينه» قال 
تعالى : < ولا تَكَيْوَا ِلَ لين لكوأ ٠‏ .> الآية [هود/ ١١].ء‏ وقال: 
7 وا ال ال ام ]ا 
إلى قوله: « وَلكنَّ كديرا مَنْهُمْ فَنسِفُوت 403 [المائدة/ .]8١‏ 

وقالتعالى : # إن ألدبنَ َوه المكتيكة طاليى أَنسيم جِ*# 
[النساء/ /ا9]. إلى قوله: ##وَكنَ الله عَفُورا يَحِيمَا 9 4 
[النساء/ .]٠٠١١‏ 

قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية» وهذه الاية: عامة في 
كل من أقام بين أظهر المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس 
متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع. ونص هذه 
الآية» والايات في هذا المعنى كثيرة» يعرفها من قرأ القرآن وتدبّره. 

وف الاريك المافر ره تعر الندي قل ارد ل علي مول 
عليه القرآن» مثل قوله يك «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله». وقوله يَلهْ: «ولا تستضيئوا بنار المشركين»» وحديث بهز ابن 
حكيم: «أن تفر من شاهق إلى شاهق بدينك»» قال ابن كثير معناه: 
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لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونوا معهم في بلادهم» بل 
تباعدوهم» وتهاجروا من بلادهمء ولهذا روى أبو داود فقال: 
«لا تراءئ ناراهما) . 

وفي قصة إسلام جريرء لما قال: يا رسول الله» بايعني 
واشترط» فقال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاةء وتفارق المشركين»». وعن عبد الله بن عمروء أنه 
قال: من بنى بأرض المشركين» وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبّه 
بهم حتى يموت » حشر معهم يوم القيامة . 

وكلام العلماء في المنع من الإقامة عند المشركين» وتحريم 
مجامعتهم» ووجوب مباينتهم» كثير معروف. خصوصًا أئمة هذه 
الدعوة الإسلامية» كالشيخ محمد بن عبد الوهاب.ء وأولادهف 
وأولادهم. وأتباعهم من أهل العلم والدين» ففي كتبهم من ذلك ما 
يكني ويشفي من « 06 لم كك أو أل ألتنع وهو هيه 9 4 
[ق/ 7 7]. 


(حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشرك. وتهدم فيها شعائر 
الإسلام) 

فمن ذلك ما قال الشيخ عبد اللطيف». في بعض رسائله: إن 
الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفرء ويظهر فيها دين الإفرنج 
والروافض» ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية» وترفع فيها 
شعائرهم . ويهدم الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير 
والتحميد. وتقلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم بينهم بحكم 
الإفرنج واليونان» ويشتم السابقون من أهل بدرء وبيعة الرضوان. 


يحت 


الرضا بالله ربا 


تلب رحسى 
الدين؛ ويوجب 
البراءة من 
المشركين 


فالاقامة بين ظهرانيهم ‏ والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يجب من حق الله 
في الاسلام على المسلمين» بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة» 
قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين» وذلك يتضمن 
من محبة الله وإيثار مرضاته» والغيرة لدينه والانحياز إلى أوليائه» ما 
يوجب البراءة كل البراءة» والتباعد كل التباعد» عمن تلك نحلته 
وذلك دينه» بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة» لا يجامع 
هذه المنكرات» انتهى كلامه رحمه الله . 


(حكم المقيم في بلاد المشركين) 

وأما السؤال عن حكم المقيم في بلدان المشركين» من 
المنتسبين إلى الإسلام» فهذا الجنس من الناس مشتركون في فعل ما 
نهى الله عنه ورسولهء إلا من عذره القرآن في قوله: ا إِلَا 
َلْمُسْتَضَمَفِينَ 4 [النساء: 198 ثم هم مختلفون في المراتب» 
متفاوتون في الدرجات». بحسب أحوالهم» وما يحصل منهم» من 
موالاة المشركين» والركون إليهم؛ فإن ذلك قد يكون كفرّاء وقد 
يكون دونه» قال تعالى: # وَلِكُلٍ درجت 6د كملا رما شك 
فل كَمَايَئَمَنُوت 49 [الأنعام/ 17]. 

وما ذكرت أي السائل ‏ من إعراض الناس» عما كان عليه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في هذه المسائل» فالأمر فوق ما 
وصفتء. وهذا غير مستنكر في هذا الزمان» الذي قل فيه العلم» 
وفشا فيه الجهل» وتزاحمت فيه الفتن» وقل فيه العمل بالسنة 


والكتاب» واشتدت فيه غربة الدين» ووقع ما أخبر به الصادق 


1: 


الأمين» وصار كثير من الناس لا يعرفون من دين الإسلام» إلا ما 
اعتادوه وألفوه» إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ولكنها لقسوة القلب أقحطت 
فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا(1) 
وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله 
تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من إسحاق بن عبد الرحمن» إلى من يراه من الاخوان» وكافة 
الرؤساء في ساحل عمان» ومن يليهم؛ ومن على سليم من أهل 
فارس وجعلان» من المنتسبين إلى السنة والإيمان. سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد: فإن الله تعالى أوجب علينا التعاون على البر 
والتقوى» والتناصر في ذاته على الأعداء؛ وكل إنسان عليه من 
العبودية بحسبه » فحيث لا عذر عن قبول الحق» فكذلك لا عذر عن 
تبليغه» وقد سبقت الإشارة من بعض الاخوان بطلب النصيحة» وما 
لايدرك كله لا يترك كله. 
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اك 


من أشق خصال 
التقوى: عدارة 


المشركين 


آثار التجديد 


فمن أجل ذلك: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» 
والتقوى: كلمة جامعة لخصال الخير» أمرًا ونهيّاء وأعظمها مشقة. 
عداوة من حاد الله ورسوله. وألحد في أسمائه وصفاته وأشرك في 
توحيده» وتعلمون أن سر الخلق والأمرء هو أن يعرف الله بأسمائه 
وصفاته» ويقصد وحده سبحانه بأنواع العبادة» وأن لا يشرك به أحد 
سواه» كائنًا من كان» وأن يقوم الناس» بالقسطء فأنزل الحديد آلةء 
يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط . 

وقد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد» وأغمدت سيوف 
الجهاد في هامات من حاد عنه من شيع الكفر والتنديد» وأقيمت 
الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين» وحصل القيام التام 
بواجبات الدين» وذلك أمر لا يخفى». وحصل لأسلافنا وأسلافكم» 
من التعاون على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء» حتى صارت 
دياركم معقل الإسلام» ومهاجر السادات الأعلام . 

ولم يزل في هاتيك الجهات ‏ لا زال فيها للحق دعاة ‏ من 
يلهج بتحقيق توحيد المرسلين» ويرشد به الحيارى الجاهلين» 
وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين الملحدين في رب العالمين. 
(آثار الإارجاء الخبيث على أمة التوحيد) 

فالتبس هذا الأصل على كثير من الخلق» حتى أن اندراسه» 
وانقلع إلا ما شاء الله أساسه. وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية» 
والملة الحنيفية المحمدية» وفاه بين العوام : أن من تكلم بالشهادتين» 
فهو من أهل الإسلام» وخفي عليهم ما وضعت له من إخلاص 
العبادة لله والكفر بما يعبد من دون اللهم» ونودي بالمسالمة لمن لاذ 
بالأوهامء وألحد فى الدين وعادى المسلمين» عمياء» صماعء» 


لليف 


ظلماءء يحاول دعاتها إطفاء ما استبان من هذا الدين المتين» 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته . 

وفي خلال تلك الفرقة» حصل الابتلاء بتداعي الأمم عليناء 
عقوبة إعراضنا عن هذا الأمرء وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَِِ: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها». قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: 
«بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله عن 
صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن في قلوبكم الوهن»؛ قال 
قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهة الموت». 

فدل الحديث: على أن الرغبة في الدنياء والاعراض عن 
الأخرى. سبب الهلاك والدمارء رصسلط الأعناء دقفن امار 

وعن ثوبان أيضا مرفوعًا: ”ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل 
من أمتي بالمشر كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان». وقد 
اتسعت الفتنة بهمء وعظم الخطب». ودب الشؤم على عقائد أهل 
الإسلام وإيمانهم» والتحق بهم من ليس به بصيرة ولا قدم صدق» 
ولا معرفة بالحق» وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام» من 
دون هذا الركن الأعظم» على هدى مستقيم . 

وليس الأمر كذلك». بل هو كما قال أبو الوفاء ابن عقيل 
رحمه الله: إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان» فلا 
تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجدء ولا إلى ضجيجهم بلبيك» 
ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة» فاللجا اللجا إلى حصن 
الدين, والاعتصام بحبل الله المتين» والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنين» والحذر الحذر من أعدائه المخالفين. 


ه١‎ 


الاعراض عسن 
التوحيد؛ سبب 
في تداعي الأمم 
عليملنا 


الخبيث» ودعاته 


ميزان تقييم الأمة 


فأفضل القرب إلى الله تعالى» مقت من حادً الله ورسوله. 
وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الامكان» وما ينجي العبد من 
النيران» ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فلا بد أن 
ينقاد لأوامر القرآن والسنة» ويتبراً من كل معتقد يخالف ما عليه 
السلف الصالح من سادات الأمة» وهل زال الإسلام وغيرت 
الأحكام؛ وابتدع في الدين ما لم يأذن به الملك العلاًم» إلا بدعاة 
أبواب جهنم » يصدون الناس عن دينهم . 
(الموالاة والنصرة.» دلالة على وحدة الدين ومحبته) 

فاتقوا الله عباد الله ولا تذهب بكم الدنيا كل الذهاب» فإنها 
رأس كل خطيئة» وليست من أولها إلى آخرها عوضًا ‏ والله ‏ عن 
ذرة من ذرات الآخرة» وكل ما صدر ممن يدعي الإسلام من 
الإعراض عن هذا الأمر. وتولي المشركينء والطعن على 
المسلمين» واستعجال الراحة» والرضا عن النفس» والتزيين» هو 
بعينه نفس العقوبة» وسبب الخذلان» ومركب الندم والهوان» قال 
تعالى : « وَالْدنَ كَمَرُوا ته ولي يعض إِلَّا تَمْعَلُوهُ كك فِنْنَةٌ ف 
رض وَهَسَادُ حكَبرُ 49 [الأنفال/ “]. 

فكيف يخلد إلى الدنياء ويصادق الأعداء» وينسى عهود 
الحمى» من يؤمن بالله وباليوم الآخرء ويخاف سوء الحساب» 
قال تعالى: « ##ياما الَدنَ امَبُوَأ ا تدوأ ليود لكر وي يتش 
ْلَه بَحْض ومن يَتَوَكَم مَك كَإِنمُ متهم ِنَّ مه ا وى ألْقَومَ اليه شي 20 
[المائدة/ .]6١‏ 

قال حذيفة رضي الله عنه: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا 
أو نصرانيًا وهو لا يشعرء وتلا هذه الاية. 


>ه: 


وعاتب عمر رضي الله عنه أبا موسى في جعل النصراني كاتبّاء 
وقال: ما لك؟ قاتلك الله أما اتخذت حنيفًا مسلمًا؟ وتلا هذه 
الآية» وهذا مع استخدامهء فكيف بموالاته وإكرامه» وقد نفى الله 
تعالى الإيمان عمن واد المشركين» فقال تعالى: «الَا يد قَوَمَا 
وموك ينه والتزر الكش توآئورت من 12ة أنه يشرو 1 :4 الاية 
[المجادلة/ ؟؟]. 


ومن المعلوم: أن من واد أحدًا فهو عنه راض» فإذا رضي عنه 


رضي بدينه فصار من أهل ملته وهو لا يشعرء وأكثر الناس يفطن , 


للمعصية ووسائلهاء ولا يفطن للشرك ووسائلهء ولما نهى الله عن 
موالاة أعداته من الكفار والمشركين» وأباح التقية مع الإكراه» قال: 
«وَيُحَررْكُمْ الل نَنْسَو 4 [آل عمران/ :]١‏ وهذا من أعظم الوعيد 
والتهديد لمن تدبّر كتاب الله» وعقل عن الله أمره. 

نعم خف أمر أهل الملل عندناء لما سمعنا بمن جاسوا خلال 
الدين» وهمُوا باختلاس عقائد المسلمين» وأدخلوا الشبه ليصدوا 
بها الناس عن الحق الواضح المستبين» من أحسائي ذي غلٌء 
وفارسي مضل» فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات, 
واطلبوا علم التوحيد بدليله من البينات» قال بعض السلف : إن الله 
يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات». والعقل الكامل عند ورود 
الشهوات» فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» واقبلوا نصيحة 
تتفق بالسلمين. 


(انتشار الشرك وعلو شعائره: عقوبة ترك النهي عن المنكر) 
وهنا مقام آخرء وهو مقام استجلاب النعم» واستدفاع حلول 
النتقم» ولا يحصل إلا بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 


؟'مء 


ووسائلهاء دون 
الشرك ووسائله 


وصية ناصح 
مشفق» فارع لها 
سيبمعهك 


ماجيسسة الله 
نقنضى : الانقياد 
لأرا*تبيره 


والأخذ على يد السفيه» وقد ذم الله من ليس فيهم بقية ينهون عن 
الفساد في الأرض» فقال جل من قائل: # فَلَوْلَا كان مِنَ الْفَرُونِ مِن 
ملك أوثوأ يق يتبوت عن النَساو فى الْاَْضٍ إلا دا يسن ينا نهم 
تيع اديت ظكثرا م أُتْروا فيد وها يخيبيت © » 
[هود/ »]١١5‏ وقال تعالى: #قلمًا َأ ما دُحكَروا بوه آنا لذبن 
َتبَوّت عن السو وَأحَدَْا أل ظلموا يعَذَانٍ بكس ...© الآية 
[الأعراف/ .]١56‏ 

وقال: ا وَلْتَك ينك أمَه يدَعْونَ إل احير ويأمرون بالَْروف وَيتْهَوْنَ 
عن الْمدكر وَأوْكَهِكَ هم المنْيحُرت 4 [آل عمران/ 4 .]٠١‏ 

فدلّت الآيات على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأنه لا نجاة إلا لمن قام بذلك» وأن اتباع الشهوات» وإيثار 
اللذات» يوجب الكون في جملة المجرمين» والايات في هذا 
المعنى والأحاديث؛ء وأكثر من أن تحصرء ومن كان الله وحده 
مراده» ومعبوده ومحبوبه» انقاد لأوامره ونواهيه»ء ولم يداهن أحدًا 

وقّقنا الله وإياكم لشكر نعم الله» والصبر على طاعته» والبعد 
عن موجبات غضبه وعقابه» وجهاد النفس على عداوة أعدائه. 
ومحنة اانه وصلى اللشعلن عردم ورشؤلة » :وآفيته على اوحنية: 
وخيرته من خلقه» محمدء وآله وصحبهء وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى 


يوم الديه)0) 


لا لالنا 
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المبحث الثالث 
تعريف دار الشرك, وواجب المسلمين نحوها 


إذا صار الشرك وتوابعه» فاشيًا في بلد. وبات التحاكم 
والدعوة فيها لغير الكتاب والسئنة» أصبحت الدار دار كفر وشرك 
بإجماع العلماء المستند لقواعد التنزيل . 

فالقرآن كله دالٌ على ذلك» ومن ثمّ توجّب على أهلها من 
المسلمين: البراءة والإنكار لمعتقد أهل الكفر والضلالء وإلآ 
فالفرار الفرار”' . 

قال الشيخ حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل 
مكة. وما يقال فى البلد نفسه؟ : 

فأجاب 2 « متكت ['عل لكآ إلَامَا علا َك أت ليم افكيز » 
[البقرة/ 7]؛ جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام . 


)١(‏ أخي القارىء: نحب أن نلفت نظرك الكريم إلى أن أحكام الديار 
والقتال» ستفرد لكل منهما فصلا مفصلا ‏ إن شاء الله في كتاب 
الأخكام المترتبة على التوحيد والشرك. 
ولكن اثرت ذكرهما ههنا بنوع من الاختصارء حفاظا على الوحدة 
الموضوعية» وحتى تكتمل الصورة بوضوح في معنى الشركء والأحكام 
المترتبة عليه» بدلا من أن تخرج باهتة بلا مضمونء ودون واقع عملي 
محسوس ملموس . 


:66 


ممنى : لا إل الله 


معلى ٠‏ : شهادة أن 
محمدًا رسول الله 


كيف نحكم على 
بلد ماء بأنها دار 
كفروشرك؟ 


فنقول وبالله التوفيق: قد بعث الله محمذدًا تك بالتوحيد الذي 
هو ذين جميع الرسل» وحقيقته: هو مضمون شهادة أن لا إلله 
إل الى 0 ؛ فلا يتعبّدون لغيره بنوع 
من أنواع العبادة» ومخ العبادة هو: الدعاء» ومنها: الخوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع العبادة كثيرة» وهذا الأصل 
العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل . 

والأصل الثاني : هو طاعة النبي كَل في أمرهء وتحكيمه في 
دقيق الأمور وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه» والإذعان لأحكامه في 
أصول الدين وفروعه. 

(فالأول): ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده. 

(والثاني): ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثهاء فإذا تحقق 
وجود هذين الأصلين علمًا وعملا ودعوة» وكان هذا دين أهل البلد 
أي بلد كان بأن عملوا به ودعوا إليه وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادين لمن خالفه فهم موحٌدون. 

وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام 
والحطيمء ودعاء الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل: 
الزنا والربا وأنواع الظلم ونبذ السئن وراء الظهر وفشو البدع 
والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين» 
وصارت الدعوة إلى غير القران والسنة» وصار هذا معلومًا فى أي 
يلد كان قل يليك كن له ادى عل آن نعل البلاد كوم علبها 
بأنها: بلاد كفر وشركء لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد 
وساعين في إزالة دينهم وفي تخريب بلاد الإسلام . 


كمع 


وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله. فيه» 
وقد أجمع عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم . 

وأما قول القائل ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الأفاقية”") 
لا من أهل البلد. 

فيقال له أولا: هذا إما مكابرة» وإما عدم علم بالواقع. فمن 
المتقرر أن أهل الافاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة والمقام 
والحطيم كما يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد. 

ويقال ثانيًا: إذا تقرر وصار هذا معلومًا فذاك كاف فى 
المسألة» ومن الذي فرق في ذلك وه الجن إذا كت خرن 
توحيدكم في بلادهم ولا تقدرون أن تصرّحوا بدينكم وتخافتون 
بصلاتكم لأنكم علمتم عداوتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به 
فكيف يقع لعاقل إشكالء أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة 
أو المقام أو الحطيمء ويدعو الرسول والصحابة: يا هذا لا تدعو 
غير الله» أو أنت مشرك» هل تراهم يسامحونه أم يكيدونه؟ فليعلم 
المجادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق 
بدين الرسول ككلِةِ. أرأيت رجلا عندهم قائلآً لهؤلاء: راجعوا دينكم 
أو اهدموا البناءات التي على القبور» ولا يحل لكم دعاء غير الله هل 
ترى يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد يل لا والله لا والله . 

وإذا كانت الدار: دار إسلام ‏ لأي شيء ‏ لم تدعوهم إلى 
الإسلام وتأمرهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟ 


)١(‏ أي: الذين يأتون إلى مكة المكرمة زائرين, لا أهل البلد الأصليين. 


/اهء 


وجودبعض 
الطاعات» مخ 
وعلو شعائره. لا 
بمنع من وصف 
الدار بالكفر. 
والحكم على 
أصحابه بالشرك 


اليوم؛ أعظم من 
شرك أمل 
الجاهلية الأولى 


فإن يكن قد غرّكم أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون 
ويتصدّقون» فتأملوا: الأمر من أوله» وهو أن التوحيد قد تقرر في 
مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» ومكث أهل 
مكة عليه مدة من الزمان» ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو ابن 
لحي وصاروا مشركين وصارت البلاد بلاد شرك» مع أنه قد بقي 
معهم أشياء من الدين» وكما كانوا يحجُّون ويتصدقون على الحاج 
وغير الحاج . 


وقد بلغكم شعر عبد المطلب'' الذي أخلص فيه في قصة 
الفيل» وغير ذلك من البقايا ولم يمنع الزمان ‏ أي : أن وقتهم وقت 
فترة والله أعلم ‏ ذلك من تكفيرهم وعداوتهم» بل الظاهر عندنا 
وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله 
أنه مكث أهل الأرض بعد ادم عشرة قرون على التوحيد» حتى حدث 
نوحًا عليه السلام يدعو إلى التوحيد. 


)١(‏ قام عبد المطلب» فأخذ بحلقه باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش 


يدعون الله؛ ويستنصرونه على أبرهة» فقال عبد المطلب» وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة : 

يارب لاأرجولهمسواكا يارب فاملع منهم حماكا 
إنعدوالبيت من عاداكا امنعهم أن يخربوافناكا 
وله شعر آخر في هذا الأمرء لا يدعو فيه إلا الله وحدهء ولا يستنصر فيه 
أحدًا سواه. 

انظر : الكامل في التاريخ للامام ابن الأثير /١‏ 47" 4 4 "2 ذكر أمر الفيل. 
تحقيق عبد الله القاضي ‏ دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الثانية 115416ه _آ 
6م. 
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فتأمل ما قص الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام 
أنه دعاهم إلى إخلاص العبادة لله لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة» 
وكذلك إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيد وإ فقد أقروا لله 
بالإللهية. 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك 
واستمر أهلها عليه وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل 
التوحيد وأبوا عن الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها كفر؟ 

ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون مع 
مسبتهم لهم وتخطثتهم لمن دان به والحكم عليهم بأنهم خوارج 
أو كفارء فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة؟ فهذه مسئلة 
عامة كلية . 

وأما القضايا الجزئية فنقول قد دل القران والسئّة على أن 
المسلم إذا حصلت منه موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك 
عن دينه . 

فتأمل قوله تعالى : # إنَّ لدي يدوا عل أدبزهر ين بَنَدِ ماني 

هم الْقُدَىك الشَبِطنُ سول لهم وَأمك لهت 4 [محمد: 0؟]؛ مع 
قوله: « ومن يَتوَلَم َك َنم متهم 4 [المائدة : ١‏ وأمعن النظر في 
7 .تعالى: « هلا تَنْمدُوا مهم حَقَّ يصوأ فى حَدِيثِ عَيرِد تك ذا 

تلهرٌ» [النساء: 20014٠‏ 


لا لانا 
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إذا كان أهل بلد 
الشرك وموالين 
عليه وبقاتلون 
دونه نهي دار 
كفرء وإن كان 
للاسلام 


الشرك والانقياد 


لهم ردةعن الدين 


علة مشروعية 
التقتال 


المبحث الرابع 


وجوب قتال المشركين 
حتى يكون الدين كله لله 


أعمالهم لله. ويلتزموا أحكامهء فإن أبوا ذلك» أو بعضه قوتلوا 
المشركين » فالقتال دائر مع الشرك حيث دار» حتى يكون الدين 
كله لله ويلتزم العباد دين الله القويم» ويسلكوا صراطه المستقيم . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى : 
قال تعالى: « وَفَدئْلُوهُمْ حَقٌَّ اكوب وِنَنَهُ وَيَحكُونَ رين 
حُلْرٌ نه 4 [الأنفال/ 4"]. وقال: #فَأفَتُنُوا الْمتركِينَ حَيْثُ 


2 وى سعرر ا و 


و 


وَجَدتمُوهْرٌ َوه وَأحَضرُوهمٌ وَأنمدُوا لَهُمْ حكن رص كن تَابوأ وأفَامُوأ 
ع ع ءا م سم م ل 0300 
ألصَّلَوة ءانا ألَكَرةَ فَحَلَوأْسلَهُمَ © [التوبة/ 8]. 
أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله 
تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه 


و 


قوتلوا إجماعا. 


55 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلآ الله؛ ويؤمنوا بي وبما جئت بهء 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؛. وهذان 
الحديثان تفسير الايتين : أية الأنفال» واية براءة. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: «لا إلله إل الله»» ولم 
يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت 
عليه من النفي والإثبات . 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله : معلوم أن المراد بهذا أهل 
عبادة الأوثانء دون أهل الكتابء لأنهم يقولون: «لا إلله إلا الله» 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن 
قال: «لا إلله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد 
بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيدء 
فلا يكتفى في عصمته بقول: «لا إلله إلآ الله» إذ كان يقولها في 
كفره» انتهى ملخصًا. 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول يَكِْةِ كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جئت به) . 
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من قال لا إلله إلا 
لله ولم يعتقد 
معناها» ويعمل 
بمقتضاهاء نلا 
حرمة لدمه وماله 
بإجماع العلماء 


محرد الامتناع 
عن شريعة ظاهرة 
متواترة» يوجب 
جهاد أصحابه ؛ 
وإن كانو ناطقين 
بالشهادنين» 
الشرائع. بسلا 
خشلافت بين 
اليلماء 


أجمع العلماء : 
على وجوب 
القتال» حنى تنم 
البراءة من الشرك 


وقال شيخ الإسلام» لما سكل عن قتال التتار فقال: كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم 
فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه» كما قاتل أبو بكر والصحابة 
رضي الله عنهم ما نعى الزكاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. 

قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات» 
أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم الدماءء أو الأموال 
أو الخمرء أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد 
الكفار» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر 
لأحد فى جحودها أو تركهاء التى يكفر الواحد بجحودهاء فإن 
الظائفة: الموكلة تقائل عليه نوق كانت انقرة يهاه برهن مابلا أله 
فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة 
البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى)20"' . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: 

«اعلم وققنا الله وإياك للإيمان بالله ورسوله: أن الله سبحانه 
قال في كتابه: #فَأفَُلُوأ لْمُتْرِكينَ عَيْث وُجَدضوط ودود واخدرف 
َأفمدُوا لم حكُلٌ مرْصَرٍ إن اَمو ألصَكوء وما يكو كوأ 
مِلَهُم 4 [التوبة/ 8]. 

فتأمل هذا الكلام : أن الله أمر بقتلهم وحصرهمء والقعود لهم 
كل مرصدء إلى أن يتوبوا من الشركء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وأيضًا: فقد قال يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


.١١ 21١7 فتح المجيد ص‎ )١( 


كع 


ألا إلله ِلآ الل وأن ميحنيذا رسول الله ويقيموا الصلاق ويوؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله تعالى) . 
مذهب» وخالف ذلك من هؤلاء الجهال» الذين يسمون العلماء» 
فقالوا: من قال لا إلله إلا الله» فهو المسلم حرام الدم والمال» وقد مذهبالمرجة 
فقال: (الاسلام أن تشهد أن لا إلله ّ الله» وأن محمدًا رسول أللّه» 
وتقيم الصلاة. ونؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً»: فهذا تفسير رسول الله يك . 

وهؤلاء يقولون: إن البدو إسلامء لأنهم يقولون: لا إلله بض لوازم 
الى 2 2 الارجاء الشنيعة 
إلا اللهء فمن سمع كلامهم. وسمع كلام رسول الله كَكِْةِ فلا بد له من 1 
أحد أمرين» إما أن يصدق الله ورسوله» ويتبرأ منهم ويكذبهم» وإما 
أنيصدقهم» ويكذب الله ورسوله» فنعوذ بالله من ذلك, والله أعلم . 

فتأمل أول أصول الدين : 

الأولى: أن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب» لبيان الحق من 
الناطلن: 


الثانية : بيان ما اختلف فيه الناس . 
الثالثة : أن الواجب عليهم اتباع ما أنزل إليهم من ربهم . 
الرابعة : أن من لم يرفع به رأسّاء فهو منافق جاهل . 
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الرد الباهر عليها 


السادسة : أن من اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل» لا يضل 
ولا يشقى. 

السابعة : أن من أعرض عن ذلك» حكن أعمن : ضالاً شقرئًا 
مبعدًا. 

الثامنة : أن الذين في قلوبهم مرض» يتبعون ما تشابه منه . 

وقال أيضًا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى : 
الذي أقروا أن التوحيد أكبر كل كبيرء واختلفوا هل نقاتل من لم 
يتركه”"2» وإذا قال لا إلله إلا الله وانتسب إلى الملة» فحكم الكتاب 
بينهم بقوله تعالى : « وَقَيِلُوهُمْ حَقٌَّ لا َك دنه وَيَحَكُونَ لين 
كلم له 4 [الأنفال/ 4]. وقال الله تعالى: # فَأَفَئْلُوا الْمُشْرِكِينَ 
حَيتُ وَجَدتْسومُرٌ . . . 4 الآية [التوبة/ 0)]8" , 

ولمًا فشت شعائر الشرك». وعلت مظاهر الكفر فى دار مصر. 
أوفال الإقام متعود من عند الغزين وسنالة إلى بحاكمها ادناه سليمان 
باشاء جاء فيها: 

وأما قولكم ‏ أي : سليمان باشا ‏ : فكيف التجري بالغفلة 
على إيقاظ الفتنة بتكفير المسلمين» وأهل القبلة» ومقاتلة قوم. 
يؤمنون بالله» واليوم الاخرء واستباحة أموالهم وأعراضهم» وعقر 
مواشيهم وحرق أقواتهم» من نواحي الشام. . . إلخ؟ 

فنقول: قد قدمنا أننا لا نكفر بالذنوب» وإنما نقاتل ونكفر من 
أشرك باللهء» وجعل لله ندّاء يدعوه كما يدعو الله» ويذبح له كما 


يذبح لله» وينذر له كما ينذر لله» ويخافه كما يخاف الله» ويستغيث 


)0( هكذا في الأصل» ولعلها «يفعله»» والله أعلم . 


(9) الدرر السنية 9//ا"ا. 573/8 . 
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به عند الشدائد» وجلب الفوائد» ويقاتل دون الأوثان والقباب 
المبنية على القبورء التي اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله» فإن كنتم 
صادقين في دعواكم أنكم على ملة الإسلام ومتابعة الرسول يكل 
فاهدموا تلك الأوثان كلهاء وسووها باللأرضء» وتوبوا إلى الله من 
جميع الشرك والبدع» وحقّقوا قول: لا إلله إلا الله محمد رسول الله . 


(متى تحرم الدماء والأموال ومتى تحل) 

ومن صرف: من أنواع العبادة شيئا لغير الله؛ من الأحياء 
والأموات» فانهوه عن ذلك» وعرفوه: أن هذا مناقض لدين الإسلام» 
ومشابهة لدين عبّاد الأصنام» فإن لم ينته عن ذلك إلا بالمقاتلة» وجب 
قتاله» حتى يجعل الدين كله لله» وقوموا على رعاياكم بالتزام شعائر 
الإسلام وأركانه» من إقام الصلاة جماعة في المساجدء فإن تخلف 
أحدء فأدّبوه» وكذلك: الزكاة التي فرض الله تؤخذ من الأغنياء» 
وترد على أهلها الذين أمر الله بصرفها إليهم . 

فإذا فعلتم ذلك: فأنتم إخوانناء لكم ما لناء وعليكم ما 
عليناء يحرم علينا دماؤكم وأموالكم» وأما: إن دمتم على حالكم 
هذهء ولم تتوبوا من الشرك الذي أنتم عليه» وتلتزموا دين الله 
الذي بعث الله به رسوله» وتتركوا الشرك والبدع والمحدثات» لم 
الست ا ا ا 0 
المستقيم؛ ٠‏ كما أمرنا الله بذلك» حيث يقول: 8 وَقَلِيِلُوهُمَ حَقٌٍ 
تكرت وِئْئَةٌ وَيَحكُونَ أَليِينُ حكُلْهٌ ينه 4 [الأنفال/ 9]ء 0 
تعالى : ا َأَفَئْلُوا ألْمتْرِكِينَ عَيْت وعدسره دده وأحصروهم وَأفْعَدُوأ 
لَهُمَ كل مرْصد َِن تَابوا وَأَقَامُوا ألصَلْرةٌ ومَائَا لكر صَمَلُوا 
سَسِلَهُمَ 4 [التوبة/ ©]. 


الوالي صحة 


دعوابأنه مستقيم 
على ملة الإسلام 


الشرك حيث دار 


اللفظ المحردعن 
المعضنى. لا 
يعصم المال 
والدم. بإجماع 
العلمباء 


الك 
المصمة: نان 
الإيبان 
بالتوحيد. 
والتزام أحكامه. 
وترك الشرك 


ونسأل الله العظيم : أن يهديناء وسائر أمة محمد يَككَِةِ إلى دينه 
القويم» ويجنبنا طريق : المخضوب عليهم والضالين» وصلَّى الله على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» حرّر في اليوم الرابع عشرء 
من شهر ذي القعدة سنة خمس وعشرين [ومائثتين وألف من الهجرة](١'‏ . 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى» مبيئًا سبب 
قتال المشركين فى أثناء شرحه على كتاب التوحيد : 
ترك لفك اناق لك لله ]كا لدبو عل صرفل سن ون لق 
اعلم أن النبي يكل في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: 
الأول : قول لا إلنه إلا الله . 
الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد 
عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها. 
قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك» فلا بد في العصمة 
من الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه» وترك الشرك» كما قال تعالى : 
َكَِنُوْهُمْ حَقّ لا تكرت يِه وَيَكُونَ أَلزِينُ حكُلْمٌ ره 4 
[الأنفال/ 9"]» والفتنة هنا: الشركء فدل على أنه إذا وجد الشرك» 
فالقتال باق بحاله كما قال تعالى : « وَقَدِنوا الْمُتْرحكيت كَقَه 
رس عي ا 


كما بِفَيلُوتَكُم حكافَة 4 [التوبة/ 5"] . 
وقال تعالى: ل فَِدَا أَضَلح الْأَتَهر للم كئلوا الْمتْرِكينَ حَيَتُ 


- 


رم ُو وى لبررا ير ممءوو 


يجدتموهر وحْذُوهر وأحصروه وَأفْعَدُوا لْهُمَ حكن مرمر نابا وأفاما 
اه لسسريور) اسه 2 4 عه بعر 0 0 - جد عر 

ألصَلَرة اتا الكرة مَنَلُوأ لهم إنَّ أله عَفُورٌ يَسِدٌ © 4 

[التوبة/ 9]» فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك» وإقامة 
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شعائر الدين الظاهر» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتى أبوا عن فعلها 
أو فعل شىء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إلله 
إلا الله . 


وكذلك النبي يكِ علّقَ العصمة بما علّقها الله به في كتابه كما 
في هذا الحديث. وفي «صحيح مسلم»» عن أبي هريرة مرفوعا: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إل الله ويؤمنوا بى 
وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله . 


وفي «الصحيحين» عنه قال: لما توفي رسول الله وكفر من كفر 
من العرب». فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس» 
وقد قال رسول الله كلْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا الله» فمن قال: لا إلله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إل بحقه 
وحسابه على الله). فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله كلِِ لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله 
ما هو إلآ أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه 
الحق . لفظ مسلم . 


فانظر كيف فهم صدّيق الأمة أن النبي كك لم يرد مجرد اللفظ 
بهما من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصواب» 
واتفق عليه الصحابة» ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر 
حتى رجع إلى الحق. وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص 
القران والسنة . 


كه 


يه 


مشروعية القتال 
على حقوق 


أسباب : استباحة 
الدماء والأموال 2 
بعدعصيتها 


وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله ككهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله 
إلا الله» وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا 
فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها على الله) . 

فهذا الحديث كاأية براءة بين فيهما ما يقاتل عليه الناس ابتداء» 
فإذا فعلوى» وجب الكف عنهم إلا بحقهء فإن فعلوا بعد ذلك ما 
يناقض هذا الإقرار والدخول في الاسلام وجب القتال حتى يكون 
الدين كله لله» بل وأقروا بالأركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل 
الوضوء للصلاة ونحوهء أو عن تحري بعض محرمات الإسلام 
كالربا أو الزنا أو نحو ذلك» وجب قتالهم إجماعاء ولم تعصمهم 
لا إلنه إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إلله إلا الله» وأنه ليس المراد 
منها: مجرد النطق» فإذا كانت لا تعصم من استباح محرمّاء أو أبى 
عن فعل الوضوء مثلاً بل يقاتل على ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم 
من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحهء وأثنى على أهله. ووالى 
عليه»ء وعادى عليه. وأبغض التوحيدء الذي هوإخلاص 
العبادة لله؛ وتبرأمنه؛ وحارب أهلهء وكقّرهمء وصدذعن 
سبيل الله» كما هو شأن عبّاد القبور. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إلنه إلا الله؛ وهو 
مشركء أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد»”"" . 


لا نالا 


.١1١ ١ 44 تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
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© لا أكرم الكفار إذا أهانهم الله. ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم 
وقد أقصاهم الله . 
[أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه] 
© ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيّر وهو لا يشعر. قال الله 
تعالى : # #6 بايا لذن َامَنُوأ لا تَتَِذُوأ ليود وألسرك وي بَتَه ) وليه بَحضٍ وَمَن يعوا 
يتك تتم نمه ا يهَوى الْقَوْمَ اليك 42 [المائدة/ .]0١‏ 
[الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه] 


© إذا أردت أن تعرف محل الاسلام من أهل الزمان» فلا تنظر إلى 
ازدحامهم في أبواب المساجد» ولا إلى ضجيجهم بلبيك» ولكن انظر: إلى 
مواطأتهم لأعداء الشريعة. 

[الإمام أبو الوفاء ابن عقيل] 

© فاللجا اللجا إلى حصن الدين» والاعتصام بحبل الله المتين» 
والانحياز إلى أوليائه المؤمنين» والحذر الحذر من أعدائه المخالفين. 

[الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن] 

٠‏ تجب محبة النبي وَكِْ أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس 

أجمعين » ثم زوجاته أمهات المؤمنين» وأهل بيته الطيبين» وصحابته 
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الكرام» خصوصًا الخلفاء الراشدين » وبقية العشرة» والمهاجرين والأنصار» 
وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم.ء ثم 
التابعون والقرون المفضّلة وسلف هذه الأمة وأئمتها كالائمة الأربعة. 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© ولا يبغض الصحابة» وسلف هذه الأمة» من في قلبه إيمان» وإنما 
يبغضهم أهل الزيغ , والنفاق» وأعداء الإاسلام» كالرافضة والخوارج. 
نسأل الله العافية . 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرهاء مهما تباعدت أوطانهم» 
وامتدت أزمانهم» إخوة متحابون» يقتدي آخرهم بأولهم» ويدعو بعضهم 
لبعض » ويستغفر بعضهم لبعض . 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© ومعنى قوله تعالى: «#إِلا تَمْعَنُوهُ مح فِنَنَةٌ ف الأض وقسَاه 
ككبدٌ 9 4 [الأنفال/ 17 أي : إن لم تجانبوا المشركينء وتوالوا 
المؤمنين» وإلاّ وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمنين 
بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشرء عريض طويل . 
[الإمام الحافظ أبو الفداء ابن كثير] 
© من مظاهر موالاة المؤمنين: مناصرتهم» ومعاونتهم بالنفس والمال 
واللسان» فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم . . . 
أن يكون المؤمن الصادق معهم في: حال العسر واليسرء والشدة 
والرخاء» ويتخلون عنهم في حالة الشدة. 
[الشيخ صالح الفوزان] 
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© ومن مظاهر موالاة الكفار: إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين 
ومدحهم» والذب عنهم » وهذا من نواقض الاسلام» وأسباب الردة» نعوذ 
بالله من ذلك . . . 
ومن مظاهر موالاة الكفار: مدحهم». والاشادة بما هم عليه من المدنية 
والحضارة» والاعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم» دون نظر إلى عقائدهم 
الباطلة. ودينهم الفاسد. 
[الشيخ صالح الفوزان] 
© فكيف يخلد إلى الدنياء ويصادق الأعداء» وينسى عهود الحمى» 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويخاف سوء الحساب. . 
ومن المعلوم: أن من وادٌ أحدّاء فهو عنه راض» فإذا رضي عنهء 
وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلهاء ولا يفطن للشرك ووسائله. 
[الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن] 
٠‏ يحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم» ومن عاداتهم. 
وعباداتهم . وسمتهم» وأخلاقهم؛ كحلق اللحى» وإطالة الشوارب» والرطانة 
بلغتهم إلأعند الحاجة» وفي هيئة اللباس» والأكل» والشربء وغير ذلك . 
ومن مظاهر موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم. أو مساعدتهم في 
إقامتهاء أو تهنئتهم بمناسبتهاء أو حضور إقامتها. . . 
ومن مظاهر موالاة الكفار: التأريخ بتأريخهمء خصوصًا التاريخ الذي 
يعبر عن طقوسهم وأعيادهم, كالتاريخ الميلادي» والذي هو عبارة عن 
ذكرى مولد المسيح عليه السلام . 
[الشيخ صالح الفوزان] 


اع 


©ه إذا كان الشرك فاشيّاء مثل: دعاء الكعبة» والمقامء والحطيمء 
ودعاء الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل: الزناء والرباء 
وأنواع الظلم» ونبذ السنئن وراء الظهرء وفشو البدع والضلالات» وصار 
التحاكم إلى الأئمة الظلمة» ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير 
الكتاب والسنة» وصار هذا معلومًا في أي بلد كان» فلا يشك من له أدنى 
علم: أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك» لا سيما إذا كانوا 
معادين أهل التوحيدء وساعين في إزالة دينهم» وفي تخريب بلاد 
الإسلام . 
وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك» وجدت القرآن كله فيه؛ وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم . 
[الشيخ حمد بن عتيق] 
© إن الله أمر بقتل المشركين» وحصرهم.ء والقعود لهم كل مرصدء 
إلى أن يتوبوا من الشرك» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وقد أجمع العلماء 
على هذا الحكم من كل مذهب . 
[شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب] 
اعلم: أن النبي يَكِ علّقىَ عصمة المال والدم بأمرين : 
الأول : قول لا إلنه إلا الله . 
الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله . 
فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بهاء 
وقد أجمع العلماء على معنى ذلك» فلا بد في العصمة من: الإتيان 
بالتوحيد» والتزام أحكامه» وترك الشرك. 
[الشيخ سليمان بن عبد الله] 


"اع 


© إن الله أمر بقتال المشركين» حتى يتوبوا من الشرك. ويخلصوا 
أعمالهم لله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإن أبوا عن ذلك أو بعضهء 
قوتلوا إجماعا. 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© والله أمر بقتال المشركين على فعل التوحيد»ء وترك الشرك» وإقامة 
شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتى أبوا عن فعلهاء 
أو فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعاء ولو قالوا: لا إلئه إلا الله . 
ْ [الشيخ سليمان بن عبد الله] 
ه أجمع العلماء: على أن من قال: «لا إلنه إلا الله» ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي 
والاثبات . 
[الشيخ عبد الرحمن بن حسن] 
© كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة. من هؤلاء 
القوم ‏ أي التتار ‏ » أو غيرهم» فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» 
وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين ببعض شرائعه» وهذا مما 
لا أعلم فيه خلاقًا بين العلماء» وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة» 
بل هم خارجون عن الإسلام . 
[شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحرّاني] 


لا لانا 


برت 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول : حد الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علة 


عدم مغفرته ووجوب الحذر منه كوه انف و ا اب ساو لك ب 
المبحث الأول : تعريف الشرك ا 3 
الشرك تنقص بالخالق ومسبة له 0 
تسمية الشرك بغير اسمه لا يزيل مفاسده ا 
حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها م ذا 
المبحث الثاني : الشرك أكبر الكبائر» وبيان علة عدم مغفرته 5 
شبهة عظيمة مررت الشرك على جل المشركين لا 
سؤال في غاية الأهمية 0000000 0 0 اا 
أنواع الشرك الاب روهظ اس وو الحو و ا 
الشرك والتعطيل متلازمان 0000 
أقسام التعطيل ا 1[ ز 0 
مزاعم بعض المشركين ل سا م و اا و ذا 
الشرك الخفي وكيفية النجاة منه ب نيه ده مما شاي سو د “قا 


الموضوع 


التفرّد بالألوهية يوجب التفرد بالعبودية 111101 
العقل الصحيح يجكم بيطلان الشرك توي ا 


الكيرك في قعالم اميك تحبا مسا تناد رامو سات انور 1 


تعريف الإخلاص المنجي من الشرك دقه وجله با مج ودف 
تعريف الشرك وبيان علَّة عدم مغفرته أ الى المح تنو و ل ان لاي ا 
ادر ار لحل و الم 0 وار على رركا ل رابتعا 1. برل 

الشرك ل ل 


بعض خصائص الاللهية اا ااا 0 
سبب الشرك : سوء الظن بالله واماصظ وا الاك رن ولق أ هديق قز وك أ ص أو ال وام 
لوط باكر و اقلم لمان للم و كر ا 
الفرق بين الخالق سبحانه والمخلوق في العلاقة مع الوسائط 
العبودية : تعظيم وتأله وخضوعء وهذا خالص حت الله الذي لا ينيغي 
لأحد سواه خا م سو موسو ما التق أن لجنا و لطا 1 اند ال و 1 
نوا الذين لم يقدّرا له حنَّ قدره: وأعظمهم شناعة المشركوق . . 
الشيطان هو إلله المشركين جميعاً الحقيقي .......... 506 


كل/اعءع 


الموضوع الصفحة 
علة عدم مغفرة الشرك إلآ بتوبة و ا مر 
الشرك في العبادة وأقسامه ا ا 0 ان 
تسوية المشركين لم تكن في الربوبية بل في الألوهية .... . . مض 
المبحث الثالث : أنواع الشرك ودرجاته وأحكامه 1 
الشرك الأكبر لا يغفر إلا بتوبة رن ا 
القدر الذي توارثه المشركون الالو سمباسمسووي م 06 
السبب الذي يحول بين المرء وفهم القرآن و 0 
الجهل سبب الوقوع في الشرك ا اا 0 
عبادة الأموات أصل شرك العالم الا وي حا و انا اس بام انو 0 
كمال التوحيد سبب الإاذن بالشفاعة 0 امم 
الشرك تنقص بالخالق شاء المشرك أم أبى 0 0 رض 
كيفية النجاة من الشرك ل 
الشرك في الألوهية سبب استباحة دماء المشركين  ...........‏ للم 
أنواع الشرك في الربوبية جع ا ا ا واوا اك 0 
أنواع الشرك في الأسماء والصفات ووو ا مس 1 
أنواع الشرك في الألوهية تمتيتعة ميت 4 باس ا 11 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر د بع ل ا ا 
الشرك الأكبر محبط للأعمال إذا مات صاحبه غليه , . . . . . . . 1 
الشرك الأصغر محبط للعمل الخاص به كرطع ا كاة ا د -13 
بعض أنواع الشرك الأكبر يج روما بن جدو نيحي الا لاسر ب 14 


يفف 


الموضوع الصفحة 
حكم فاعل الشرك الأكبر م ب لي ل 
متى يصبح الرياء شركاً أكبر 00 
حكم فاعل الشرك الأصغر اومان ا لخم ا ا ل ا 
المبحث الرابع : خطر الشرك ووجوب الحذر منه بتجتّب أسبابه . ٠.‏ 494 
المشركون مشبهون متشو او اط ااه أن مون سس ا و 5 
حالة الناس قبل بعثته يكٌِ ومدى حاجتهم إليه طامط اا 0 
قاعدة الشرك الكبرى : الافتراء على الله سبحانه اخ وسو له 
الوسائل لها: حكم المقاصد والغايات العا ته لكا ليطت لاه 
وسائل الشرك تقود إليه 00 اا 0 
كلمات منتقاة مضيئة ا ا ا اة 
الفصل الثاني: العلم سبيل النجاة من الشرك» وإلاّ وقع بالجهل 

والتلبيس وتغيير الحقائق ا 
المبحث الأول: الناس مكلفون بمعرفة الشرك حتى تتحقق البراءة 

منه ص ا 11 حون جر ا اما ل لوي ا 110 
فعل الشرك لا عذر فيه بالجهل 0 
المع لة كن لما زلك بالتراءة من الشنواك راهله تباغ اه 
الشرك في التأله : هو المبيح لدماء المشركين لعج ا ا ا 
التوحيد: أفرض الفرائض» ولا يغفر لمن جهله ولو كانعابداً  ...‏ + 
مشركو قريش أعلم بلا إلله إلا الله من مشركي زماننا كو ااا 51 
المبحث الثاني : كيف دخل الشرك في الأمة ره 


لت 


الموضوع 


تغيير الأسماء لا يغير الأحكام المترتبة على معانيها 0 
الأدلة على ذلك ل قو ا 
حكم الشيء تابع لحقيقته» لا لاسمه ولا لاعتقاد فاعله 2000 
الدوران مع الأسماء دون الحقائق : باب عظيم عاد منه الشرك . 
علة تحريم الشرك لا تزول بتغير اسمه مر ولو ا 
سبب حدوث أول شرك في بني ادم 000 
المبحث الثالث : الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام» ولذا 
فهو أصل شرك الأولين والآخرين ا ا 0 
تعظيم القبور من أكبر أسباب عبادة الأوثان 0 
الغلو في الصالحين يؤول بأصحابه إلى الشرك في الألوهية 00 


حكم الغالية تس ل ب تان اا م 1 رك ا 


اندرا س العلم سبيل الوقوع في الشرك مج 1 
تعريف النصب والوثن 11-9000000 107011111 


طول الأمد بالبدع يؤول بأصحابه إلى الشرك 10 
ل يا وحال المشركين في اتباعه 


3/4 


المو ضوع الصفحة 


نهج السلف في سدهم كل الطرق المؤدية إلى الشرك 3 
من المنكرات : قصد بقعة بنوع من الخير بغير دليل من الشرع . . . . 9 
كيف نعظم الأنبياء الصالحين 9 0 د 
يجب إنكار الغلو لهدم أعظم وسائل الشرك الي لله 
المبحث الرابع : اتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك 

بالله العظيم ومروق من ملة المسلمين 1 0 
لا بد للخلق من واسطة تبلغهم أمر الله؛ وهم الرسل او سنن كاله 
الفرق بين الشفاعة عند الخالق» ولدى المخلوق م نا 
ليس مع أي مشرك حجة إلا الظن والخرص 200000000 
إثبات الوسائط بين الله وخلقه؛ كالتي بين الملوك ورعاياها هو عمود 

ملة قريش وأهل الجاهلية الأولى اس و ا م ا 
المبحث الخامس : ضرورة التحذير من الشرك ووسائله ا 
إذا كانت التمائم المعلقة من القرآن» فالراجح عدم جوازها ه١٠١‏ 
معنى التبرك وحكمه 0 ا 
تأثير السحر لا يكون إلا بإذن الله الكوني القدري ا 
حكم من ادعئ علم الغيب» أو صدّق من ادعاه الموج علدا 
علة كون الكهانة شركا منج و راطو وو و لطم كنا 
وجوب التحذير من أمر الدجاجلة المفسدين لأديان الناس موا 
علاج التطير 0 ا 
دين المشركين واحد و ا ا خا تومي ذا 


ال 


[خلاص العوكل على الله يذه النطير بالكلية! :...: 
تعريف التنجيم وأنواعه أي اكه وليب وا ووه ومح كم ا ا 
اله 1011 


المشروع والغير مشروع من الاستدلال بعلم النجوم . 
ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية ... 
المراد بالأنواء ام سد سور وق ارت وا 
كل مخالفة للشريعة فهي جاهلية 21111( 
كل ما أضيف للجاهلية فهو مذموم 5000 


دوران الاستسقاء بالأنواء بين الشرك الأكبر والأصغر 


لا تجوز نسبة أفعال الله إلى غيره 0 
أفعال الله سبحانه لا دخل لأي مخلوق فيها 520 
ألفاظ ينبغي الاحتراز منها و م ا 
نتائج الأسباب لا تجوز نسبتها إل لله تعالى 00 


حت 


2 5 5 2 2 2 2 0 


عاقبة جحود نعم الله اميس ب السو 1 
كيفية شكر النعمة ا ا 0 
المبحث السادس: التحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله 
سبحانه لي ا ب د قدا 
لا يجوز لفظ : السلام على الله 111 
لا يجوز الاستثناء في طلب الحاجات من الله سبحانه نت 7 
حرمة التألي على الله وعاقبتها ا ع اس سوم نسي لكا 
وجوب التأدب مع الله سبحانه بلاس اس الل طم امول ا 
خطورة زلات اللسان مسرا ع وم لامج سرمة ستوام ةوفه سس ١15‏ 
وجوب دراسة العقيدة ومعرفة ما يصححها وما يخل بها و ا 
كلمات منتقاة مضيئة ا ا ا كا 
الفصل الثالث : الفتنة بالقبور والمفاسد المترتبة عليهاء مع الردٌ على 
أشهر شبهات أهلها دن لمع وان ملسي تو ا اح 0 
المبحث الأول: تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك وعبادة 
الأوثان 1 اا 
لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها باتفاق أئمة 
الإسلام أب جنيك ب ارفلا نلق كانه اسوك ان لس ام ا 
إذا عبد قبر النبي يكل لصار وثناًء فكيف الأمر بقبور غيره ١480‏ 
المبحث الثاني : لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله 
سبحانه» فكيف بعبادتها وعبادة أصحابه لا ا ا 


حك 


الموضوع الصفحة 


تحريم بناء المساجد على القبور وعلة ذلك المنع ات 1267 
الفتنة بالقبور من أخطر الذرائع المؤدية للوقوع في الشرك الأكبر. .. ١45‏ 
الردٌ على من أجاز البناء على القبور عو سو واه انرا اام ٠‏ كا 


كيف صان المسلمون قبر نبيّهم كِ من اتخاذه قبلة أو عيداً ١4‏ 
المبحث الثالث : حرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمهاء معلوم 
بالاضطرار من الدين ا 
لا تجوز الصلاة في المقبرة ولا إليها 11 00000 
الرذفلى هن عالل سرمة اتخاذ المساجه بحظة التجادة ا 
كيف صان النبي يكِ التوحيد من نجاسة الشرك ا افا 
قو شار الحلق الذرة :حخدواة العونو اعد ارممرن تتتسو ذه 


أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبور»ء ووجوب هدمها . . . . ك١‏ 
تعظيم الأموات بداية تعظيم الأصنام لك 


لا يجوز تجصيص القبور اق حا من بلطتتو فسن اروف ركوو ةا 
المفاسد المترتبة على بناءات القبور 0000 
قبور الصالحين» ليست لها خصوصيات في دفع البلاء وجلب 
النعماء 001 ا 
سدنة القبور هم أصل كل بلية وكفر واوا اجا ا مس ال نوكا 
السجود لصاحب القبر كفر بالكتاب والسنّة والاجماع ع ل صق 
شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين تمسو دا 
اتفق العلماء على وجوب هدم المساجد المبنية على القبور ا 


م 


الموضوع الصفحة 
الإسلام دين وسط بين المغالاة والجفاء ا ا 
المبحث الرابع : المفاسد المترتبة على الفتنة بالقبور ذا 
التساهل في وسائل الشرك يوقع فيه لا محالة مواد و ل وام ا 
الأمر بتسوية القبور لثلا تتخذ عيداً وقبلة ا ا 
بعض مفاسد تعظم القبور تمو ع افر أ تسا لخم اساي . عثل 

حدوث البدع والشرك جزاء ضعف الإيمان وقلة التمسّك بعهود 
الأنبياء ا و موا 100 
كيف جرّد السلف التوحيد وحموا جانبه 00000 0 
كيف عاد الإسلام إلى غربته الثانية ا ا 
من أهم الأمور سد الذريعة إلى المحذور د لقا 
المبحث الخامس : أشهر شبهات أهل القبور والرد الباهر عليها . لحن 
الشبهة الأولى» والردٌ عليها ا ون 

لولا أنَّ الله أقام لدينه الزابين عنه» لجرى عليه ما جرى على الأديان 
قبله ان نجو و الس سو او لوم ال واو ١‏ ذا 

الصلاة على النبي كلِ بالقرب من قبره» حر اا ة عليه 
بعيداً عنه و م ا لما ناكل أو ابا عام لالط ا الو 1 
اع الحادى لمرو لقو جع تن نيد له 
أهل بيته من أعلم الناس بسنته يكلو 0 لا 
كيف تلاعب الشيطان بشيعته من عباد القيور . هم 
1 


اتفق العلماء على عدم استقبال قير التبي يَككِ عند الدعاء . 


نك 


المو ضوع الصفحة 


تحريم شد الرحال إلى القبور الا وخ اموا ام وو ا 
الأدلّة على الحرمة لي هو وسو ام توه لاط ودر او مم كنذا 
الشبهة الثانية والردٌ عليها بقاوع تت ا عق ا اسن وا 
التوجه إلى الخالق بذوات المخلوقين بدعة منكرة مب ا ا 
الشبهة الثالثة والردٌ عليها الجا ا الط ووط نه الخد ووو ارا 
الفرق بين سؤال الله بالخالق وسؤال المخلوق وحم مانم ا ةا 
عدم فعل شيء من أصحاب القرون الثلاثة الأولى مع شدة المقتضي 

له. دليل على خلوه من الفضل والمشروعية اموه لكي بحري ذا 


حجج المشركين دائرة بين نقل غير ثابت أو قياس فاسد عسوو ا ذا 
المتبع في إثبات أحكام الله تعالى ماله م امب د ا يي عا 
إذا كان الأمر مضرته أعظم من منفعته دل ذلك على عدم 
مشروعيته مجوة كط و د افوا نبو بدي 1ج او ور لباو الول امو ا 
كيف نضع الأسباب في موضعها و م ال ا فوم 
استجابة دعاء المتلبسين بالشرك» ليس دليلاً على مشروعته مم 1 
قد تكون إجابة الدعاء لهلاك أصحابها ا 


قد يأتي بعض الشيوخ الصالحين دعاء مبتدعاً باجتهاد أو تأويل 


يقم بقلوبهم ما قام بقلوب شيوخهم فيهلكون بذلك . ا 
كيف يثبت استحباب الأفعال سوط ب انه امس ووم ا ا 
يتتشر الشرك دائماً في أزمنة الفترات» وبلاد الكفر والنفاق كيين لايم 


هخ 


الموضوع الصفحة 


الفرقان بين الأمر القدري والأمر الشرعي» فرقان بين التوحيد 
والشرك والمأمور والمحذور اي ا 
القطع بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء وتقدير أسبابهاء 
دليل على وجوب وحدانيته في الربوبية والألوهية» وحجة على 


بطلان تأله كل ما يعبد من دونه كمتوروحه مط باوج اط ل االو وي ل 
نوع من الشرك في الربوبية العا ب لا ل ع الوا تدا اما ف 1111 


إِنَّ إثبات بعض الأدعية الشركية ‏ في حال الضرورة ‏ أسباب لقبول 
الدعاء لا يقدح فى وجوب إخلاص الدين لله ولا يجوز التعبد 


بها لحرمتها وعدم مشروعيتها 0 ااا 0 
المشرك مكذب بكلمة التوحيد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل اي حم 
الشبهة الرابعة والردٌ عليها خط تسق فا الح متا لمات لجرو اي نما 
عبادة الصالحين كعبادة الأصنام 1 
الشبهة الخامسة والرد عليها كب طفخاع ادس العا اس م 1 
الكتب السماوية كلها مصرحة ببطلان الشرك وتكفير المشركين ١١5  ...‏ 
أكثر أهل الأرض مفتنون بالشرك اعببو و ا و ا 
يستحيل أن تجتمع الأمة على الشرك لأنها لا تجتمع على ضلالة. .. "١8‏ 
بدع القبور ظاهرة غالبة في الأمصار ا ا ا الا 
لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة بإجماع الأمة ال ل اع 
اعرف الحق تعرف أهله ا ل 
علام تدل غربة الإسلام؟ و 511 


كن 


الموضوع الصفحة 
الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط في عبادته 0 
كلمات منتقاة مضيئة ل ا 
الفصل الرابع: الشفاعة وشروطها وأنواعها وأسباب تحصيلها 

وموانع الحرمان منها ا و ا 5 
المبحث الأول: الشفاعة وشروطها 0 ا 
أنواع شفاعات النبي يكل ا 0 ااا ا 
الشفاعة في أهل الذنوب من أصول أهل السنة التي فارقوا بها أصول 

البدع ا ا 
أدلة المنكرين للشفاعة والردٌ عليها را 
لاشقاعة المشركيخ 11 1 ا 0 
تفسير قوله تعالى: # ل عو أ يعم ين دون أله . .6 الآية .. 4ب#مم 
اتفاق العقل والشرع على بطلان الشرك ا ده ماسم اا 
التناقض دليل البطلان 0 
كيف أبطل القرآن دعوة غير الله تعالى وو او ا 
من تمام ملكه سبحانه عدم الشفاعة في كونه إلا من بعد إذنه الاسام 
المبحث الثاني: عدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق وعند 

المخلوق» ورّث الشرك وأصله في نفوس أهله ا لم 
الشرك لا دليل عليه إلا الإفك والبهتان و ا الا 
الشرك باطل عقلاً وفطرة وشرعاً ا ل ا 
سر الشرك وعلته وكيفية الردٌ عليه ا و 1 


الموضوع الصفحة 
علة إرسال الرسل وإنزال الكتب ال ا 1 
الفرق بين الشفاعة الصحيحة والباطلة ا 
أسعد الناس بالشفاعة هم أهل التوحيد الخلص اا خا د لكا 
علة عظيمة تبين فساد قياس الخالق على المخلوق في مسألة الشفاعة ‏ ه54 
الشفاعة المنفية في القرآن هي التي من دونه» وأما المثبتة فهي التي 

من بعد إذنه اك اال 1 اس إن قلطيس اوررق اقم الح اا ل و3 ير 116017 
الفرق بين سلوك الموحد والمشرك في الشفاعة الح لاد عو ل 
العلم بالفرق بين الشفاعة لدى الخالق ولدى المخلوق يبين حقيقة 

الفرق بين التوحيد والشرك . . .. و م ا حك 
المبحث الثالث: الفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية في القرآن 

الكريم ا ا ب الا 
شروط الشفاعة المثبتة عو بم ل ا 
لا ينكر الشفاعة إلا أهل البدع والضلال ا مر 
المشركون ليس لهم في الشفاعة نصيب لاع امن فاط تتى لام 
الشفاعة الشركية باطلة في الدارين ا مه ام ا 
الشفاعة الباطلة هي التي أوقعت المشركين في شركهم ررض 
الأمر كله لله» ولذلك فلا شفاعة إلا من بعد إذنه ل 
الصلاة على النبي يك من أسباب إجابة الدعاء 000 0 0 0 000ص 
المؤمنون أفردوا ربهم بالولاية والشفاعة لع ا ا 001 
لااتطلت الشفاعة إل من مالكها يانه ل سا ا 11 


24 


المو ضوع الصفحة 


كيف قطع القرآن أسباب الشرك وأصوله ومواده واجتثت شجرته .. 94" 
تناول القرآن لمشركي اليوم كتناوله لمشركي قريش م 1 


سبب الإذن بالشفاعة كمال التوحيد و سس ب ا ل 
الشرك تنقص بالخالق شاء المشرك ذلك أم أبى ا م 
كيفية النجاة من الشرك الأكبر كحوب سجوايته اأمقا لأسي السو 11 
نفى الله عمّا سواه كل علائق المشركين ا و ل د 
تعريف الاخلاص لاسا وج قن انقو ارو توك سو ام ا + 517 
التوحيد مضاد لما عليه المشركون ا ل ا 
لقد أوتي المشرك من قبل جهله ل ل 
ثلاثة فصول تقطع الشرك من جذور القلوب 0 
أنواع الشفاعة المثبتة وو لئاوا وس وق ا لوطاو ا بان وار او سي ا 
حكم من أنكر شفاعة النبي يل في عصاة الموحدين 1 
كلمات منتقاة مضيئة بكي له ا أحن مولهم ا طميتة ووم و 1 
الفصل الخامس: المشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة 
العاصمة إلا مجرد التلفّظ بها ا 


المبحث الأول : يجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده» فمن 
صرف أيّا منها لغيره يكون بذلك مشركاً وخارجاً عن ملة 


كرون سفلما ب اق اا ا ب فت ا ل ا ل ا 537 


4/ظ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الشرك العو كر الوطرة اامة لبجب مور اموق ل اماو و ال ا 7 
تعريف العبادة الس مسقو انافاه فوت و ل ل 
العبادة هي التوحيد بو 1 اق سف دا جنوس اساي 1 ا اقل 
وقوع الشرك مع عدم القصد ا ا ا ا ا 
المبحث الثاني : كل يعن مدعي امه يكون قد أخل بكل شروط 

الكلمة العاصمة إلا مجرّد التلقظ بهاء ولو أتى بعد ذلك بقراب 

الأرض طاعة فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين . 3 
الشرك يدور على المحبة والتعظيم 000 
مجرد الإتيان بلفظ الشهادة دون علم وعمل لا يكون به المرء مسلماً 7م" 
لا بد في مسمى الإيمان من الصدق والعمل اموز اميك منوقن ا 
نوعي الكفر باو طاخدينع جل فعتع ادم لاسو و لبا ره 
الأدلة على كفر عباد القبور 00 00 
يأبى الله ورسوله والمؤمنون القول بإسلام عباد القبور ال رن 
شبهة عظيمة وبيان تهافتها ا ا 
مشركو هذا الزمان أعظم شركاً من مشركي العرب ام ا و 1 
الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط الإسلام ماو انين لسو لقا 
الإخلاص والمتابعة أساسا قبول الأعمال الصالحة ون ل 
الموت على الكفر محبط للعمل ولو كان صاحبه عابدآ ل 
وقع الإجماع على أنَّ من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة» وأنَّ 

من مات على الشرك فمأواه جهنم خالداً فيها أبداً انق 


4 


كلمات منتقاة مضيئة ال و و ل امو له 531 
الفصل السادس: أشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام 

الردود عليها م ا م ل الب ا او 5 
المبحث الأول: الردٌ على أشهر شبهات المشركين لد 
الشبهة الأولى والردٌ عليها ا 
كيف تنقض عرى الإسلام؟ او ا اي كا 
الشبهة الثانية والردٌ عليها 01018 ا اا 0 
وجوب رد الخلاف إلى الله ورسوله كَل ا ام 
الأمر يطسن التمائيل وتبنوية القبون حفاظا على ضفاء التواحيل .. ٠...‏ هم 
وجوب اتباع النبي يَلِةِ وحرمة تقليد الرجال بغير حجة م ا 
خطورة زلة العالم او ا الم م مسي و 1 
منزلة الصحابة في الاتباع حاف ماحد لمق عل ل ونس متو لمم اس لاه ب 
يجب التمسك بهديهم لأنهم كانوا على السنة المحضة ماش و 1 
الحجة في اتباع الرعيل الأول ا ا تع كم 
من صدر منه الكفر أو الشرك أو الفسق» فإنما يحكم عليه بمقتضئ 

ذلك بلا خلاف بين أهل العلم والإيمان ع ل ف مم 
من الأدلة على كفر من عبد غير الله تعالى ا ةا 
الشبهة الثالثة والردٌ عليها 0000101 0 0 0 ا ان 
المشركون دوما يستندون إلى شبه من الأدلة ا م 
حجة اتباع الاباءء هي حجة العَجَزَة عن إقامة البراهين ان و القامم 


4١ 


الموضوع العسفحة 
متى يحمد اتباع الآباء 0 2-000 007 فف 
من أخطر شبه المشركين والردٌ عليها واج حي مط ا ل ا 
شبهة أأخرئى. والْردٌ عليها 0 
شبهة: أأخرئ والرد عنليها م لا 55 0 
شبهة أخرى والرد عليها ساس ا عام ا ال م وما أو “ا 
المبحث الثاني : الرد على أشهر شبهات علماء المشركين م 
الشبهة الأولى والرد.عليها ا ا الس سا او ل ل 1ك 
صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر لأنه من أعظم أفراد العبادة 0 اران 
الأدلة على ذلك لخ م سواط و مو 1 
نكتة مهمة ينبغي التفطّن إليها اموا جم جا و اكوا لجا د 8 
الإجماع على كفر من دعا غير الله امم 
يجوز إثبات الواسطة ب بين الخالق والمخلوق باعتبارء» ولا يجور 

باعتبار آخر ان نر الس توه أ مجه تسويت وخه اوسياو نك .ره 
ولاسل ملاظ أو اميد وباط اضرع ويرعل اغلني ير عا 

بإجماع المسلمين 1ب ب م الام 
حكم إثبات الوسائط بين الخالق والمخلوق في العبادة والدعاء فض 
المشرك مشبه انو ب ورم ا 0 0 لضن 
كيف بيّن الله التوحيد وحسم مواد.الشرك ا ا وين 01 
تعريف الإلله 00 ا 
لا يجوز اتخاذ الوسائط في خصائص الربوبية والألوهية و 7 


ابن 


الموضوع الصفحة 
أقسام الناس في الشفاعة ا 
تعريف الشرك الأكبر وحكمه ال 
الإقرار بالربوبية دون الألوهية لا ينفع صاحبه ا 
أحوال المشركين بين التغيير والتبديل وسبب ذلك 0 الس 
القدر المشترك بين المشركين 55000 لح 
الغلو من أعظم أسباب المروق من الإسلام . . ... . 0 
شبهة عظيمة والرد عليها ا ا ا تن ؟ 
الفرق. بين دعاء غير الله» والحلف بغيره سبحائه . .. ... . م ال 
الدعاء.: لب العبادة ومخها ا 0 ينف 
حكم الحلف بالله تعالى لكش وه م ا ل 
الرهبة والرغبة والرجاء والتوكل» من لوازم الدعاء 0 
من دعا غير الله فقد رد عليه سبحانه وكذَّب بآياته 00 
متى يصبح الحلف بغير الله كفرا أكبر امف انيمي 4م 
تعريف الشرك الأضغر ا ا ا ل 
الشرك أسبق تحريماً من الحلف بغير الله ل ل 
وجوب التوحيد وحرمة الشرك» معلومان بالضرورة من دين 
الإسلام فم موي وافطو ان تام مج ل مر 102 
الفرق بين الاستغاثة.» والحلف يغيره سبحانه م ا ل ا 
العلماء أبانوا الفرق بين دعاء الأموات والحلف بهم 1 
الردٌ على من سوى بين دعاء غير الله والطيرة في الحكم ع ا ةا 


ايحت 


الموضوع 


الطيرة قد تحصل لكثير من المؤمنين» بخلاف دعاء غير الله فإنه 


الشبهة الثانية والرد عليها ا ا 0 
التلفُظ ب «لا إلله إلا الله لا ينفع صاحبه إل بترك الشرك 5200 


تسويغ الشرك كفر عظيم لحا بمو ا ا ا 
أداء الزكاة من حقوق «لا إلله إلآ الله». فكيف بفعل التوحيد وترك 


ع 


الشرك 0 


«لا إلله إلا الله لا تنفع إل بالعلم والعمل 11 510011 
كيت انتكتر الشرك فى الآمة 00 


حقوق «لا إلله إلا الله» التي تستوجب قتال من لم يقم بأي منها . . . . 


حك المشرلة 51711 


التلفظ بالشهادة من غير التزام بمعناها لا يجدي شيئاً 00 
دعاء غير الله كفر بمجرده ا 1111 
فعل التوحيد وترك الشرك؛ أعظم حقوق الإسلام 2000 
المشرك شاهد على نفسه بالكفر 00 
الأدلة على كفر من نطق بالشهادتين ولم يلتزم بهما 25 
كيفية القيام بحرمة ١لا‏ إلله إل الله» 1 2101 


الموضوع الصفحة 
الشبهة الثالئة والردٌ عليها ا 
الكفر ينافي الإيمان من كل وجه ويحبطه 00 
لم يستثن العلماء الجهال من المرتدين و ا يم 
الشبهة الرابعة والردٌ عليها مكمه ا اساسا سوبت او 0 
الأدلة على وقوع الكفر في جزيرة العرب انم ا ا ااي ا 
طاعة الشيطان في الكفر عبادة له 0 
إذا تبين بطلان اللازم دل ذلك على بطلان الملزوم يقيناً نحو قم 
الشبهة الخامسة والرد عليها دكي ةجومو ااال ا 100 
كلمات منتقاة مضيئة ا ااا 
الفصل السابع : الأدلة الجلية من الشرعية الربانية على كفر من عبد 

غير الله تعالى وا ب سوق اده اجا املاع اط ا وا 5651 
المبحث الأول: دلالة الكتاب والسنّة والإجماع بفهم الأئمة العلماء 

على كفر من عبد غير الله وإن صلَّى وصام وزعم أنه مسلم 

حرام الدم والمال وم ل ا م “تم 
التلقّظ بالشهادتين دون العلم والاعتقاد والعمل لا يكفي في الإسلام 

إجماعا ا م ل م ا 1 ا او م و" لل 
الإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى م م 
الجهل قرين الشرك ا مر 
الشرك بالأصنام كالشرك بالنبيين والصالحين ل 6م 
عبادة الموتى أصل شرك العالم اط ا 0 


المو ضوع الصفحة 


كيف يصل تعظيم القبور إلى الشرك الأكبر ما 
الردّ على من زعم أنَّ للأولياء تصرفات في الكون حال حياتهم وبعد 
مماتهم ام لو ا م ا م 0 
تعريف الكرامة 0 ا 0 
ما زال أهل العلم ينكرون الشرك» ويبينون حرمته الس 
الإجماع على كفر من عبد غير الله تعالى 0 لد 
كلام أهل العلم في تعيين من عبد غير الله بالكفر التي انوي اه 
سؤال مهم وجواب عظيم و ا اا ل ا لام 


عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه هما حقيقة دين المرسلين . وخر 
طلب الأمور التي لا يقدر عليها إلآ الله من غيره سبحانه شرك عظيم 


وكفر مبين ال و م ا 
عدم مسألة المخلوق بالكلية دليل على كمال التوحيد وض 
يشرع للمسلم طلب الدعاء ممن هو فوقه أو دونه الو يي الل 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه النن 
المشروع والغير المشروع من زيارة القبور ا م عي لوبم 
ثلاث درجات للعصاة في زيارة القبور و لقره مو املا ا 
الدرجة الأولى تكد ع وا د تو اب لم ل أ كوه معط لوي عورم 
لا يوجد سبب شرعي أو فطري أو عقلي» يدعو لاتخاذ الوسائط في 

العبادة عقي ا الاك امكو ا الكو او م ا" 1 
كيفية إقامة الحجة على المشرك ودعوته إلى سواء الصراط 00 لان 


حك 


الموضوع 


كيف صان الإسلام التوحيدء وسدّ كافة أبواب الشرك وحسم مواده 


حكم وضع اليد على منبر النبي كك مارح ف" امراف حل وله جع ف رول الول عو ا 0 2 
الفرق بين سؤال المخلوق في حال حياته وحضوره. وفي حال موته 


الفرق بين التوسل والدعاء ا ا 
المشروع من التوسل بالنبي يكيل 0000 
التوسل بشفاعته ودعائه اا 1001 
هدى أصحاب النبي يكل في التوسل به موجتونة مسخروا ما سوه 
العبادة مبناها على النية والاتباع 0 
الالتجاء إلى الله وحده هو المتعين والمشروع 0 111111ظك1 
استجابة دعاء المشرك ليس دليلاً على مشروعيته 00 
الجهل أو الحاجة هما الدافعان للوقوع في المحذور 0000 
التمسح بالقبر من شعائر الشرك 2205701170100 


المو ضوع الصفحة 


حقوق الله الخالصة ليس لأحد فيها نصيب 00 7 ورين 
أصل العبادة: إخلاص الدين لله ب 000 0 ا 
النهى عن الشرك فى الألفاظ او و ا ا 1 


الأمور التى نصبها الله أسباباً لقضائه لا يجوز أن تجعل له شركاء.  ..‏ 4وم 
الاهتداء في الدنيا والأمن في الآخرة مشروط باتباع الكتاب والسنة 4٠0٠  .‏ 


المشروع من زيارة القبور لقع ا ا او ا ا ا ا 23011 
هدى أهل الشرك في زيارة القبور ا 0 
كل ما لم يكن مشروعاً لدى أصحاب الثلاثة القرون الأولى فليس 
بمشروع د م انق اكز لفو 21 اس 0 اماو لاوس و ا لات 
كل ما تتوفر الهمم على نقله ولم ينقل» فهو غير مشروع سس أقع 
حرمة الشرك معلومة بالضرورة من الدين ا ا ا م ل ا 
كل معبود من دون الله يبتغي القربة إليه لا يصلح أن يكون إللهاً ... 404 
حالة المشركين تجاه الهتهم 0 
حد التوحيد المنجي ااا 
مقتضيات الشهادتين رةه وتسم 3 اباتحجاه تابط لاطا ورك أ 5ع 
كل من قدم أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى» فهو كافر مشرك ‏ 401 
الأدلة على كفر من عبد غير الله ام ا ال 1 
علة تكفير مشركي قريش له لوكي ا ا ع 
الشرك : افتراء واختراع ل ا ا ا باك لق 
كيف عبدت الأصنام ا اك 
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الموضوع 


الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وهو الحجة عليه . . 
التوحيد علة بعث الرسل وإنزال الكتب 521111101101 
توحيد الربوبية برهان توحيد الألوهية 20 
حدّ الشرك الذي أباح دماء وأموال مشركي قريش ا 
الانخلاع من الشرك شرط للحكم بالإسلام زآ ز ز ‏ 10701 
الايات المحكمات دالّة على كفر من أشرك بالله غيره ا 
التسوية بين الخالق والمخلوق في أي عمل من أعمال القلوب شرك 

بالله العظيم 0000 01111111118 
التسوية لم تكن في الربوبية» بل في الألوهية ان اما 
المبحث الثاني: فعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في 

الباطن» ومن ثم كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل 


منضبطة على وجود الكفر والإيمان» وبها تتكيف الأحكام سلباً 


وإيكعاناً 0 
العبرة بالحقائق لظو ةج واه البو وا ورا ال 0 
كلمات منتقاة مضيئة 0 ا 00 
الفصل الثامن : علة قتال المشر كين ووجوب البراءة منهم وحكم 

الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك 1517711111 
المبحث الأول : الاثار الوخيمة الناتجة عن الخروج على أصل الولاء 

والبراء حل 0 


يفف 


الموضوع 


المؤمنون إخوة في الدين والعقيدة امح لم خا الت لاه 
مظاهر موالاة الكفار ل افع قات ف به راقن حلي لبف وو لماو ونا رقش رمف يراق رالا ف “هام في وا دزف ب لق فا قت 
التشبه دليل المحبة له تسو مت واو د ا 
أسباب جواز الإقامة في بلاد الكفار ا 
لا يجوز اتخاذ المشركين بطانة ومستشارين ل ا 
التأريخ بتأريخ الكفار من مظاهر موالاتهم 3 ا 5 7 07 005 
من مظاهر موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم 127 
من مظاهر موالاة الكفار: التسمّي بأسمائهم ل ا 1 


تعريف الهجرة وحكمها 00 312111111011 
متى تجوز الإقامة بين أظهر المشركين 0 
حقوق الأخوة الإسلامية الموج ا د و ا ا ا 1 


الوقوف مع المسلمين في حال عسرهم ويسرهم» مفرق طريق بين 


معنى التعامل بالقسط مع الكفار المسالمين او و ا و 
اختلاط المؤمنين بالكافرين دون حاجز الولاء والبراء» فتنة عظيمة 

وفساد كبير تكو ع سوم يت ب با وما 1 35 ترف جلك 
أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 0000 
لوجر لاص مرت لي علض اليه و ا 


الموضوع الصفحة 
الكافر يببغض ويعادى من كل وجه و ا ا 110 1 
المؤمن العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر 111 
مذهب أهل السنة في محبة العصاة وسط بين الخوارج والمرجئة 0 يه 
المبحث الثاني : الإجماع على حرمة التحيز للمشركين ومجامعتهم 

إلا لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم اه 
الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد القبوريين» والتحيز إلى أهلها من 

المصائب العظام والدواهي الكبار ف ممحوا مح ما و قن 
الأدلة على وجوب البراءة من المشركين وحرمة التحيز إليهم .... 445 
كل من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس 

متمكنا من إقامة الدين فهو مرتكب حراما بالإجماع ا 05 
مباينة المشركين من أعز مقاصد التنزيل الوب ا ل 
حكم المقيم في دار تعلوها شعائر الشركء وتهدم فيها شعائر 

الإسلام معد ف ت منة لتقم اولخدو اي 1 
حكم المقيم في بلاد المشركين ا ا و ا 7 111 
من أشق خصال التقوى عداوة المشركين اش رط اتومياة . 114 
آثار الإرجاء الخبيث على أمة التوحيد 0 ا 
الإعراض عن التوحيد سبب في تداعي الأمم علينا . . . ا 1 
آثار الإرجاء الخبيث ودعاته المجرمين انون لعو كسس أي ذا 
ميزان تقييم الأمة ا ل ا مجم ا اي 11 
مقتضئ محبة الله ورسوله علد مما كمي كوا وجوه لعو مين * للق 


الموضوع الصفحة 
الموالاة والنصرة دلالة على وحدة الدين ومحبته جع لح عا ا ا 56177 
نفى الله الإيمان عمّن واد المشركين وأثبت له الشرك والكفر مو لاق 
أكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها دون الشرك ووسائله اا 01 
انتشار الشرك وعلوٌ شعائره عقوبة ترك النهي عن المنكر ب ام 
مقتضى محبة الله سبحانه امل واو عاخن اج مط م و ل 5 
المبحث الثالث : تعريف دار الشرك وواجب المسلمين نحوها . هه 
معنى الشهادتين علطو و قروم شاه دف امو مق د م 5657 
كيف نحكم على بلد ما بأنها دار كفر وشرك؟ ا ا ولي 1 
وجود بعض الطاعات مع انتشار الشرك وعلو شعائره» لا يمنع من 

وصف الدار بالكفر والحكم على أصحابها بالشرك 4680 
كيف نحكم على الدار بالكفر» وإن كان أهلها منتسبين للاسلام . .. 404 
موالاة أهل الشرك والانقياد لهم ردة عن الدين ل 185 
المبحث الرابع: وجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . للح 
علَّةَ مشروعية القتال لايك 
من قال لا إلله إلا الله بلا علم وعمل فلا حرمة لدمه وماله بإجماع 

العلماء ا ا الم ا يي 1 
حكم الامتناع عن شريعة ظاهرة متواترة مما واه ا 55 
أجمع العلماء على وجوب القتال حتى تتم البراءة من الشرك 2 
مذهب المرجئة اللعين سب امون ال ما اس و 1 
بعض لوازم الإرجاء الشنيعة اق بتعا وسار حم اللاو لماه ا ل 5501 


المو ضوع الصفحة 


شبهة عظيمة والرد عليها 1 
متى تحرم الدماء والأموال» ومتى تحل 0 0 0 
اللفظ المجرد عن المعنى لا يعصم المال والدم بإجماع العلماء  ...‏ 455 
مشروعية القتال على حقوق الإسلام ا ا 
أسباب استباحة الدماء والأموال بعد عصمتها 0 
كلمات منتقاة مضيئة 553 
فهرس الموضوعات ا ا اا ا 
© © © 


